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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اهتمام دولي بالمشاريع العملاقة وتشديد على دور الذكاء الاصطناعي خلّف 18 قتيلًا... والمتهم جندي احتياطي

»مستقبل الاستثمار« تكرّس دور السعودية القيادي استنفار أميركي بعد »الهجوم الدامي« في مين
أســدلــت الــســتــارة، أمـــس )الــخــمــيــس(، على 
منتدى »مبادرة مستقبل الاستثمار« الذي انعقد 
في الرياض تحت عنوان »البوصلة الجديدة«، 
بإقرار المشاركين بدور السعودية القيادي على 
الساحة الاقتصادية العالمية، والنجاح الكبير 

لإصلاحات »رؤية 2030«. 
ــــط« إن  »الـــشـــرق الأوســ ويـــقـــول مــشــاركــون لــــ
المنتدى أبرز صورة المملكة كوجهة للاستثمار، 
وشــكّــل فــرصــة مهمة للتواصل مــع المستثمرين 
من حول العالم، وجذبهم للمشاركة في المشاريع 

العملاقة التي تنفذها السعودية. 
ويــضــيــفــون أن المـــنـــتـــدى، الـــــذي اســتــضــاف 
ــبـــح مــنــصــة  6 آلاف شـــخـــص مــــن 90 دولـــــــة، أصـ
عالمية رائـــدة لاستكشاف الاتــجــاهــات والــفــرص 
والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي 
ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على 

مدى العقود المقبلة.
وفــي هــذا الــصــدد، اعتبر جــيــري إنزيريلو 
»هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة  ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ ــرئـ الـ
»الشرق الأوســط«،  لـ الدرعية«، في تصريحات 
 
ً
منتدى »مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار« فرصة
مهمة للتواصل مــع المستثمرين حــول العالم، 
وجــذبــهــم للمشاركة فــي المــشــروعــات العملاقة 
التي ستنفذ في الدرعية والتي تتوسط مدينة 
الرياض وأحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.

بــــــدوره، قــــال نــيــكــولاس أجـــوزيـــن الــرئــيــس 
»الـــشـــرق  الــتــنــفــيــذي لـــبـــورصـــة هـــونـــغ كـــونـــغ لــــ
الــســعــوديــة تمر بمرحلة تنموية  الأوســــط« إن 
شاملة أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية.

وفــي جلساته الختامية، دعــا المنتدى إلى 
الاســتــفــادة مــن قـــدرات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي في 
مواجهة التحديات العالمية، حيث تعمل هذه 
التقنية على إحــداث تحول سريع في مختلف 

قطاعات الاقتصاد العالمي. )تفاصيل ص14(

شهدت ولاية مين الأميركية استنفاراً أمنياً 
واسعاً، أمس )الخميس(، عقب عملية إطلاق نار 
وُصفت بالأسوأ في الولايات المتحدة هذا العام، 
ذهب ضحيتها 18 شخصاً على الأقل وأصيب 

13 آخرون.
وأطلقت الشرطة الأميركية عملية مطاردة 
واسعة النطاق للعثور على المتهم الرئيسي في 
الهجوم الــذي وقــع، مساء الأربــعــاء، في مدينة 
رت السلطات 

ّ
لويستون بولاية مــن، حيث حــذ

ح وخطر« لا يزال طليقاً 
ّ
السكان من رجل »مسل

حتى وقت متأخر من مساء أمس. وأطلق المشتبه 
، هما 

ّ
ين على الأقــل

َ
به النار في موقعَين مختلف

صالة للبولينغ ومطعم، وفق الشرطة المحلية.
وأعلنت حاكمة الولاية، جانيت ميلز، خلال 
مؤتمر صحافي عن أسفها »لمقتل 18 شخصاً 
وإصابة 13 آخرين في الهجمات«. في حين قالت 

 المشتبه 
ّ
بــيــان: إن شرطة مدينة لويستون فــي 

بــه يُــدعــى روبــــرت كــــارد، ويــبــلــغ 40 عــامــا، دون 
ح طبيعة دوافعه. وذكرت شبكة »سي 

ّ
أن توض

 عن مصادر أمنية، أن كارد جندي 
ً
إن إن«، نقلا

احتياطي في الجيش ومدرّب معتمد للأسلحة 
النارية. 

من جهته، أعرب الرئيس جو بايدن عن أسفه 
لهذا العمل »المــأســوي«، وأمــر بتنكيس الأعلام 
على المباني الفيدرالية »كعلامة على احــتــرام 
الــضــحــايــا«. وبــعــدمــا تـــمّ إبــاغــه بـــالأحـــداث في 
المساء، انسحب من مأدبة عشاء رسمية أقيمت 
على شرف رئيس الوزراء الأسترالي؛ للاتصال 
الــازم  الــدعــم   

ّ
بالمسؤولين المحليين وتقديم كــل

لهم، وفــق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن البيت الأبيض. وقال الرئيس الأميركي في 
بيان: »مرة أخرى، أمّتنا في حالة حزن«، داعياً 
ي قانون »حظر على الأسلحة 

ّ
الكونغرس إلى تبن

الهجومية«. )تفاصيل ص11(

الرياض: مساعد الزياني ومحمد هلال واشنطن: هبة القدسي

رفض عربي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية... وتصاعد الهجمات ضد القوات الأميركية في المنطقة

خلال اشتباكات مع إسرائيل لا تزال »محدودة«

إسرائيل »تختبر« دفاعات »حماس«... وضغوط لـ»هدنة إنسانية«

ارتفاع استثنائي في قتلى »حزب الله«

 
ً
شهد اليوم الـ20 للحرب على قطاع غزة توغلا

برياً إسرائيلياً محدوداً، بدا وكأنه اختبار لدفاعات 
ــمـــاس« يــمــهّــد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة اجــتــيــاح  حــركــة »حـ
واسعة للقطاع، في وقت تصاعدت الضغوط بهدف 
إعــان هدنة إنسانية تسمح بوصول المساعدات 

لسكان غزة. 
ــيـــل، فــجــر أمــــس )الــخــمــيــس(،  ــرائـ ــفـــذت إسـ ونـ
 محدوداً بالدبابات شمالي القطاع بقيادة 

ً
توغلا

»لواء غفعاتي«، وذلك كجزء من »تهيئة الظروف 
في المنطقة تمهيداً للمراحل اللاحقة من القتال«، 
في مؤشر إلى الإصرار على تنفيذ عملية اجتياح 
لأجــــزاء مــن الــقــطــاع بــهــدف »الــقــضــاء عــلــى حركة 
ــمــــاس«، بــحــســب الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة.  حــ
وأوقعت هجمات شنها الطيران الإسرائيلي على 

الــقــطــاع فــي الــســاعــات المــاضــيــة أعــــداداً كــبــيــرة من 
الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى مقتل اثنين من 
»حماس«، والتي  التابعة لـ قادة »كتائب القسام« 
ردت بقصف تل أبيب ومناطق إسرائيلية أخرى، 
مشيرة إلى مقتل 50 أسيراً لديها نتيجة القصف 

الإسرائيلي المتواصل. 
وجــــاء الــتــصــعــيــد المــيــدانــي فــي وقـــت تــزايــدت 
الدعوات إلى هدن إنسانية في غزة. وأفادت وكالة 
»رويترز« بأن مسودة البيان الختامي لقمة زعماء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي بــروكــســل، أمــــس، تطالب 
»إيصال المساعدات )إلــى غــزة( بشكل متواصل  بـ
وسريع وآمن وبدون عوائق لتصل لمن يحتاجون 
إليها بكل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات 

إنسانية وهدنات«. 
وفــي مــوقــف لافـــت، أكـــدت السعودية و9 دول 
عربية أخــرى أن »حــق الــدفــاع عــن النفس لا يبرر 
الــقــانــون وإغــفــال حــقــوق الفلسطينيين«.  انــتــهــاك 

بــيــانــا مشتركاً  الــعــرب  الــخــارجــيــة  ــدر وزراء  وأصــ
رفــــضــــوا فـــيـــه »أي مــــحــــاولات لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــشــعــب الفلسطيني  الفلسطينية عــلــى حــســاب 
الـــشـــعـــب  تـــهـــجـــيـــر  ــقــــة، أو  ــنــــطــ المــ وشـــــعـــــوب دول 
الفلسطيني خــارج أرضــه بــأي صــورة من الصور 
ــاره انـــتـــهـــاكـــا جــســيــمــا لـــلـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
الإنساني وبمثابة جريمة حرب«. وطالب الوزراء 
بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، محذرين من 

»عواقب وخيمة« لتوسع الصراع. 
فــي غــضــون ذلــــك، تــصــاعــدت الــهــجــمــات على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق. وقــالــت 
ــة  ــقـــاومـ ـــي نــفــســهــا »المـ ـــحـــة، تـــســـمِّ

َّ
مــجــمــوعــة مـــســـل

الإســامــيــة فــي الـــعـــراق«، إنــهــا اســتــهــدفــت قــاعــدة 
»الشدادي« الأميركية في الحسكة السورية، برشقة 
صــاروخــيــة، وقــالــت إنــهــا أصــابــت أهــدافــهــا بشكل 
مباشر. وفي وقت لاحــق، قالت المجموعة نفسها 
فــي بيان إنها استهدفت قــاعــدة »حــريــر« الجوية 

الأميركية في أربيل، بطائرتين مسيرتين. 
ر وزيـــــر الــخــارجــيــة 

ّ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، حـــــذ

ــــي، حــســن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، الـــولايـــات  ــرانـ ــ الإيـ
المتحدة مــن عــواقــب الــحــرب. وقـــال أمـــام الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة: »أقـــول بــصــراحــة للساسة 
الأميركيين الذين يديرون الآن الإبادة الجماعية في 
فلسطين: إننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب في 
المنطقة، لكن إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة 
فلن يَسلموا من هذه النار«. كما ذكر عبداللهيان أن 
»حماس« أبلغت إيران باستعدادها لإطلاق سراح 
الرهائن المدنيين، مضيفاً أن بلاده »مستعدّة للعب 
دورهــا في هــذا المسعى الإنساني المهم جــداً، إلى 
جانب قطر وتركيا. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق 
سراح الأسرى الفلسطينيين، البالغ عددهم 6000، 
هو ضرورة ومسؤولية أخرى للمجتمع الدولي«.

وصل عدد قتلى »حزب الله« الذين 
سقطوا فــي الاشتباكات مــع إسرائيل 
بــدء الحرب   منذ 

ً
إلــى نحو 50 مــقــاتــا

على غزة في 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
ويعتبر هذا الرقم مرتفعاً بالنسبة إلى 
الوضع الأمني عند الحدود الجنوبية، 
حيث لا تزال الاشتباكات محدودة بين 

الطرفين.

ظهر الصور التي تنشر لمقاتلي 
ُ
وت

الحزب أن معظمهم من جيل المقاتلين 
ــم  ــارهـ ــمـ ــعـــدى أعـ ــتـ ــــن لا تـ ــــذيـ ــــدد الـ ــــجـ الـ
الــعــشــريــنــات، وبــالــتــالــي هم  منتصف 
يخوضون التجربة العسكرية الأولى 
لهم، وليسوا من جيل المقاتلين الذين 

شاركوا في المعارك السورية.
وقال رئيس »مركز الشرق الأوسط 
والخليج للتحليل العسكري«، رياض 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »مــن  قـــهـــوجـــي، لــــ

يـــســـقـــطـــون فــي  الـــــذيـــــن  الــــــواضــــــح أن 
المــواجــهــات بــن حـــزب الــلــه وإســرائــيــل 
فــي عــمــر صغير الــســن، ولــيــس لديهم 
إلــى أن »كل  القتال«، مشيراً  خبرة في 
الذين يبلغون عمر 23 عاماً ومــا دون 
لــم يــشــاركــوا فــي الــحــرب الــســوريــة، إذا 
بـــدأوا التدريب فــي عمر  اعتبرنا أنهم 

18 عاماً«.
ويــبــدو لافــتــا فــي بــيــانــات النعي 
التي يصدرها »حزب الله« عدم إعلانه 

عن أعمار المقاتلين على غير عادته، أو 
كما كان يفعل في حرب يوليو )تموز( 
2006. ويلفت المحلل السياسي علي 
الأمــــن إلـــى أنـــه مــن المــرجــح أن خبرة 
المقاتلين الذين يسقطون في المعركة 
ليست كبيرة، مشيراً في الوقت ذاته 
إلــى أن عمر المقاتلين يكون عــادة في 
الــحــروب بــن 18 و25 عــامــا، أي أنهم 
يــــخــــوضــــون تـــجـــربـــتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة 

الأولى.

ــاوت فــــــي الــــــقــــــدرات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ وهــــــــــذا ال
العسكرية لمــح إليه النائب عــن »حــزب 
الله خلال مشاركته  الله« حسن فضل 
في تشييع أحد المقاتلين، حيث تحدث 
عــن »معركة لا يمكن أن نقيسها بأي 
ــابــــق«.  ــــي الــــســ ــهــــة خـــضـــنـــاهـــا فـ مــــواجــ
وأضــاف أن عناصر الحزب  »يقاتلون 
مــن نقطة صفر أحــيــانــا فــي وجــه عدو 
يمتلك أعتى الأسلحة المعززة أميركياً«.
)تفاصيل ص7(

رام الله: كفاح زبون 
الرياض - بغداد: »الشرق الأوسط«

بيروت: كارولين عاكوم

فلسطينيون ينتظرون تسلم جثث ذويهم خارج مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة أمس )أ.ف.ب(

روسيا تعلن نهاية »الحد من التسلح«

استعدادات أميركية ــ صينية لقمة بايدن وشي

»SRMG« تعزّز شراكتها مع »نيوم« 
« 23 ببرنامج »صحافة الحياة العصرية«

 10 »

المبعوث الصيني لـ                                                 : 
« 3 نكثّف مساعينا لوقف الحرب في غزة

 11 »

اقرأ أيضاً...

بايدن يطالب نتنياهو 
بتهدئة جبهة الضفة

موسكو تعزز دورها 
وتنتقد تحركات واشنطن

ما الذي يعوق خروج الأجانب 
من معبر »رفح«؟  3 » 6 »  4»

»كتائب القسّام« تقدر مقتل 
« 4»نحو 50 رهينة«

تغطية شاملة في الداخل

السعودية تضع »إعلان 20 مايو« 
« 2 أمام طرفي النزاع في السودان
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اســتــأنــف طــرفــا الـــنـــزاع فـــي الـــســـودان 
السعودية،  جــدّة  مدينة  في  مفاوضاتهما 
بــهــدف إنــهــاء الــحــرب المــســتــمــرة مــنــذ أكثر 
بـــحـــيـــاة  أودت  والـــــتـــــي  عــــــــام،  نــــصــــف  مـــــن 
المواطنين  ملايين  بــنــزوح  وتسببت  الآلاف 
الـــســـودانـــيـــن. فــمــنــذ 15 أبـــريـــل )نــيــســان(، 
ــزاع بــــن الـــجـــيـــش، بـــقـــيـــادة عــبــد  ــ ــنـ ــ أدى الـ
الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، ونـــائـــبـــه الـــســـابـــق قــائــد 
»قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع«، مــحــمــد حــمــدان 
ــو، إلــــى ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن تــســعــة آلاف  ــلـ دقـ
قتيل وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح 
البلاد  أكــثــر مــن 5.6 مليون شخص داخـــل 
وقـــالـــت  ــاورة.  ــ ــجـ ــ مـ ــــى دول  إلـ لــجــوئــهــم  أو 
إن  بــيــان،  فــي  السعودية،  الخارجية  وزارة 
الرياض ترحب باستئناف المحادثات بين 
ــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة  مــمــثــلــن مـــن الـ
ــوات الــدعــم الــســريــع« فــي مدينة جــدة،  و»قــ
بــتــيــســيــر مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وأكّـــد طرفا  الأميركية.  المتحدة  والــولايــات 
النزاع، الأربعاء، قبولهما دعوة لاستئناف 
 الـــجـــيـــش شــــــدّد عـــلـــى أن 

ّ
ــفــــاوض، لـــكـــن ــتــ الــ

»استئناف التفاوض لا يعني توقف معركة 
الــكــرامــة الــوطــنــيــة«. وأعــلــنــت »قـــوات الدعم 
السريع«، في بيان أصدرته، عن الأمــل في 
»أن يــكــون وفــد الــطــرف الآخـــر قــد جــاء إلى 
 بــرأيــه عــن إمـــاءات 

ً
جــدة مــوحــداً ومستقلا

في  الحاكم  )الحزب  الوطني  المؤتمر  حزب 
عهد الــرئــيــس الــســابــق عمر الــبــشــيــر(، كما 
الــــازم للحديث  الــتــفــويــض  أن يملك  نــأمــل 

باسم القوات المسلحة«.
ولــــم تــنــجــح حــتــى الآن كـــل مـــحـــاولات 
 - الأميركية  الوساطة  فيها  بما  الوساطة، 
السعودية، في إحــراز أي تقدم على طريق 
وقف الحرب، وأقصى ما توصلت إليه هو 
ــار قــصــيــرة. وذكـــرت  فــتــرات وقـــف إطــــاق نـ
 المملكة 

ّ
الخارجية السعودية في بيانها أن

وقــوات  السودانية  المسلحة  القوات  »تحث 
الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق 
عليه بينهما في إعلان جدة الذي نص على 
الالتزام بحماية المدنيين في السودان، في 
11 مايو )أيـــار(، وعلى اتــفــاق وقــف إطــاق 
ــع مــن الطرفين في 

ّ
الــنــار قصير الأمـــد المــوق

ــدة فـــي 20 مــايــو 2023«. وقــالــت  مــديــنــة جـ
 المــمــلــكــة »تــؤكــد 

ّ
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة إن

حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب 
الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع 

وتابعت  الــســودانــي«.  الشعب  عــن  المعاناة 
أنــهــا تــأمــل الــتــوصــل إلـــى »اتــفــاق سياسي 
ــقـــق بــــمــــوجــــبــــه الأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار  ــتـــحـ يـ

والازدهار للسودان وشعبه الشقيق«.
ويـــشـــارك فـــي مــفــاوضــات جـــدة أيــضــا 
ممثلون عن منظمة »إيــقــاد«، وهــو التكتل 
والذي  أفريقيا،  بالتنمية في شرق  المعني 

تقوده كينيا.

 مساعدات إنسانية من دون عوائق

في  السابقة  المباحثات  تعليق  وقــبــل 
ــــدى الـــوســـطـــاء  ــــل لـ ــادت خــيــبــة أمـ ــ ــدة، ســ ــ جــ
بسبب إحجام الجانبين عن العمل من أجل 
التوصل إلى هدنة مستدامة. ورأى خبراء 
ــارا بــــدلًا مـــن ذلــك  ــتـ أن الـــبـــرهـــان ودقـــلـــو اخـ
حرب الاستنزاف، على أمل انتزاع تنازلات 
أكبر على طاولة التفاوض فيما بعد. وكان 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
الذي ساعد في الوساطة في بداية الأزمة، 
تفاصيل  الأخيرة على  اللمسات  قد وضــع 
المــفــاوضــات خـــال زيـــارتـــه إلـــى الــســعــوديــة 
مؤخراً لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة 
»حــــــمــــــاس«، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرتـــــه )وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية(.

وقـــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون معنيون 
المــفــاوضــات الحالية،  الـــســـودان، إن  بــأزمــة 
ــهــــود  ــجــ ــذ انـــــهـــــيـــــار الــ ــ ــنـ ــ وهـــــــــي الأولـــــــــــــى مـ
الــدبــلــومــاســيــة لإنـــهـــاء الــقــتــال فـــي يــونــيــو 
)حــــــزيــــــران(، هـــدفـــهـــا الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــف 
ــن الـــســـابـــق لأوانـــــه  ــار، لـــكـــن مــ ــ ــنـ ــ لإطــــــاق الـ
مناقشة حل سياسي دائم. وأشار مسؤول 
عدم  طلب  الأميركية  الخارجية  وزارة  فــي 
ــاء، إلـــى أن »الــجــولــة  ــعـ كــشــف هــويــتــه، الأربـ
ــمــــان وصــــول  ــلـــى ضــ ــز عـ ــركـ ــتـ ــدة سـ ــديــ ــجــ الــ
المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق 
وقف لإطلاق النار، وإجــراءات أخرى لبناء 

الثقة«.

مفاوضات جدة ونيات طرفي القتال

ــر، مـــؤسّـــســـة مــركــز  ــيـ ــلـــود خـ وتــــــرى خـ
»كــونــفــلــوانــس أدفـــــايـــــزوري« الــبــحــثــي في 
الــخــرطــوم، أن طرفي الــنــزاع لــم يكتفيا من 
الحرب بعد. وكتبت الخميس، على موقع 
»إكــــــس« )تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا( أن قـــــرار إحــيــاء 
المحادثات يستند إلى افتراض أن الجيش 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع« قـــد »اكــتــفــيــا من  ــ و»قــ
الــقــتــال بــســبــب الانـــهـــيـــار الــوشــيــك لــلــدولــة 
والمــعــانــاة والــبــؤس«، مضيفة: »لــم يكتفيا 

بعد، رغم خطاب )الجيش( و)قــوات الدعم 
السريع(، فإن أياً منهما لا يهتم بالتكاليف 
مــن جهتها،  الــحــرب«.  هــذه  لشن  البشرية 
الشؤون  خبيرة  الحليم،  عبد  أمــيــرة  قالت 
الأفــريــقــيــة فـــي »مـــركـــز الأهــــــرام لــلــدراســات 
القاهرة،  فــي  والاستراتيجية«  السياسية 
ــاك«.  ــهــ ــزاع »أصـــابـــهـــمـــا الإنــ ــنــ  طـــرفـــيّ الــ

ّ
إن

ــالـــة الــصــحــافــة  »وكـ ـــ وقـــالـــت عــبــد الــحــلــيــم لـ
الفرنسية« إن الطرفين »بدآ في البحث عن 
ــأزق الـــصـــراع، ووافــقــا  أفـــق لــلــخــروج مـــن مــ
على الانخراط في المفاوضات مرة أخرى«. 
إلـــى حل   »الـــوصـــول 

ّ
ها قــالــت أيــضــا إن

ّ
لكن

يرتبط بقدرة الأطراف الإقليمية والولايات 
المــتــحــدة عــلــى مــمــارســة ضـــغـــوط حقيقية 
 ذلــك 

ّ
لــوقــف إطـــاق الـــنـــار«، مــشــيــرة إلـــى أن

مرتبط بما إذا كان لدى الأطراف الخارجية 
ــد مــن  ــحــ ــــراع والــ ــي تـــســـويـــة الـــــصـ ــة فــ ــبــ »رغــ

الخسائر البشرية«.
لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  ورحــبــت 
المــدنــيــة«  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى  »تنسيقية 
جدة  منبر  باستئناف  الخميس،  )تــقــدم(، 
التفاوضي بين الجيش السوداني و»قوات 
الدعم السريع«. وناشدت اللجنة في بيان 
طرفي النزاع التحلي بالمسؤولية والجدية 
فــي إيــقــاف هــذه الــحــرب الــتــي قــالــت إنــه »لا 

منتصر فيها«. وانطلقت اجتماعات اللجنة 
التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية 
أديــس  العاصمة الإثيوبية  فــي  يــوم الأحــد 
المستقيل  الــــوزراء  رئــيــس  بمشاركة  أبــابــا، 
ــمـــدوك، ورئـــيـــس »حــــزب الأمـــة  عــبــد الــلــه حـ
القومي« فضل الله برمة ناصر، وعدد من 
قيادات »قوى الحرية والتغيير« والحركات 
ولجان  والمهنية  المدنية  والــقــوى  المسلحة 
المــقــاومــة. وأكـــدت اللجنة فــي بيان ختامي 
عــلــى أن المـــشـــاركـــن أجــمــعــوا عــلــى المــضــي 
قــدمــا فــي مــســار عقد »المــؤتــمــر التأسيسي 
المــدنــيــة«،  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى  لتنسيقية 
لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية في 

البلاد.

 تجدد القتال رغم المفاوضات

الخميس،  المحادثات  استئناف  ومع 
أفــــاد شــهــود عــيــان عـــن تــجــدد الــقــتــال في 
ــــة شـــمـــال دارفـــــور.  الـــفـــاشـــر، عــاصــمــة ولايـ
ــريـــــع« أن  ــ ـــسـ وأعــــلــــنــــت »قــــــــــوات الـــــدعـــــم الــ
مــقــاتــلــيــهــا ســيــطــروا »بــشــكــل كـــامـــل« على 
عاصمة جنوب  نيالا،  في  الجيش  مواقع 
دارفـــور، وثــانــي أكبر مدينة فــي الــســودان 
مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان، الأمـــــر الـــــذي قد 

يشكل نقطة تحول في الحرب الممتدة منذ 
ستة أشهر، ويأتي في وقت يستأنف فيه 

الطرفان المفاوضات في جدة.
واســـتـــطـــاع الــجــيــش حــمــايــة قــواعــده 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــخـــرطـــوم، رغــــم انــتــشــار 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع« عــلــى الأرض في  »قـ
ــاء الــــعــــاصــــمــــة. وفــــــي الـــوقـــت  ــ ــحـ ــ ــب أنـ ــلــ أغــ
نــفــســه، نــقــلــت الــحــكــومــة أغـــلـــب مــقــراتــهــا 
ــــودان، عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر  ــسـ ــ ــورتـ ــ إلـــــى بـ
الأحـــمـــر. وقـــالـــت »قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع« 
الجيش  إنها سيطرت على مقر  بيان  في 
كل عتاده.  نيالا، وصـــادرت  في  الرئيسي 
ونشرت مقطعاً مصوراً لم يتسن التحقق 
مـــن صــحــتــه، لــجــنــود يــحــتــفــلــون بــإطــاق 
اجتاحوا  إنهم  ويقولون  النارية  الأعــيــرة 
الــقــاعــدة. ونــشــرت »قـــوات الــدعــم السريع« 
الــثــانــي في  أيــضــا مقطعاً مــصــوراً للرجل 
قــيــادتــهــا، عــبــد الــرحــيــم دقـــلـــو، الــخــاضــع 
لــعــقــوبــات مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وقــالــت 
إنه يتزعم الجهود العسكرية في المنطقة. 
وشهدت نيالا موجات من القتال العنيف، 
بحياة  والمدفعي  الــجــوي  القصف  وأودى 
ــل 

ّ
الــعــشــرات، ودمـــر مــنــازل المــدنــيــن، وعــط

الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة. ونـــيـــالا هـــي مــركــز 
تــجــاري يــقــول المــراقــبــون إن »قـــوات الدعم 
الـــســـريـــع« قـــد تــتــخــذهــا قـــاعـــدة لـــهـــا. ولــم 
يصدر تعليق من الجيش السوداني، الذي 
ــاء /الــخــمــيــس أن قــواتــه  ــعـ أعــلــن لــيــل الأربـ
فـــي الـــفـــرقـــة 16 فـــي نـــيـــالا صــــدت هــجــومــا 
مــن ميليشيا »الــدعــم الــســريــع المــتــمــردة«، 
الأرواح  ــي  فــ ــة  ــادحــ فــ وكـــبـــدتـــهـــا خـــســـائـــر 

والعتاد.
ونزح ما لا يقل عن 670 ألف شخص 
مـــــن ســــكــــان ولايــــــــة جــــنــــوب دارفــــــــــــور مــن 
أكثر  منازلهم. وجنوب دارفــور هي ثاني 
الــــولايــــات تـــضـــرراً بــعــد ولايــــة الــخــرطــوم. 
همت »قوات الدعم السريع«، التي تقع 

ُّ
وات

قواعدها القوية في جنوب إقليم دارفور، 
ــكـــاب مــذبــحــة عــرقــيــة فـــي الــجــنــيــنــة،  بـــارتـ
عاصمة غرب دارفور، وتأجيج التوتر في 
ــوات الــدعــم  أنــحــاء المــنــطــقــة. وســيــطــرت »قــ
الـــســـريـــع« أيـــضـــا عــلــى زالـــنـــجـــي، عــاصــمــة 
ولاية وسط دارفور. أما عاصمتا الولايتين 
الأخريين في الإقليم، فقد انتشرت »قوات 
الدعم السريع« في أنحاء مدينة الضعين، 
الرغم  عاصمة ولايـــة شــرق دارفــــور، على 
من احتفاظ الجيش بقواعده هناك، بينما 
الفاشر، عاصمة  تدور معارك ضارية في 

ولاية شمال دارفور.
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السعودية تأمل التوصل 
إلى »اتفاق سياسي 

يتحقق بموجبه الأمن 
والاستقرار والازدهار 

للسودان وشعبه«

ASHARQ AL-AWSAT

تعديلات قانونية لشرعنة نهب أموال السكان

حملة جباية وابتزاز حوثية لملاك صالات المناسبات في صنعاء

فــي تــوجــه لــفــرض جبايات جــديــدة؛ 
ــام  شــنــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة خــــال الأيــ
المــاضــيــة حملة لإغـــاق عـــدد مــن صــالات 
المــنــاســبــات فـــي صــنــعــاء، بــالــتــزامــن مع 
ــبــــرلمــــان الــخــاضــع  ــا الــ ــ ــراهـ ــ تـــعـــديـــات أجـ
ــى قــــــوانــــــن ضـــريـــبـــيـــة  ــلــ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ لـــسـ
وجمركية لفرض مزيد من الإتاوات على 
كارثية  أوضــاعــا  يعانون  الــذيــن  السكان 

ويحتاجون إلى المساعدة العاجلة.
وذكــرت مصادر محلية في صنعاء 
الجباية  حملة  أن  الأوســـــط«،  »الــشــرق  لـــ
الحالية على صالات المناسبات، تركزت 
ــر والــســنــيــنــة  ــذبــــح وعــــصــ ــاء مــ ــ ــيـ ــ ــــي أحـ فـ
ــاط، الــتــابــعــة لمــديــريــة مــعــن غــرب  ــربــ والــ

ــي أكـــبـــر مــديــريــاتــهــا من  الــعــاصــمــة، وهــ
حــيــث الــكــثــافــة الــســكــانــيــة، وأقــــدم منفذو 
ــن المـــــشـــــرفـــــن والمــــســــلــــحــــن  ــ ــ ــة مـ ــلــ ــمــ ــحــ الــ
مكتب  على  يسيطرون  الــذيــن  الحوثيين 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، عــلــى 
إغــاق عدد من الصالات بحجة مخالفة 

التعليمات والقوانين.
غلِقت على 

ٌ
وبلغ عدد الصالات التي أ

الحوثية  الجماعة  وعناصر  مشرفي  يد 
خــــال يــــوم واحـــــد فـــي صـــنـــعـــاء، نــحــو 8 
والمناسبات،  لــأفــراح  قــاعــات مخصصة 
من بينها صالات الفردوس والعنود في 
واللواء الأخضر  والفيروز  السنينة  حي 
ــــى جــانــب  ــلــــؤلــــؤة فــــي حــــي مــــذبــــح، إلـ والــ
إغــــاق 3 صــــالات أخــــرى فـــي حـــي عَــصِــر 

وحي الرباط.

اتـــهـــا بحق  وبــــررت الــجــمــاعــة إجـــراء
مــــــاك الـــــصـــــالات بــتــســجــيــل مـــخـــالـــفـــات 
عــدة عليها، مثل عــدم امــتــاك تراخيص 
مـــزاولـــة الــنــشــاط، وعــــدم وجــــود مــواقــف 
خـــاصـــة لـــلـــســـيـــارات، والـــتـــهـــرب مـــن دفــع 
القتال،  والزكاة ودعم جبهات  الضرائب 
إلى جانب مخالفة التعليمات التي سبق 
أن وضعتها الجماعة في أوقات سابقة.

وشــكــا مــاك صـــالات المناسبات في 
»الشرق الأوسط«، من معاودة  صنعاء، لـ
عــنــاصــر الــجــمــاعــة مــنــذ أيــــام اســتــهــداف 
مــــصــــادر عــيــشــهــم بــــالــــدهــــم والــتــعــســف 
ــــى فـــرض  والإغــــــــاق فــــي حــمــلــة تـــرمـــي إلـ

إتاوات غير مشروعة عليهم بالقوة.
تـــحـــدث مـــالـــك صـــالـــة فــــي صــنــعــاء، 
طلب إخفاء اسمه، عن تفاجئه باقتحام 

ــة مــســلــحــيــهــم  ــقـ ــرفـ ــيـــن بـ ــرفـــن حـــوثـ مـــشـ
صـــالـــتـــه وســـــط صـــنـــعـــاء ومـــبـــاشـــرتـــهـــم، 
بالسلاسل  إغــاقــهــا  ــذار،  ــ إنـ دون ســابــق 
والأقــــفــــال، طــالــبــن مــنــه ســـرعـــة الــتــوجــه 
التي تقع  إلــى مكتب الأشــغــال بالمديرية 
الـــصـــالـــة فـــي نــطــاقــهــا لــلــمــراجــعــة ودفـــع 

الإتاوات المفروضة.
وأفاد مالك الصالة بأن أحد المشرفين 
همس في أذنــه عقب الإغــاق طالباً منه 
يـــعـــادل 200 دولار،  مــبــلــغــا  لـــه  يـــدفـــع  أن 
مــقــابــل إعــــادة فــتــح الــصــالــة عــلــى الــفــور، 
بـــدلًا مــن ذهــابــه إلـــى المــكــتــب للمراجعة، 
لكنه رفض دفع المبلغ لكونه يلتزم دائماً 
بالقيود والتعليمات الصادرة عن سلطة 
عليه  المفروضة  المبالغ  ويدفع  الجماعة، 

بانتظام.

ره مــن أن 
ّ
 المــشــرف الــحــوثــي حـــذ

ّ
لــكــن

إعـــــادة فــتــح الــصــالــة قـــد يــســتــغــرق فــتــرة 
أسبوع أو أكثر في حال ذهابه للمراجعة، 
إلــى دفــع مبلغ يزيد  وقــد يضطر وقتها 

بأضعاف عما طلب منه.
وتوقع ناشطون وسكان في صنعاء 
أن هذه الممارسات الحوثية بحق صالات 
العاصمة، قد تكون  المناسبات في غرب 
مــقــدمــة لــحــمــلــة اســـتـــهـــداف تـــطـــال بــاقــي 

الصالات في مختلف المديريات.
واتهم سكان في حي السنينة غرب 
صنعاء القيادي الحوثي والحاكم الفعلي 
للعاصمة، خالد المداني، بالوقوف خلف 
الــجــديــدة بحق ملاك  حملة الاســتــهــداف 

صالات المناسبات في منطقتهم.
وأكــــــــــد الـــــســـــكـــــان الــــــذيــــــن تــــحــــدثــــوا 

»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أن تـــلـــك الــحــمــلــة  ـــ لــ
ســبــقــهــا بــيــوم زيـــــارة الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
وآخرين لمنطقة السنينة لأسباب ظاهرها 
تفقد احتياجات السكان، وباطنها تتبع 
ــيـــاس حجم  حـــركـــة الـــســـوق المــحــلــيــة، وقـ
مــعــاودة  الجماعة  الــتــي تعتزم  الإتــــاوات 
ــــن جــمــيــع  ــمــــات لــتــحــصــيــلــهــا مـ ــن حــ ــ شـ

الفئات.
تـــواصـــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــرض 
مزيد من الرسوم الضريبية والجمركية 
ـــن مــخــتــلــف  وعـــــــــدة أنـــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مـــ
الـــجـــبـــايـــات والإتــــــــــاوات غـــيـــر المـــشـــروعـــة 
عــلــى مـــن تــبــقــى مـــن الــتــجــار ومــنــتــســبــي 
سيطرتها،  مناطق  فــي  الــخــاص  القطاع 
بــمــســمــيــات مــخــتــلــفــة، مــثــل رفـــد جبهات 
ــم احــــتــــفــــالات المـــنـــاســـبـــات  ــتــــال ودعــــــ ــقــ الــ

الطائفية للجماعة.
ــدّر خــســائــر  ــ ــان الــبــنــك الــــدولــــي قـ وكـــ
وغير  المباشرة  اليمني  الخاص  القطاع 
المباشرة في السنوات الثلاث الأولى من 
التي أشعلتها الجماعة بحوالي  الحرب 

27 مليار دولار.
ــح الــبــنــك الـــدولـــي، فــي تقرير  وأوضــ
له بعنوان »المذكّرة الاقتصادية القطرية 
لــلــيــمــن«، أن 25 فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
غـــلـــقـــت بعد 

ُ
ــي الــيــمــن أ عــــدد الـــشـــركـــات فـ

عـــام 2014، وهـــو الـــعـــام الــــذي اجــتــاحــت 
ــيــــة صـــنـــعـــاء  ــيـــات الــــحــــوثــ ــيـــشـ ــلـ ــيـ ــيــــه المـ فــ
ومحافظات عدّة واستولت على السلطة 
بــقــوة الــســاح، كــمــا شــهــدت أكــثــر مــن 80 
فــي المــائــة مــن الــشــركــات انــخــفــاضــا حــاداً 

في المبيعات.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

قوات »الدعم السريع« تؤكد السيطرة على مواقع الجيش في نيالا كبرى مدن دارفور

السعودية تأمل التزام طرفي النزاع في السودان »إعلان جدة«
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الرياض: »الشرق الأوسط«

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو الماضي )رويترز(

جبهة مدنية سودانية لوقف الحرب برئاسة حمدوك
والمــدنــيــة  السياسية  الــقــوى  اختتمت 
العاصمة  فــي  اجتمعت  الــتــي  الــســودانــيــة، 
الإثيوبية أديس أبابا منذ الاثنين الماضي، 
أعــمــالــهــا بــالاتــفــاق عــلــى هــيــكــل تنظيمي، 
»تــنــســيــقــيــة الــقــوى  يــشــمــل هــيــئــة قــيــاديــة لـــ
»تقدم«(،  )اختصاراً  المدنية«  الديمقراطية 
بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء الــســابــق عبد الله 
حمدوك، تتكون من ممثلين لقوى سياسية 
ومدنية ولجان مقاومة ونقابات وأجسام 
مهنية، إلى جانب مكتب تنفيذي تنسيقي 
من 30 عضواً، مهمته التحضير للاجتماع 
الـــتـــأســـيـــســـي لــلــتــنــســيــقــيــة. واجــــتــــمــــع فــي 
ــاء مــائــة شــخــص يمثلون  أديــــس أبـــابـــا زهــ
قوى سياسية ومدنية ونقابية وعسكرية 
توحيد  بهدف  عامة،  وشخصيات  ولجان 
الـــقـــوى الــتــي تــطــالــب بــاســتــعــادة الانــتــقــال 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي فــي الــبــاد، وتــوافــقــوا 
ــتـــي بــــــدأت الاثـــنـــن  ــــال اجــتــمــاعــاتــهــم الـ خـ
المــــاضــــي، عـــلـــى ورقــــــة ســـيـــاســـيـــة، وأخـــــرى 
ــة، ورابـــعـــة  ــيـ ــانـ اقـــتـــصـــاديـــة، وثـــالـــثـــة إنـــسـ
المــســار  لتعبيد  جميعها  تــهــدف  إعــامــيــة، 

لوقف الحرب؛ في خطوة أولى. 

 حمدوك يشيد بـ»الروح الوطنية« للمجتمعين

وناشد الدكتور عبد الله حمدوك، في 
أطراف  الاجتماع،  أعقب  تصريح صحافي 

ــنـــزاع تــســهــيــل وصــــول الـــعـــون الإنــســانــي  الـ
وإجـــــــــراءات وصـــــول الــعــامــلــن فـــي الــحــقــل 
ــــى المـــحـــتـــاجـــن، كـــمـــا طــالــب  ــانــــي إلــ الإنــــســ
الــقــوى المــدنــيــة الــتــي تسعى لــوقــف الحرب 
بــالــتــوحــد، بــقــولــه: »أتـــوجـــه بـــنـــداء صـــادق 
التي  والديمقراطية  المدنية  القوى  كل  إلــى 
تــســعــى لــوقــف الـــحـــرب، بـــضـــرورة تــوحــيــد 
الــجــهــود لــلــوصــول لــوحــدة مدنية عريضة 
الإنسانية  آثــارهــا  ومعالجة  الحرب  لوقف 

الملحة، وتحقيق السلام الشامل«.
المجتمعين  تـــوافـــق  حـــمـــدوك  ووصــــف 
وتنظيمية  سياسية  ورؤى  مسودات  على 
المؤتمر  على  لعرضها  تمهيداً  وإنــســانــيــة 
 بـــالـــروح 

ٍّ
ــل الــتــأســيــســي المـــقـــبـــل، بـــأنـــه »تـــحـ

قيادة  هيئة  تأسيس  إلــى  أدى  الــوطــنــيــة«، 
ــاع  ــمــ ــتــ ومـــكـــتـــب تـــنـــفـــيـــذي. وتـــــابـــــع: »الاجــ
ــى وبــــدايــــة  ــ ــ الـــتـــحـــضـــيـــري كـــــان خــــطــــوة أولـ
لــعــمــلــيــة نـــأمـــل أن تــنــســق وتـــوحـــد المــوقــف 
المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي المــنــاهــض لــلــحــرب«. 
وأكد رئيس الوزراء السابق دعمه توصيات 
الاجتماع وبيانه الختامي، بوصفه خطوة 
ــــدى اســـتـــعـــداده لــرئــاســة هيئته  ــــى، وأبـ أولـ
التأسيسي،  المؤتمر  إلــى  وصــولًا  القيادية 
ووجــــــــــــه رســــــــالــــــــة شـــــكـــــر لــــــــــــدول الــــــجــــــوار 
لمساندتهم  والدولي  الإقليمي  والمجتمعين 
وناشدهم  محنته،  فــي  الــســودانــي  الشعب 
دعــم جهود وقــف الــحــرب ومعالجة الأزمــة 
المملكة  جهود  بالشكر  وخــص  الإنسانية، 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والـ

ــــاد« والاتــــحــــاد  ــغـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة ومــنــظــمــة »إيـ
الأفـــريـــقـــي مـــن أجــــل وقــــف الـــحـــرب، بــقــولــه: 
»أرحـــــب بــانــطــاق جــولــة مــبــاحــثــات جـــدة، 
فيها،  للمشاركة  الطرفين  وفــدي  ووصـــول 
وأدعـــوهـــمـــا لــلــتــحــلــي بــــــالإرادة الــســيــاســيــة 
الكارثة  ويعالج  الــنــار،  إطــاق  يوقف  لحل 
الإنـــســـانـــيـــة، ويــنــقــذ بـــادنـــا الــحــبــيــبــة من 

مخاطر الانقسام«.

 محاور وورشات عمل

وقــــالــــت الــــقــــوى المـــدنـــيـــة فــــي بــيــانــهــا 
ــتـــامـــي، الـــخـــمـــيـــس، إنـــهـــا نــجــحــت فــي  الـــخـ
إجــراء مناقشات عميقة بين المشاركين في 
والعمل  والاقــتــصــاديــة  السياسية  المــحــاور 
الإنساني والمحور الإعلامي، وأقرت تنظيم 
تــتــقــدم بتوصيات  عــمــل مختصة  ورشــــات 
من أجل تطوير الموقف التفاوضي المدني، 
والإصــــــاح الأمـــنـــي والــعــســكــري والــعــدالــة 
الانتقالية، وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة 
الدولة، والسلام ورتق النسيج الاجتماعي 
 عــن 

ً
ــيـــة، فـــضـــا ــكـــراهـ ومـــحـــاربـــة خـــطـــاب الـ

ــع بــرنــامــج  ــ صـــنـــاعـــة دســــتــــور دائـــــــم، ووضــ
اقـــتـــصـــادي لإعـــــادة إعـــمـــار الـــبـــاد، وبــحــث 
ــر  ــات والـــحـــكـــم المـــحـــلـــي. وأقـ قــضــايــا الــــولايــ
الاجــتــمــاع ورقـــة بــاســم »المــوجــهــات العامة 
وإعادة  الحرب  لوقف  التفاوضية  للعملية 
ــيـــة«، بــوصــفــهــا  تــأســيــس الـــدولـــة الـــســـودانـ
مـــســـودة تــفــاوضــيــة تــعــبــر عـــن وجــهــة نظر 

التحالف المدني، إلى جانب أسس ومبادئ 
إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، 
التي  السياسية  الــتــصــورات  رأســهــا  وعلى 
الــســودان.  تسهم في المحافظة على وحــدة 
كما شدد المجتمعون على أهمية التصدي 
لــلــكــارثــة الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــن الــحــرب، 
ــب الــلــحــظــة  ــ ــذا واجــ ــ مـــشـــدديـــن عـــلـــى أن »هــ
ــــذي لا يــحــتــمــل الــتــأجــيــل؛ إذ يـــوجـــد في  الـ
الــســودان ما لا يقل عن 20 مليون شخص 
بحاجة إلى الغوث الإنساني، في ظل فراغ 
أدى  للفساد،  واســتــشــراء  وإداري  سياسي 
إلى عدم وصول الإغاثة لمستحقيها«. ودعا 
ــــاق الـــنـــار يتيح  الاجـــتـــمـــاع إلــــى وقــــف لإطـ
فــتــح مــمــرات آمــنــة لــإغــاثــة ورقــابــة دولــيــة، 
واعتماد طرق جديدة لإيصالات المعونات 
من   

ً
كـــا المــجــتــمــعــون  ونــاشــد  لمستحقيها. 

الــجــيــش وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« تسهيل 
 فــــي مــنــاطــق 

ً
ــة؛ كـــــا ــيــ ــاثــ مــــــرور المـــــــواد الإغــ

سيطرته.

 دعم »منبر جدة« التفاوضي

ــا المــــشــــاركــــون الــــقــــوى الـــرافـــضـــة  ــ ودعــ
ــتــــقــــال  ــرار الـــــحـــــرب والمـــــــؤيـــــــدة الانــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
المدنية  والتنظيمات  الديمقراطي،  المدني 
إلى  »ثــورة ديسمبر«،  والسياسية وقــوى 
ــام فـــي بـــنـــاء أوســـــع جــبــهــة مــدنــيــة  ــهــ الإســ
ممكنة لــلــوقــوف ضــد الــحــرب واســتــعــادة 
الديمقراطية. ورحبت اللجنة التحضيرية 

ــــن الــجــيــش  ــات بـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــنـــاف المـ ــئـ ــتـ بـــاسـ
وقــوات »الــدعــم السريع«، وقــالــت: »نرحب 
بـــاســـتـــئـــنـــاف )مـــنـــبـــر جــــــدة( الـــتـــفـــاوضـــي، 
العربية  المملكة  مــن  لكل  بالشكر  ونتقدم 
الأميركية؛  المتحدة  والــولايــات  السعودية 
الدولتين الراعيتين للمنبر، وكل مبادرات 
)إيغاد(  إيقاف الحرب الإقليمية كمبادرة الـ
والاتحاد الأفريقي ودول الجوار«، ودعت 
التفاوضي،  جــدة«  »منبر  فــي  لتوحيدها 
ــى الــتــحــلــي  ــ ــــت طــــرفــــي الـــــنـــــزاع إلــ كـــمـــا دعــ
بالمسؤولية والجدية لإيقاف الحرب التي 

»لا منتصر فيها«؛ وفق البيان الختامي.
ووصـــف الــبــيــان الــخــتــامــي الاجــتــمــاع 
بأنه »توافق تاريخي غير مشهود«، وقال 
إن المــشــاركــن أجــمــعــوا عــلــى المــضــي قدماً 
»تــنــســيــقــيــة  لــعــقــد المـــؤتـــمـــر الــتــأســيــســي لـــ
من  )تــقــدم(«،  المدنية  الديمقراطية  الــقــوى 
أجل وقف الحرب واستعادة الديمقراطية 
ــبـــاد، وفــقــا لــهــيــكــل تــنــظــيــمــي مـــرن،  فـــي الـ
للإيفاء بجملة من المهام الضاغطة بسبب 
الإغاثة  رأسها  وعلى  وإفــرازاتــهــا،  الحرب 
الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة لــضــحــايــا الـــحـــرب، 
»تـــاركـــن الــبــاب مــشــرعــا، لمــشــاركــة كــل من 
يــرغــب مــن قـــوى )ثــــورة ديــســمــبــر/ كــانــون 
الـــســـام  دعـــــــاة  ومــــــن  المــــنــــتــــصــــرة،  الأول( 
)حـــرب الــخــامــس عــشــر من  المــنــاهــضــن لــــ
للمؤتمر  التحضير  فــي  نيسان(،  أبــريــل/ 

المزمع وإنجاحه«.
من جهته، قال عضو لجنة الاتصال، 

»الشرق  المقدم المتقاعد الطيب المالكابي، لـ
الأوسط« عقب الاجتماع، إن أهم نجاحات 
المـــؤتـــمـــر هـــو خــلــق تــحــالــف مــخــتــلــف عن 
الــتــحــالــفــات الــســابــقــة جــمــيــعــهــا. وتـــابـــع: 
»لأول مــــرة يــكــون تــمــثــيــل الـــقـــوى المــدنــيــة 
المــائــة، استجابة  أكــبــر مــن 70 فــي  بنسبة 
لمــنــاداة عــدد كبير مــن الــســودانــيــن، وذلــك 
 مــــن دور 

ً
لـــتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة ولــــيــــس تـــقـــلـــيـــا

الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وأن الــخــطــوة جـــاءت 
بمبادرة من القوى السياسية استناداً إلى 
الطلب  أن  الــوطــنــي«. وأوضـــح  إحساسها 
جــزءاً  تــكــون  أن  القومية  الشخصيات  مــن 
مــن الاجــتــمــاعــات، وعــلــى رأســهــا الــدكــتــور 
ــكـــشـــف عــــن حــس  ــلــــه حـــــمـــــدوك، »يـ ــبـــد الــ عـ
وطني حقيقي«. وتابع: »كل الأوراق التي 
بمعنى  مــســودات،  عليها  مكتوب  أجيزت 
أنــنــا ننتظر أوراقــــا وأفـــكـــاراً تــأتــي لتكمل 
أفكارنا، وحتى الهياكل التي تم تكوينها 

هي هياكل مؤقتة«.
ووجــــهــــت وزيـــــــرة الـــحـــكـــم الاتــــحــــادي 
»الشرق  السابقة، بثينة دينار، في حديث لـ
الأوسط«، رسائل عدة للشعب السوداني، 
قـــالـــت فــيــهــا: »إن كـــل الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
ــة وســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــدنـ ــات قــــــوى مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ولــجــان مــقــاومــة وعــســكــريــون مــتــقــاعــدون 
وشــخــصــيــات  ومــهــنــيــون  أهــلــيــة  وإدارات 
وطنية، لا يمثلون كل الشعب السوداني«، 
ــــوى »ثـــــــورة ديـــســـمـــبـــر« جــمــيــعــا  ــثـــت قـ وحـ
على الالتفاف حــول مطلب »وقــف الحرب 

وشعارات )ثورة ديسمبر( ورفع شعار: لا 
للحرب«.

 نحو جبهة مدنية واسعة

وقال رئيس »حزب البعث« السوداني، 
كــمــال بـــــولاد، إن اجــتــمــاعــات أديــــس أبــابــا 
خــطــوة مــهــمــة فــي تــوحــيــد الــقــوى المــدنــيــة، 
وتفتح المجال أمام مشاركة غير المشاركين، 
المدنية  للقوى  »ليكون هناك صــوت واحــد 
ــــرب الــلــعــيــنــة فــي  ــــحـ مـــقـــابـــل الـــبـــنـــدقـــيـــة والـ
بلادنا«. وتابع: »هــذه بداية جــادة لإيقاف 
الحرب، والانتقال المدني والتداول السلمي 
»حزب الأمة  لـ العام  للسلطة«. وقال الأمين 
البرير، إن الاجتماع كان  الواثق  القومي«، 
»مــثــمــراً وإيـــجـــابـــيـــا«، وإنــــه وضــــع الأســـس 
ــثـــل الـــشـــعـــب  ــمـ لـــجـــبـــهـــة مــــدنــــيــــة واســـــعـــــة تـ
بمختلف مــكــونــاتــه. وتــابــع: »اتــفــقــنــا على 
المؤتمر  في  المكونات جميعها  تمثيل هذه 
الــعــامــل الــــذي يــنــتــظــر عــقــده فـــي الأســابــيــع 
الدين  نــور  السابق  السفير  وقــال  المقبلة«. 
ساتي إنه كان هناك كثير من التخوف من 
فــشــل الاجــتــمــاع، لــكــنــه أضــــاف: »أنــــا راضٍ 
ــــو خــطــوة  ــذا الاجــــتــــمــــاع، وهـ ــ تـــمـــامـــا عــــن هـ
أولـــى مهمة وإيــجــابــيــة فــي طــريــق توحيد 
القوى المدنية«، مناشداً الشعب السوداني 
»الالتفاف حول منظماته وأحزابه للخروج 
من المــأزق الكبير الــذي دخلنا فيه« بسبب 

الحرب.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس
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مطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار... وتحذير من »عواقب وخيمة« لتوسع الصراع

السعودية و9 دول عربية: تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
دول  و9  ــعــــوديــــة  الــــســ أكــــــــدت 
عـــربـــيـــة أخــــــرى رفـــضـــهـــا تــصــفــيــة 
واستهداف  الفلسطينية  القضية 
 أن »حــق 

ً
المــدنــيــن فــي غـــزة، عــــادّة

ــبــــرر  ــــس لا يــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ الــــــــدفــــــــاع عـــــــن 
انــتــهــاك الــقــانــون وإغـــفـــال حــقــوق 

الفلسطينين«.
ــاء هــــذا المـــوقـــف فـــي بــيــان  ــ وجـ
العربية  المملكة  أصــدرتــه  مشترك 
ــــة وعـــــــــدد مــــــن الــــــــدول  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
العربية، في أعقاب »قمة القاهرة 
للسلام«، التي عُقدت في القاهرة 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(  يـــوم 21 
اســــتــــمــــرار  ضــــــــوء  وفــــــــي   ،2023
التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 
أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل 
المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  والأرض 
بخاصة في قطاع غزة، واستمرار 
ــا مـــــن المـــدنـــيـــن  ــايــ ــــوط ضــــحــ ــقـ ــ سـ
الأبــــريــــاء، وتـــواصـــل الانــتــهــاكــات 
ــة لــــلــــقــــانــــون الـــــدولـــــي  ــ ــارخــ ــ ــــصــ الــ

والقانون الدولي الإنساني.
كل  خـــارجـــيـــة  وزراء  وأصــــــدر 
مــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، 
ودولــة الإمــارات العربية المتحدة، 
ودولة الكويت، وجمهورية مصر 
ــعــــراق  الـــعـــربـــيـــة، وجـــمـــهـــوريـــة الــ
والمــمــلــكــة المــغــربــيــة، وجــمــهــوريــة 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، وجـــمـــهـــوريـــة الــقــمــر 
المـــتـــحـــدة، بـــيـــانـــا تــضــمــن »إدانــــــة 
ورفض استهداف المدنين، وكافة 
العنف والإرهــــاب ضدهم،  أعــمــال 
والتجاوزات  الانتهاكات  وجميع 
القانون  فيه  بما  الدولي  للقانون 
ــــي الــــــدولــــــي والــــقــــانــــون  ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
الــدولــي لحقوق الإنــســان مــن قِبل 
أي طــرف، بما في ذلــك استهداف 

البنية التحتية المدنية«.
ــا تـــضـــمـــن الــــبــــيــــان الـــــذي  ــمــ كــ
أوردتــــه وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
»إدانة التهجير القسري والفردي 
الـــجـــمـــاعـــي، وكــــذلــــك ســيــاســة  أو 

العقاب الجماعي«.

ــد الــــــــوزراء أيـــضـــا »رفـــض  وأكـــ
أي مـــحـــاولات لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
ــــى حــــســــاب  ــلــ ــ ــة عــ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وشـــعـــوب 
الشعب  تهجير  أو  المنطقة،  دول 
الــفــلــســطــيــنــي خـــــارج أرضـــــه بــأي 
ــبـــاره  ــتـ ــاعـ صــــــــورة مـــــن الـــــصـــــور بـ
الدولي  للقانون  جسيما  انتهاكا 
الإنساني وبمثابة جريمة حرب«.

وشـــدد الـــــوزراء الــعــرب أيضا 
الالـــتـــزام بالعمل  »عــلــى ضـــــرورة 
ــرام الـــكـــامـــل  ــ ــتــ ــ ــلـــى ضــــمــــان الاحــ عـ
لاتفاقيات جنيف عام 1949، بما 
بمسؤوليات  يتعلق  مــا  ذلـــك  فــي 
قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية 
ــــن الـــرهـــائـــن  الإفــــــــــراج الـــــفـــــوري عـ
والمــحــتــجــزيــن المــدنــيــن، وضــمــان 
ــة وكـــريـــمـــة  ــنــ ــر مـــعـــامـــلـــة آمــ ــيـ ــوفـ تـ

وإنسانية لهم اتساقا مع القانون 
الــــدولــــي، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى دور 
الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

في هذا الصدد«.
الـــــــوزراء  الــــبــــيــــان، أن  ــع  ــابــ وتــ
شـــددوا »عــلــى أن حــق الــدفــاع عن 
الأمــم  ميثاق  يكفله  الـــذي  النفس 
ــدة لا يــــبــــرر الانـــتـــهـــاكـــات  ــحــ ــتــ المــ
الـــــصـــــارخـــــة لــــلــــقــــانــــون الـــــدولـــــي 

والــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي، 
لــلــحــقــوق  ــد  ــمـ ــعـ ــتـ المـ ــال  ــ ــفــ ــ الإغــ أو 
الفلسطيني،  للشعب  المــشــروعــة 
بـــمـــا فــيــهــا حــــق تـــقـــريـــر المــصــيــر، 
وإنــــهــــاء الاحــــتــــلال المــســتــمــر منذ 

عشرات السنن«.
وطـــــالـــــب الـــــــــــــوزراء »مـــجـــلـــس 
ــإلــــزام الأطـــــــراف بــالــوقــف  الأمـــــن بــ
الفوري والمستدام لإطلاق النار«، 

فـــي  ــاعـــــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ »أن  مـــــؤكـــــديـــــن 
تــوصــيــف الانــتــهــاكــات الــصــارخــة 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي يعد 
ــوء الأخـــضـــر  بـــمـــثـــابـــة مـــنـــح الــــضــ

لاستمرار هذه الممارسات«.
وأكــــــد بـــيـــان الـــــــــوزراء الـــعـــرب 
ــل عـــلـــى ضـــمـــان  ــمــ ــعــ ضـــــــــرورة »الــ
الــنــفــاذ الــســريــع والأمــن  وتسهيل 
الإنسانية  للمساعدات  المــســتــدام 

إلــى قطاع غــزة دون عــوائــق وفقا 
الصلة،  ذات  الإنسانية  للمبادئ 
ــلــــى تــعــبــئــة مــــــــوارد إضـــافـــيـــة  وعــ
ــتـــحـــدة  ــاون مـــــع الأمــــــــم المـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــالات الــتــابــعــة  ــوكــ والمــنــظــمــات والــ

 )أونروا(«.
ً
لها وخاصة

ــالــــغ الــقــلــق  ــن بــ ــ ــوا »عــ ــ ــربــ ــ وأعــ
المــواجــهــات  إزاء احــتــمــال تــوســع 
الــحــالــيــة ورقـــعـــة الـــصـــراع لتمتد 
ــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى فــــي الـــشـــرق  ــ إلـ
الأوســـط، ودعــوة جميع الأطــراف 
ــات  ــ ــ ــة أقــــصــــى درجـ ــارســ ــمــ ــى مــ ــ ــ إلـ
على  التشديد  مع  النفس،  ضبط 
الـــصـــراع سيكون  ــذا  أن تــوســع هـ
لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى شــعــوب 
ــلــــى الأمـــــــن والـــســـلـــم  المـــنـــطـــقـــة وعــ
الــــدولــــيــــن«. كــمــا أعـــــرب الــــــوزراء 
تــصــاعــد  إزاء  الـــقـــلـــق  بـــالـــغ  »عـــــن 
ــيـــة«،  ــفـــة الـــغـــربـ ــنـــف فــــي الـــضـ الـــعـ
ــبــــن »المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي  ــالــ مــــطــ
الوطنية  السلطة  وتــعــزيــز  بــدعــم 
المــســاعــدة  وتــقــديــم  الفلسطينية، 
بما  الفلسطيني،  للشعب  المالية 
ــــلال المـــؤســـســـات  ــك مــــن خــ ــ فــــي ذلــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــاعـــتـــبـــاره أمــــراً 
ــدوا »أن  ــ ــيـــة«. كــمــا أكــ بـــالـــغ الأهـــمـ
غــيــاب الــحــل الــســيــاســي لــلــصــراع 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ  - ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــعــنــف  ــال  ــمــ ــرار أعــ ــكــ تــ إلـــــى  أدى 
الفلسطيني  للشعبن  والمــعــانــاة 
المنطقة،  والإســرائــيــلــي وشــعــوب 
وتـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة قــــيــــام المــجــتــمــع 
الأمــن،  الــدولــي، لا سيما مجلس 
ــاتـــه مــــن أجـــل  ــيـ بــتــحــمــل مـــســـؤولـ
ــعــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام فــي  الــــســ
الــــشــــرق الأوســــــــط، وبــــــذل جــهــود 
سريعة وحقيقية وجماعية لحل 
الــــصــــراع وإنــــفــــاذ حــــل الـــدولـــتـــن 
على أساس قرارات الأمم المتحدة 
إقامة  وبــمــا يضمن  الــصــلــة،  ذات 
وذات  مستقلة  فلسطينية  ــة  دولـ
ــلــــة الأراضــــــــي  ــتــــواصــ ــادة ومــ ــ ــيـ ــ سـ
وقــابــلــة لــلــحــيــاة عــلــى خــطــوط ما 
قبل الــرابــع مــن يونيو )حــزيــران( 
لـــعـــام 1967وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــقــدس 

الشرقية«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يخلون مصاباً بغارة إسرائيلية على خان يونس أمس )أ.ف.ب(

أبو الغيط: لا توجد
 »إرادة دولية« لوقف عملية 

إسرائيل رغم الانتهاكات
أعــرب الأمــن الــعــام لجامعة الــدول 
الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط عـــن أســفــه 
لإخـــفـــاق مــجــلــس الأمــــن فـــي الــتــصــويــت 
لصالح قــراريــن حــول الــوضــع فــي غــزة. 
مـــؤكـــداً أن »هــــذا الإخـــفـــاق يــجــســد عــدم 
لــوضــع  دولــــيــــة حــقــيــقــيــة  إرادة  ــــود  وجــ
بها  يقوم  التي  العسكرية  للعملية  حد 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي الــقــطــاع رغم 
ــارخ لــلــقــانــون الـــدولـــي  انــتــهــاكــهــا الــــصــ

الإنساني عبر استهدافها للمدنين«. 
ــيــــان  ــــط، فـــــــي بــ ــيــ ــ ــغــ ــ وقـــــــــــال أبـــــــــو الــ
التوصل  فــي  »الإخــفــاق  إن  )الخميس(، 
ــرار بـــمـــجـــلـــس الأمــــــــن يـــضـــع عـــلامـــة  ــ ــقـ ــ لـ
استفهام كبيرة حول مصداقيته وقدرته 
في  الرئيسية  بمهمته  الاضــطــلاع  على 
حــفــظ الأمـــن والــســلــم الــدولــيــن، خاصة 
أن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار 
لت السبب الرئيسي وراء الفشل في 

ّ
مث

تبني القرارين«. 
الـــعـــام للجامعة  كــمــا شـــدد الأمــــن 
على أن »هناك قوى دولية ترفض وقف 
صر على منح إسرائيل 

ُ
إطلاق النار، وت

واستهداف  غــزة  قطاع  لتدمير  رخصة 
المــدنــيــن تــحــت مُــســمــى حــق الــدفــاع عن 
ــــذا المـــوقـــف،  ــفـــس«، مُـــضـــيـــفـــا: »أن هـ ــنـ الـ
 عن عواره الأخلاقي والسياسي، 

ً
فضلا

ــراع وربـــمـــا  ــ ــــصـ يُـــســـهـــم فــــي تــصــعــيــد الـ
توسيع رقعته، وأن على الأطــراف التي 
صر على استمرار هذه الحرب، مع كل 

ُ
ت

ــــوارث،  ــآسٍ وكـ مـــا تــمــخــضــت عــنــه مـــن مــ
عواقب  في  والتبصر  مواقفها  مراجعة 
هذه السياسة الخطيرة بمنح إسرائيل 
ــتـــل  ــقـ ــر لمـــــمـــــارســـــة الـ ــ ــ ــــضـ ــ ــوء الأخـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ

والتدمير«.
وعلى صعيد متصل دعت »جامعة 
»تكثيف  لـ الخميس،  الــعــربــيــة«،  الـــدول 
ــــي لاحـــــــتـــــــواء الــــــروايــــــة  ــربـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــهــ ــجــ الــ
ــفـــة عـــن الـــحـــرب في  ــزائـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
غزة«. وأكدت ضرورة العمل على تعزيز 
الـــحـــضـــور الإعــــلامــــي الــــداعــــم لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا ســيــمــا مـــع »ازديـــــاد 
ضــة  المــحــرِّ العنيفة  الــخــطــابــات  انــتــشــار 

على الكراهية والتطرف العقائدي«.
وتحت عنوان »الإعلام العربي في 
العدوان  الزائفة حــول  الــروايــة  مواجهة 
ــلـــي عـــلـــى غـــــــزة«، اســتــضــافــت  ــيـ الإســـرائـ
»الجامعة العربية« بالقاهرة، الخميس، 
قــادة  »ملتقى  لـ الخاصة  الـــدورة  أعــمــال 
ــــلام الـــعـــربـــي«، بــمــشــاركــة عــــدد من  الإعــ

قيادات وخبراء الإعلام العربي.

وأكد الأمن العام المساعد، رئيس 
»جــامــعــة  قــطــاع الإعـــــلام والاتــــصــــال بـــ
العربية«، السفير أحمد رشيد  الــدول 
الإسرائيلية  »الــهــجــمــات  أن  خــطــابــي، 
ــلــــت  ــــاع غـــــــزة أدخــ ــــطـ ــلــــى قـ المـــــــدمّـــــــرة عــ
ــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــصـ الـ
فــي مــرحــلــة بــالــغــة الــدقــة والــخــطــورة، 
ــــلــــحّــــة 

ُ
وأظـــــــهـــــــرت مــــــــدى الـــــحـــــاجـــــة الم

لإيـــجـــاد أفــــق ســيــاســي لـــهـــذا الـــصـــراع 
لــتــســويــة مُنصفة  بــالــتــوصــل  المـــريـــر، 
ومستدامة، في إطار قرارات الشرعية 
الدولية ورؤية حل الدولتن ومبادرة 
الــســلام الــعــربــيــة«. ونــبــه إلـــى أن »كــل 
تأخير أو تقاعس في وقف التصعيد 
وخيمة  بانعكاسات  ينذر  والاحتقان 
ــتــــقــــرار فـــي منطقة  عــلــى الأمـــــن والاســ
لم  الشرق الأوسط، كما يؤثر على السِّ

العالمي«.
ــدف المـــــلـــــتـــــقـــــى وضــــــع  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ويــ
الــروايــة  لمواجهة  عربية  استراتيجية 
يستمر  بينما  لــلــحــرب،  الإســرائــيــلــيــة 
القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 

أكتوبر )تشرين الأول( الحالي.
أنــه »فيما وراء  وأضـــاف خطابي 
الـــصـــور الــتــراجــيــديــة لــهــذه الــهــجــمــات 
الشرسة على قطاع غزة، الذي يعاني 
 من حصار خانق، نشهد حربا 

ً
أصــلا

إعــلامــيــة، أو بــالأحــرى حــربــا دعائية، 
من خلال شبكات التواصل الاجتماعي 
للترويج للرواية الإسرائيلية )الزائفة( 
بــحــجــب صــفــحــات وإغــــلاق حــســابــات، 

ومنع تدوينات«.
وفــــــــي حــــــن أشـــــــــار إلــــــــى »غــــيــــاب 
ــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــفــضــاء  المـــحـ
»شظايا  الرقمي«، نوّه بأن ما وصفه بـ
حملات التزييف« امتدت إلى »أجهزة 
الإعــــلام الــغــربــي المــســانــدة لإســرائــيــل، 
ــــاس  ــسـ ــ ــت إلـــــــــى حـــــــد المـ ــ ــبــ ــ والـــــــتـــــــي ذهــ
بالحريات والحقوق، بما فيها قدسية 
ــة الــتــعــبــيــر، ومــن  ــريـ ــد وحـ

َ
حـــق المــعــتــق

ــزال عـــقـــوبـــات أو تـــحـــذيـــرات في  ــ ــم إنــ ثـ
حــق إعــلامــيــن ومــؤثــريــن وريــاضــيــن 
إســـمـــاع  أرادوا  الــــذيــــن  مــــن  وفـــنـــانـــن 

الصوت الفلسطيني«.
وشهدت الفترة الأخيرة انتقادات 
ــة، ومـــــواقـــــع  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــل إعــــــــــلام غـ ــ ــائـ ــ ــــوسـ لـ
ــيــهــا الـــروايـــة 

ّ
تـــواصـــل اجــتــمــاعــي لــتــبــن

الإســرائــيــلــيــة، حــتــى إن هــيــئــة الإذاعــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بـــــي بــــي ســـــي« أحـــالـــت 
»دعـــمـــهـــم  صـــحـــافـــيـــن لـــلـــتـــحـــقـــيـــق؛ لــــ
الشخصية  حساباتهم  على  فلسطن 

على مواقع التواصل«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

: على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته ويوقف الحرب مبعوث بكين لـ 

تحرك صيني لاستئنانف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل
الصينية  الحكومة  كشف مبعوث 
ــرق الأوســـــــط  ــ ــشــ ــ ــيـــة الــ ــقـــضـ ــــاص لـ ــخــ ــ الــ
المسؤولن  أنــه بحث مع  تشاي جيون 
ــريـــاض أمـــس سبل  الــســعــوديــن فـــي الـ
الحرب  الدولية لإيقاف  الجهود  حشد 

الإسرائيلية على غزة فورا.
وبــــن جــيــون فـــي تــصــريــح خــاص 
ــــس مــن  ــرق الأوســـــــــــــط« أنـــــــه لمــ ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
المـــشـــاورات الــتــي أجــراهــا فــي الــريــاض 
ــبــــة المــشــتــركــة  تـــطـــابـــق الـــــــــرؤى، والــــرغــ
للدفع بالتنسيق والمشاورات الثنائية 
الإسرائيلي  الهجوم  إيقاف  اتجاه  في 
على غــزة، وقــال »سأكمل زيــارتــي إلى 
الأردن وسأواصل تعزيز التنسيق مع 
الأطراف المعنية في الأيام المقبلة لوقف 
إطلاق النار وتهدئة الأوضاع«، مؤكدا 
الــفــلــســطــيــنــي يتمتع  الــشــعــب  أن  عــلــى 
بــحــقــوق مــتــســاويــة فـــي إقـــامـــة الـــدولـــة 
والبقاء، وأن حياة المدنين تأتي على 
نــفــس الــقــدر مــن الأهــمــيــة، وأن موقف 
بلاده مع الموقف العربي إلى حد كبير.

حل الدولتين ومؤتمر دولي للسلام

وعــــد المــــســــؤول الــصــيــنــي المــخــرج 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لــحــل  الـــوحـــيـــد 
أنــه يكمن فــي تنفيذ »حــل الــدولــتــن«، 
واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة 
أن  على  مــشــدداً  الفلسطيني،  للشعب 
ــاد لا يـــؤديـــان  ــنـــف المــــضــ الـــعـــنـــف والـــعـ
إلا إلــــــى الـــــوقـــــوع فــــي حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة، 
ويــضــع مــزيــدا مــن الــعــوائــق أمـــام الحل 

السياسي.
وقــــال جــيــون إن بــــلاده تــدعــو إلــى 
عــقــد مــؤتــمــر ســـلام دولــــي بــمــصــداقــيــة 
أكـــثـــر وعـــلـــى نـــطـــاق أوســـــع وبــفــاعــلــيــة 
أكبر وذلك بشكل عاجل لدفع الجانبن 
لاستئناف  والإســرائــيــلــي  الفلسطيني 
ــفـــاوضـــات الـــســـلام ووضـــــع الـــجـــدول  مـ

الزمني التفصيلي وخريطة الطريق.
أنــــــه »لا يــمــكــن  وأضـــــــــاف جــــيــــون 
إحلال السلام الحقيقي والدائم والأمن 
للجميع في منطقة الشرق الأوسط إلا 
بعد إيجاد حل شامل وعادل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــشـــدداً عــلــى أن بكن 
تقف إلى جانب العدالة والإنصاف في 

القضية الفلسطينية«.
ــــؤول الـــصـــيـــنـــي عــلــى  ــــسـ وشــــــدد المـ
الـــشـــعـــب  بـــــــــلاده ســــتــــواصــــل دعـــــــم  أن 
الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية 
المـــشـــروعـــة، ودعـــــم الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ــلـــة، وتـــقـــديـــم  ــقـ ــتـ ــم المـــسـ ــهــ ــتــ ــة دولــ ــ ــامـ ــ إقـ

المساعدات لهم بقدر الإمكان.

بــاعــتــبــارهــا  الــــصــــن  »إن  وتــــابــــع 
عـــــضـــــوا دائــــــمــــــا فــــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، 
ستلتزم العدالة والإنصاف في المحافل 
ــيــــة، وســـتـــدفـــع بــتــنــفــيــذ قــــــرارات  الــــدولــ
بالقضية  الــصــلــة  ذات  المــتــحــدة  الأمــــم 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، وتــــــــواصــــــــل دورهـــــــــا 
الإيجابي في إيجاد حل شامل وعادل 
وإحـــلال  الفلسطينية  للقضية  ــم  ودائــ

السلام والاستقرار في المنطقة«.

دعم صيني لوقف الحرب

انــــــدلاع  »مــــنــــذ  أنــــــه  جــــيــــون  وزاد 
ظل  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
مكثفة  جهودا  يبذل  الصيني  الجانب 
لوقف إطلاق النار ومنع أعمال العنف، 
ويـــنـــادي بــاســتــعــادة الـــســـلام«، مشيراً 
السياسي للجنة  المكتب  إلى أن عضو 
الــشــيــوعــي الصيني  لــلــحــزب  المــركــزيــة 
وزيــر الخارجية وانــغ يي عقد لقاءات 
عدة وأجرى مكالمات هاتفية مكثفة مع 
الشخصيات  وكــبــار  الــخــارجــيــة  وزراء 
السياسية لكل من فلسطن وإسرائيل 
ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة وإيــــــران وتــركــيــا 
وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل 
ومــالــيــزيــا وغــيــرهــا، كما عقد لــقــاء مع 
أمن عام الأمم المتحدة والممثل السامي 
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
الــضــوء  والــســيــاســة الأمــنــيــة، لتسليط 

الــجــانــب الصيني  على مــوقــف ورؤيـــة 
تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، 
بــهــدف دفــع تهدئة الــصــراع، والــدعــوة 
إلـــــى تــــفــــادي وقـــــــوع كــــارثــــة إنــســانــيــة 

خطيرة جراء توسع رقعة الصراع.
ــلـــى أن الـــوضـــع  وشـــــــدد جــــيــــون عـ

الـــــــراهـــــــن فــــــي فـــلـــســـطـــن وإســـــرائـــــيـــــل 
الصيني  الــجــانــب  وأن  للغاية،  خطير 
ــر عــنــه  ــفــ ــا أســ ــ ــاه مـ ــجــ ــم تــ ــ ــالألـ ــ يـــشـــعـــر بـ
الــصــراع ووقــوع عــدد كبير من القتلى 
ــــى بـــــن صــــفــــوف المــــدنــــيــــن،  ــــرحـ ــجـ ــ والـ
معربا عن تعاطفه العميق مع الجانب 
يعيشون  الـــذيـــن  خــاصــة  الفلسطيني 
فــي قطاع غــزة لمــا يعانونه مــن ظــروف 
ــــاداً الــتــطــور الأخـــيـــر مــهــدداً  صــعــبــة، عـ
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــســـلام والاسـ ــا لـ ــزعــ ــزعــ ومــ

المنطقة جراء توسع رقعة الصراع.

بكين تدين استهداف المدنيين

ووفـــــــــــق جـــــــيـــــــون، فـــــــــإن الــــجــــانــــب 
ــيــــنــــي، يــــديــــن بــــشــــدة ويــــعــــارض  الــــصــ
المدنين  تستهدف  التي  الأعــمــال  كافة 
ــــي، وتـــدعـــو  ــــدولـ وتـــخـــالـــف الـــقـــانـــون الـ
الصن إلى الوقف الفوري لإطلاق النار 
المدنين، وفتح  القتال، وحماية  ومنع 
مـــمـــرات الإغـــاثـــة الإنـــســـانـــيـــة، وضــمــان 
لسكان  المعيشية  المستلزمات  وصــول 
قطاع غــزة، وبــذل قصارى الجهد لمنع 
ــة إنــســانــيــة أخـــطـــر تشكل  ــارثـ ـــوع كـ وقــ
صدمة أكبر على الأمن والاستقرار في 

المنطقة والعالم.
وحـــمـــل المــــســــؤول الــصــيــنــي الأمـــم 
ــدة ومــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــع تـــهـــدئـــة  ــ ــدفـ ــ ــة لـ ــديــ ــجــ ــيــــتــــه بــ مــــســــؤولــ

الــوضــع فــي أســرع وقــت ممكن، مؤكدا 
الدولي  المجتمع  يتحتم على  أنــه  على 
الــتــحــرك بشكل عــاجــل، وتــقــديــم مزيد 
غزة،  لقطاع  الإنسانية  المساعدات  من 
ومطالبا في ذات السياق بتحرك الدول 
الــكــبــرى لــتــهــدئــة الأوضـــــاع والــتــزامــهــا 
بالموضوعية والعدالة وأن تلعب دورا 

بناء للدفع بحل الأزمة سياسيا.

مساعدات عاجلة لأهل غزة

الـــــجـــــانـــــب  أن  جــــــــيــــــــون  وذكـــــــــــــــر 
ــدم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة  ــ الــصــيــنــي قـ
الوطنية  السلطة  مــن  كــل  عبر  عاجلة 
الفلسطينية ووكــالات الأمــم المتحدة، 
وســيــواصــل تــقــديــم مــســاعــدات مــاديــة 
وفــقــا لاحتياجات ســكــان قــطــاع غــزة، 
مضيفا أنه مثل بلاده في قمة القاهرة 
الفلسطينية  القضية  بــشــأن  لــلــســلام 
تلبية للدعوة، التي دعت فيها الدول 
التحرك  الدولي إلى  العربية المجتمع 
بشدة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية 

في فلسطن.
التواصل  »أجــريــت  جيون  وتابع 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الأطـــــــــــراف المــعــنــيــة 
ــن الــحــكــومــة  بــشــكــل عـــاجـــل نـــيـــابـــة عــ
الــصــيــنــيــة، قـــبـــل بـــــدء هـــــذه الـــجـــولـــة، 
واتصلتُ هاتفيا مع مسؤولي وزارات 
الخارجية لكل من فلسطن وإسرائيل 
ومـــــصـــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة والإمــــــــــــــارات 
والـــنـــرويـــج، والمــنــســق الــخــاص للأمم 
المــتــحــدة لــعــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســـــط، والمــمــثــل الـــخـــاص لــلاتــحــاد 
الأوروبــــي لعملية الــســلام فــي الشرق 
الأوســــط، والــتــقــيــتُ بــالــســفــراء الــعــرب 
المعتمدين لدى الصن بشكل جماعي 
لــلــعــمــل عـــلـــى حــــل الأزمــــــــة وتــخــفــيــف 

حدتها«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

دمار في خان يونس أمس )إ.ب.أ(

تشاي جيون مبعوث الصين الخاص للشرق الأوسط

تشاي جيون:
 المخرج الوحيد 

هو في تنفيذ
»حل الدولتين« 
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ما الذي يعوق خروج الأجانب من معبر »رفح«؟
ــــو الــــجــــنــــســــيــــات  ــلــ ــ ــامــ ــ ــــب حــ ــرقــ ــ ــتــ ــ يــ
ــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
ــوداً بــإخــراجــهــم عــبــر مــعــبــر »رفــــح«  ــ وعــ
ـــع مـــصـــر، وبـــيـــنـــمـــا تــؤكــد  الـــــحـــــدودي مـ
المـــعـــبـــر - مــن  المــــصــــريــــة، أن  الـــســـلـــطـــات 
جهتها - مفتوح أمام دخول المساعدات 
وعــبــور الأجــانــب، اتــهــم المــتــحــدث باسم 
مــاثــيــو  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
»إعاقة خروج  ميللر، حركة »حماس«، بـ
الأجانب وجعل الوضع عند معبر رفح 
ــايـــة«، وهـــــو مــا  ــلـــغـ الـــــحـــــدودي صــعــبــا لـ
»الشرق  وصفته »حماس« في تصريح لـ
»الكذب«، مؤكدة أن »القطاع  الأوسط« بـ

مُغلق بسبب الاحتلال الإسرائيلي«.
وفور الهجوم الإسرائيلي على غزة، 
قبل أكثر من أسبوعين، طلبت واشنطن 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــن حـــامـــلـــي الــجــنــســيــة الأمـ مــ
الذهاب إلى معبر رفح؛ تمهيداً  القطاع، 
لتنسيق خروجهم في أسرع وقت، إلا أن 
مصر »رفــضــت خـــروج الــرعــايــا الأجــانــب 
المــزدوجــة مــن غزة  وحــامــلــي الجنسيات 
إلا بـــعـــد الـــســـمـــاح بــــإدخــــال المـــســـاعـــدات 
نقلت  ما  بحسب  المعبر«،  من  الإنسانية 
وسائل إعــلام مصرية رسمية آنــذاك عن 

مصادر مسؤولة.
ويُـــقـــدر عـــدد الأمــيــركــيــين فـــي قــطــاع 
غزة، بما بين 500 و600، معظمهم كانوا 
إلــى عائلاتهم، إلا أن »قصف  ــارة  زيـ فــي 

ــي الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي  مــعــبــر رفـــــح فــ
أكثر من مرة حال دون خروجهم«، وفقا 

لصحيفة »واشنطن بوست«.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي مـــصـــري رفــيــع 
»الـــســـلـــطـــات  إن  ــــرق الأوســــــــــــط«:  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
مـــراراً اســتــعــدادهــا لعبور حاملي  أكـــدت 
الجنسيات المختلفة، وأن المعبر لم يغلق 
تكرار  لكن  المــصــريــة؛  السلطات  قِــبــل  مــن 
الجهة  مــن  للمعبر  الإســرائــيــلــي  القصف 
المــؤديــة  الــطــريــق  وتــضــرر  الفلسطينية، 
إليه، وخشية تعرض المدنيين لإصابات، 

كلها عوامل حالت دون عبورهم«.
وزارة  بــــــاســــــم  المــــــتــــــحــــــدث  وكــــــــــــان 
قال  ميللر،  ماثيو  الأمريكية  الخارجية 
)الخميس(: إن »وجود عناصر من حركة 

)حماس( عند معبر رفح الحدودي جعل 
المصريين  لكن  لــلــغــايــة«،  الــوضــع صعبا 
ــلـــى اســـتـــعـــداد لاســـتـــقـــبـــال المـــواطـــنـــين  »عـ
الأميركيين والأجانب الذين يصلون إلى 
الـــحـــدود«. وفــقــا لمــا نشرته  جانبهم مــن 

»سي إن إن«.
ــاف: »فــــي بــعــض الأحــــيــــان، لم  ــ وأضــ
يكن لــدى )حــمــاس( أحــد يحرس المحطة 
ــي أوقــــــات أخــــــرى، رأيــنــا  الـــحـــدوديـــة، وفــ
ــاك بـــالـــبـــنـــادق  ــنــ مـــســـلـــحـــي )حـــــمـــــاس( هــ
ــراب مــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ويــــمــــنــــعــــون الـــــنـــــاس مـــــن الاقـ
المــعــبــر«. وأقـــرّ بــوجــود »مشكلة فــي نقل 
الناس عبر جانب غزة، حيث يمكنهم في 
النهاية العبور إلى الجانب المصري ليتم 

تجهيزهم للدخول إلى مصر«.

لكن في المقابل، وصف حسام بدران، 
مكتب  ورئــيــس  السياسي  المكتب  عضو 
الـــعـــلاقـــات الــوطــنــيــة بــحــركــة »حـــمـــاس«، 
الأميركية  الخارجية  ما جاء على لسان 
بــأن »حــمــاس« هي من تقف أمــام خروج 
بأنه  رفــح،  الجنسيات من معبر  حاملي 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: إن  »كــــــذب«. وقــــال لــــ
»المعبر الوحيد لقطاع غزة مغلق حاليا 
بسبب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحكم 
حصار غزة بدعم أميركي علني«، مؤكداً 
كل  على  المتواصل  القصف  »عمليات  أن 
قــطــاع غـــزة مــن قِــبــل الاحـــتـــلال أوقــــف كل 

أوجه الحياة الطبيعة في غزة«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وســـبـــق أن صــــرح وزيـ
المصري سامح شكري، قبل نحو أسبوع، 

رفح  معبر  من  الفلسطيني  الجانب  بــأن 
تــعــرض لقصف إســرائــيــلــي على الأقـــل 4 

مرات.
ــــدات، دخــلــت  ــاعـ ــ ــسـ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد المـ عـ
عبر  الخميس،  إنسانية،  إمـــدادات  قافلة 
مـــصـــر إلـــــى غـــــزة لـــتـــكـــون الـــخـــامـــســـة مــن 
ــيـــل على  نــوعــهــا مــنــذ بــــدء حــــرب إســـرائـ
الــقــطــاع قــبــل 20 يــومــا. وأعــلــنــت جمعية 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي بــيــان 
صحافي، الخميس، أن طواقمها تسلمت 
12 شــاحــنــة مــن الــهــلال الأحــمــر المــصــري 
عند معبر رفح، تحتوي على ماء، وغذاء 

وأدوية، ومستلزمات طبية.
ووصل عدد الشاحنات التي دخلت 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة حــتــى الــلــحــظــة إلــــى 74 

بإدخال  السماح  يتم  لــم  بينما  شاحنة، 
الوقود.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية )أوتشا( من »مخاطر 
اســتــمــرار حظر إســرائــيــل إدخـــال الــوقــود 
إلــى قــطــاع غــزة فــي وقــت تشتد الحاجة 
في  الاحتياطية  المــولــدات  لتشغيل  إلــيــه 

ظل انقطاع الكهرباء بشكل تام«.
وأشــــــار المـــكـــتـــب، فـــي بـــيـــان، إلــــى أن 
وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل 
وهي  )أونــــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين 
أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في 
احتياطاتها  تقريبا  استنفدت  قــد  غــزة، 
من الوقود وبدأت في تقليص عملياتها 

بشكل كبير.

رفح: »الشرق الأوسط«

رام الله: كفاح زبون

بايدن يطالب نتنياهو بتهدئة جبهة الضفة
ــل حــمــلــة  ــيــ ــرائــ فـــيـــمـــا واصــــلــــت إســ
ــــي الـــضـــفـــة  ــا الـــــواســـــعـــــة فــ ــهــ ــالاتــ ــقــ ــتــ اعــ
الأميركي جو  الرئيس  الغربية، طالب 
بــايــدن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
الــتــوتــرات  بتهدئة  نتنياهو  بنيامين 
فــيــهــا حــتــى لا تــصــب الـــزيـــت عــلــى نــار 

الأزمة المتفجرة في المنطقة.
لموقع  أميركيون  مسؤولون  وقــال 
»والـــــلا« الإســرائــيــلــي إن بـــايـــدن حض 
نتنياهو، في مكالمة هاتفية قبل أيام، 
على العمل من أجل تهدئة الوضع في 
من  آخــر  انفجار  لمنع  الغربية،  الضفة 
شأنه أن يزيد تفاقم الأوضاع الخطيرة 
الـــحـــالـــيـــة. وأعـــــــرب بــــايــــدن لــنــتــنــيــاهــو 
عــــن قــلــقــه مــــن الــــعــــدد الــكــبــيــر لــلــقــتــلــى 
الغربية بعد  الضفة  الفلسطينيين في 
ــن أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(  الـــســـابـــع مـ
ــان  ــوفــ الــــحــــالــــي، أي بـــعـــد عـــمـــلـــيـــة »طــ
الأقصى« التي شنتها حركة »حماس« 
عــلــى مستوطنات غـــلاف غـــزة، وكــذلــك 
وطالبه  المستوطنين  عــنــف  زيــــادة  مــن 
الفلسطينيين،  على  اعتداءاتهم  بمنع 
وقــــال إنــهــا تــصــب الـــوقـــود عــلــى الــنــار 
فيما تجري مــحــاولات احــتــواء الحرب 

فــي غــزة ومــنــع توسعها. وقـــال بايدن 
لــنــتــنــيــاهــو إنــهــم يــخــاطــرون بــانــفــجــار 
التوتر في  ارتــفــاع وتــيــرة  العنف، وإن 
ــد الأزمــــــة فـــي المــنــطــقــة، 

ّ
الــضــفــة ســيــعــق

وســـيـــجـــعـــلـــهـــا أســـــــــوأ بـــكـــثـــيـــر ويـــضـــر 
بالجهود الحالية.

وجـــــــــــــــــاءت تــــــــحــــــــذيــــــــرات بــــــايــــــدن 
ــه بــتــخــفــيــف  لــنــتــنــيــاهــو ومــطــالــبــتــه لــ
الـــتـــوتـــرات عــلــى جــبــهــة الــضــفــة، فيما 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  أرســـلـــت وزارة 
ــيـــة لـــشـــؤون  ــاعـــدة وزيــــــر الـــخـــارجـ مـــسـ
ــيــــف، إلـــى  ــــرق الأدنــــــــــى، بـــــاربـــــرا لــ ــــشـ الـ
المــنــطــقــة لـــدفـــع الــجــهــود لمــنــع انــتــشــار 

الصراع.
ــوم الأربـــــعـــــاء إنـــه  ــايــــدن يـــ وقــــــال بــ
يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد 
يهاجمون  متطرفين  مستوطنين  بــأن 
ــي الــضــفــة الــغــربــيــة،  الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
مضيفا في مؤتمر صحافي في البيت 
الأبيض مع رئيس الــوزراء الأسترالي 
المــســتــوطــنــين  أن  ألـــبـــانـــيـــز،  أنــــتــــونــــي 
ــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة  ــيـــين فــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأمــاكــن  فــي  الفلسطينيين  يهاجمون 
التي يحق لهم الوجود فيها، وأضاف 

أن ذلك »يجب أن يتوقف الآن«.
وقــتــل المــســتــوطــنــون مــنــذ الــســابــع 

فــي الضفة  أكــتــوبــر 5 فلسطينيين  مــن 
الغربية، فيما قتل الجيش 100 آخرين 

واعتقل حوالي 1500 فلسطيني.
اتــــهــــا  وصــــعّــــدت إســــرائــــيــــل إجــــراء
بعد هجوم   

ً
أصــلا المتوترة  الضفة  في 

ــــاس«، وأغــلــقــتــهــا بــشــكــل كـــامـــل،  ــمـ ــ »حـ
بعدما  معزولة  مناطق  إلــى  وحوّلتها 
حاصرت المدن والقرى ببوابات حديد 
كما  ترابية،  وحــواجــز  إسمنتية  وكتل 
اتــهــا على الحواجز  شـــددت مــن إجــراء

ــــت،  ــــوقـ ــة الـ ــلـ ــيـ الـــعـــســـكـــريـــة المـــغـــلـــقـــة طـ
والــتــي تحولت فــي أغــلــب الأوقـــات إلى 
للفلسطينيين  بالنسبة  مــذلــة  مــمــرات 

المضطرين إلى التنقل بين المدن.
رئيسي  بشكل  إسرائيل  وتخشى 

ــــي الــضــفــة  ــــرات فـ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــن تـــصـــاعـــد الـ ــ مـ
الغربية مع إطالة أمد الحرب في غزة، 
وراحت إلى جانب عمليات القتل التي 
ــح المــســتــوطــنــين بشكل 

ّ
تــرتــكــبــهــا، تــســل

غير مسبوق.
ــم الـــجـــيـــش  ــ ــــاسـ ــتــــحــــدث بـ وقـــــــــال مــ
ــــذي أعـــلـــن حـــالـــة تــأهــب  الإســـرائـــيـــلـــي الـ
ــــوى، إنــــهــــم مـــتـــنـــبـــهـــون لمـــحـــاولـــة  ــــصـ قـ
»حـــمـــاس« إقـــحـــام إســرائــيــل فـــي حــرب 
على عدة جبهات، بما في ذلك الضفة 

الغربية.
وقــــــتــــــل الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــا فــــــي مــخــيــم  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــيــــس فـ ــمــ ــخــ الــ
ــه، بـــعـــدمـــا قــتــل  ــلــ الـــجـــلـــزون فــــي رام الــ
في  مــنــهــم   4 فلسطينيين،   6 الأربـــعـــاء 
غارة نفذتها طائرة من دون طيار في 
جــنــين، وهــــو أســـلـــوب بــــدأت إســرائــيــل 
بـــانـــتـــهـــاجـــه فــــي الـــضـــفـــة بـــعـــد عــمــلــيــة 

»طوفان الأقصى«.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
حــــمــــدي  أســـــــيـــــــد  ــــى  ــتــ ــ ــفــ ــ الــ ــل  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ إن 
القوات  بــرصــاص  عــامــا(   17( حميدات 
الإسرائيلية في مخيم الجلزون شمال 
الــضــحــايــا  يــــرفــــع حــصــيــلــة  الــــلــــه،  رام 
الغربية منذ  الضفة  في  الفلسطينيين 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي إلـــى 313، بينهم 

ــتــلــوا مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
ُ
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الحالي.
ــة إلـــــــى عــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــل  ــ ــ ــافـ ــ ــ وإضـ
ــلــــت إســـرائـــيـــل  ــة، واصــ ــفـ وإغـــــــلاق الـــضـ
حــمــلــة اعــتــقــالاتــهــا الـــواســـعـــة. واعــتــقــل 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، الــخــمــيــس، 100 
فــلــســطــيــنــي مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 

الضفة، بينهم ما لا يقل عن 7 نساء.
وتـــركـــزت الاعـــتـــقـــالات فـــي الــقــدس 
والخليل وجنين  لحم  وبيت  الله  ورام 
وطالت  وطــوبــاس،  ونابلس  وسلفيت 
مسؤولين ونشطاء في »حماس«، كما 
جــرت الــعــادة فــي الاعــتــقــالات الأخــيــرة، 
إضــافــة إلـــى كــــوادر فــي حــركــة »فــتــح«، 
ونـــســـاء بــيــنــهــن ســهــيــر الــبــرغــوثــي من 
قـــريـــة كـــوبـــر شـــمـــال مـــديـــنـــة رام الـــلـــه، 
ــر، وعـــضـــو  ــ ــاطــ ــ ــــى خــ ــة لمــ ــيــ ــافــ ــحــ والــــصــ
المــجــلــس الــتــشــريــعــي الــســابــق سميرة 
الخليل  جامعة  في  والطالبة  حلايقة، 
ــلــــهــــب وأخـــــــــريـــــــــات. وقــــالــــت  مـــــريـــــم ســ
 الاعتقالات التي 

ّ
»حماس«، في بيان، إن

تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية 
تأتي فــي »إطـــار الــعــدوان الشامل ضد 
ــــي مـــحـــاولـــة بـــائـــســـة لــقــمــع  شــعــبــنــا وفـ
الفاشي  الاحـــتـــلال  حـــراك شعبنا ضــد 

الجاثم على أرضنا«.

مظاهرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية الخميس تضامناً مع أهل غزة )أ.ف.ب(

7 آلاف قتيل في غزة بينهم 50 أسيراً إسرائيلياً... ورفض لـ»سلاح التجويع«

توغل بري محدود في اليوم الـ20 للحرب

قتلت إســرائــيــل 2 مــن قـــادة »كتائب 
ــاس«،  ــمــ ــقــــســــام« الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »حــ الــ
وهــمــا قــائــد المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة في 
العبد  منطقة شــمــال خــانــيــونــس حــســن 
الــلــه، ونــائــب رئــيــس جــهــاز اســتــخــبــارات 
ــا آخــريــن،  »الــقــســام« شـــادي بــــارود، وآلافـ
غــالــبــيــتــهــم مــــن الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، فــي 
ـــ20 للحرب  الــقــصــف المــكــثــف فــي الــيــوم الــ
ــزة، والــــــــذي شـــهـــد أيــضــا  ــ ــ عـــلـــى قــــطــــاع غـ
 بريا مــحــدوداً واســتــهــداف طائرة 

ً
تــوغــلا

على  غــزة، وقصفا  في سماء  إسرائيلية 
ــرى،  تـــل أبـــيـــب ومـــنـــاطـــق إســرائــيــلــيــة أخــ
وانــتــهــى بــإعــلان »الــقــســام« أن 50 أسيراً 
إســـرائـــيـــلـــيـــا فــــي الـــقـــطـــاع قـــتـــلـــوا نــتــيــجــة 

القصف الإسرائيلي المتواصل.
ــاطــــق بـــلـــســـان الــجــيــش  ــنــ ــن الــ ــ ــلـ ــ وأعـ
الخميس،  هــاغــاري،  دانييل  الإسرائيلي 
فـــي بـــيـــانـــات مــشــتــركــة مـــع جـــهـــاز الأمـــن 
الــعــام »الـــشـــابـــاك«، أن »طـــائـــرات مقاتلة 
مــســتــرشــدة بــمــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة« 
قــامــت بــاغــتــيــال الــقــيــاديــين فـــي »كــتــائــب 
القسام« العبد الله وبارود، مشيراً إلى أن 

الأخير مسؤول عن التخطيط للهجمات 
الــتــي شنتها »حــمــاس« فــي الــســابــع من 
مع  بالتنسيق  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر 
يحيى الــســنــوار، مــســؤول »حــمــاس« في 

غزة.
ــه وبـــــــــارود،  ــلــ ــيــــال الـــعـــبـــد الــ ــتــ وبــــاغــ
تــكــون إســرائــيــل قــتــلــت الــعــديــد مــن قــادة 
المكتب  إلى جانب أعضاء في  »القسام«، 
لــم تصل  »حــمــاس«، لكنها  لـــ الــســيــاســي 
إلــى المــســتــوى الأول والــهــدف الأهـــم لها، 
على غرار قائد »القسام« محمد الضيف 
وقائد »حماس« في غزة يحيى السنوار، 
ــروف بـــأنـــه »رجــــل  ــعــ ــروان عــيــســى المــ ومــــــ
هــم  الـــظـــل«، وهــــو نــائــب الــضــيــف، وتــعــدُّ
ــم 3 أهــــداف تــريــد الــوصــول  إســرائــيــل أهـ

إليها في غزة.
ــتــل قـــادة »الــقــســام« فــي هجومين 

ُ
وق

الــطــائــرات  مــن بــين 250 هــجــومــا شنتها 
الإســرائــيــلــيــة خــلال الــــ24 ســاعــة الماضية 

في قطاع غزة.
ــــي إنــــه  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ وقـــــــــال الــــجــــيــــش الإسـ
»حــــمــــاس«  ـــ لــ ــا  ــعـ ــابـ تـ ــا  ــدفــ ــم 250 هــ ــاجــ هــ
بــيــنــهــا »بـــنـــى تــحــتــيــة ومــــقــــرات الــقــيــادة 
ومنصات  الأنــفــاق  وفتحات  العملياتية 

إطـــلاق الــقــذائــف الــصــاروخــيــة المنصوبة 
ــط بــيــئــة مـــدنـــيـــة«. وأكـــــــدت وســـائـــل  ــ وسـ
إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي 
ــذه أنــــواعــــا مــن  ــ اســـتـــخـــدم فــــي غــــاراتــــه هـ
أجل  من  للتحصينات،  الخارقة  القنابل 
مهاجمة »حماس« تحت الأرض بما في 

ذلك الأنفاق.
الذين وصلوا  الضحايا  لكن معظم 
ــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات كــــانــــوا مــــن الـــنـــســـاء  إلــ
الـــصـــحـــة  وزارة  ــمــــت  ــهــ واتــ والأطـــــــفـــــــال. 
»حـــمـــاس« في  الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــابــعــة لــــ
غـــزة، إســرائــيــل بــارتــكــاب 43 مــجــزرة في 
24 ساعة، راح ضحيتها 481 فلسطينيا 
غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع 
غــــزة الـــــذي تـــقـــول إســـرائـــيـــل إنــــه منطقة 
»آمنة« يجب أن ينزح إليها سكان الجزء 

الشمالي من القطاع.
حصيلة  أن  الصحة  وزارة  وأعلنت 
»بلغت  غــزة  على  الإسرائيلية  الهجمات 
و1709   

ً
طفلا  2913 منهم  شهيداً؛   7028

إلى إصابة  سيدات و397 مسنا، إضافة 
بــجــروح مختلفة منذ 7  مــواطــنــا   18484
أكتوبر الــجــاري«. وأوضحت الـــوزارة أن 
70 في المائة من الضحايا أطفال ونساء، 

فلسطينية  عــائــلــة   149« أن  إلـــى  مــشــيــرة 
فقدت 10 من أفرادها أو أكثر في عدوان 
ــتـــلال عــلــى غــــزة، بــيــنــمــا فــقــدت 123  الاحـ
ــــراد، وفــقــدت 416  عــائــلــة مــا بــين 6 - 9 أفـ
ــــى خـــمـــســـة مــن  ــنــــين إلــ ــة مــــا بــــين اثــ ــلـ ــائـ عـ

أفرادها«.
وتــحــدث وزيــــر الأشـــغـــال والإســكــان 
محمد زيـــارة عــن تدمير إســرائــيــل نحو 
ألــف وحـــدة سكنية، وهــو مــا يمثل   200
أكثر من 25 في المائة من المناطق المأهولة 
ف 1950 مفقوداً 

ّ
في القطاع، وهو ما خل

الضحايا  إلى  يُضافون  الأنقاض،  تحت 
المعلنة أرقامهم.

وتسعى إسرائيل من خلال القصف 
على منازل المواطنين إلى إجبارهم على 

النزوح بالقوة وإخلاء منازلهم.
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــوجــد مليون 
وأربــعــمــائــة ألـــف نـــازح فــي غـــزة، بحسب 
ــريـــد إســـرائـــيـــل إخــــلاء  أرقـــــــام رســـمـــيـــة، تـ
 لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة بــمــا يشمل 

ً
ــامـــلا كـ

للمرحلة  تــمــهــيــداً  هـــنـــاك،  المــســتــشــفــيــات 
الثانية المؤجلة، وهي الاجتياح البري.

ونـــفـــذت إســـرائـــيـــل، فــجــر الــخــمــيــس، 
ــابــــات شــمــالــي  ــدبــ ــالــ  مـــــحـــــدوداً بــ

ً
تــــوغــــلا

الــقــطــاع بــقــيــادة »لــــواء غــفــعــاتــي«، وذلــك 
الــظــروف فــي المنطقة  كــجــزء مــن »تهيئة 

تمهيداً للمراحل اللاحقة من القتال«.
ــه »فـــي إطـــار  ــال بــيــان الــجــيــش إنـ وقــ
ــدت الــــقــــوات الـــعـــديـــد مــن  الـــنـــشـــاط، رصــــ
المــخــربــين واســتــهــدفــتــهــم، ودمــــرت البنى 
ــــع إطــــلاق  ــواقـ ــ الــتــحــتــيــة الإرهــــابــــيــــة، ومـ
الـــصـــواريـــخ المــــضــــادة لــــلــــدروع، ونــفــذت 
أعـــمـــالًا لــتــرتــيــب المــنــطــقــة، وغـــــادرت بعد 

استكمال المهمة«.
ــب »كــتــائــب الــقــســام« على 

ّ
ولـــم تــعــق

ــق بــصــور  ــذي أرفــ الــبــيــان الإســرائــيــلــي الــ
جوية، لكنها قالت إنها استهدفت طائرة 
مروحية شرق البريج بصاروخ »سام 7« 

وأصابتها.
القسام« قصف  »كتائب  أعلنت  كما 
ــة وعـــســـقـــلان  ــثـ ــالـ ــثـ ــــين الـ ــعـ ــ ــيــــب والـ ــل أبــ ــ تـ
وأســــــــدود ومــــوقــــع نـــيـــريـــم بـــالـــصـــواريـــخ 
فــي وقــت مبكر مــن الخميس، ثــم أطلقت 
رشــقــة كبيرة فــي المــســاء طــالــت تــل أبيب 
وضواحيها ومــطــار بــن غــوريــون، وبئر 
الــســبــع وبـــلـــدات ومـــدن غـــلاف غـــزة، »رداً 
عــلــى اســتــهــداف المــدنــيــين فـــي الــقــطــاع«. 
ما  قتلت  الإسرائيلية  الغارات  إن  وقالت 

يقارب 50 أسيراً في قطاع غزة من أصل 
نحو 240 أسيراً.

ــام« فــــي وقـــت  ــســ ــقــ وجــــــاء إعــــــلان »الــ
يحاول فيه وسطاء مصريون وقطريون 
الوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح 
ــزة مـــقـــابـــل هــدنــة  أســــــرى مـــدنـــيـــين مــــن غـــ

إنسانية.
ـــش قـــــطـــــاع غــــــــزة أزمـــــــــة غــيــر  ــيـ ــعــ ويــ
والكهرباء  الــوقــود  انقطاع  مــع  مسبوقة 
ــاء والــــــدواء والـــغـــذاء والاحــتــيــاجــات  ــ والمـ
الأســــاســــيــــة، ويــــنــــذر كــــل ذلـــــك بــانــهــيــار 
ــم، ومــــن بــيــنــهــا الــقــطــاع  ــ الــقــطــاعــات الأهــ

الصحي.
وقـــــالـــــت مـــنـــظـــمـــة »أوكــــــســــــفــــــام« إن 
إســـرائـــيـــل تــســتــخــدم ســيــاســة الــتــجــويــع 
ــــد المـــدنـــيـــين  بـــوصـــفـــهـــا ســــــلاح حــــــرب ضـ
فــــي غـــــــزة، وجــــــــددت دعــــوتــــهــــا لــلــســمــاح 
ــاء والــوقــود وغيرها  بــدخــول الــغــذاء والمـ
من الضروريات، إلى قطاع غــزة. وقالت 
المديرة الإقليمية لمنظمة »أوكسفام« في 
أفريقيا سالي  الــشــرق الأوســـط وشــمــال 
أين  للغاية!  مـــروع  »الــوضــع  أبــي خليل: 
الإنــســانــيــة؟ إن المــلايــين مــن المــدنــيــين في 

غزة يتعرضون للعقاب الجماعي.

رام الله: كفاح زبون

دمار جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة الخميس )أ.ف.ب(

إسرائيل تلقي على غزة 
قنابل خارقة
 للتحصينات



تــــصــــوّت  أن  دبــــلــــومــــاســــيــــون  ـــــع 
ّ
تـــــوق

الجمعة،  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
على مشروع قرار قدّمته المجموعة العربية 
»وقف فوري لإطلاق النار« في  للمطالبة بـ
غـــزة بــن إســرائــيــل و»حـــمـــاس«، وتوصيل 
المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليونن 
مـــن المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن المــحــاصــريــن 
الــــدول العشر  الــقــطــاع. بينما بــاشــرت  فــي 
الأمــن،  فــي مجلس  العضوية  الــدائــمــة  غير 
العمل على إعـــداد مــشــروع قــرار »وسطي« 
أقــوى  أخفقت  بعدما  الــحــرب  مــع  للتعامل 
هــيــئــة أمــمــيــة مــكــلــفــة صـــون الــســلــم والأمـــن 
الــدولــيــن، فــي اتــخــاذ مــوقــف فــاعــل بسبب 
الخلافات المستحكمة بن الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــن مـــن جــهــة وروســـيـــا 

والصن من الجهة الأخرى.
ــا عــلــى  ــ ــــومـ ــــى رغـــــــم مــــضــــي 20 يـ ــلـ ــ وعـ
والــجــرحــى،  القتلى  آلاف  الــحــرب وســقــوط 
ــيــــة  بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى الأوضـــــــــــــاع الإنــــســــانــ
الــكــارثــيــة لأكــثــر مــن مــلــيــونــن مــن المدنين 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــحـــاصـــريـــن فـــي الــقــطــاع، 
ــــى اســـتـــخـــدام كــل  ســـعـــى دبـــلـــومـــاســـيـــون إلـ
الــوســائــل المــتــاحــة مــن أجـــل الــتــدخــل، وفقا 
لمــا يــطــالــب بــه الأمـــن الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش والكثير من المسؤولن 

والمنظمات الدولية عبر العالم.
وبالنيابة عن المجموعة العربية، قدم 
المـــنـــدوب الأردنـــــي مــحــمــود الــحــمــود، نص 
القرار الذي يدعو بشكل خاص إلى »وقف 
النار« وتوصيل المساعدات  فــوري لإطــلاق 

الإنسانية »من دون عوائق« إلى غزة.
وأعـــلـــن المـــنـــدوب الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
منصور، الأربعاء، أن الدول الـ193 الأعضاء 
فــي الجمعية الــعــامّــة ســتــصــوّت عــلــى هــذا 
النصّ »بعد ظهر الجمعة، ونأمل أن ننجح 
بـــأن تعمل  الــعــامــة  للجمعية  الــســمــاح  فــي 

بينما مجلس الأمن مشلول«.
جــاء ذلــك بعدما أخــفــق مجلس الأمــن 
مجدداً في التعامل مع الحرب بن إسرائيل 
ــزة، رافــــضــــا مـــشـــروعَـــي  ــ ــــاس« فــــي غــ ــمـ ــ و»حـ
قرارَين، الأول أميركي والآخر روسي، على 
ــه أقــــوى هــيــئــة أمــمــيــة مكلفة صــون  ــم أنـ رغـ

السلم والأمن الدولين.
ــدّتـــه  ــــذي أعـ ــرار الــ ــقــ ــــأن الــ ــان مــــن شـ ــ وكــ
ــلــــيــــف الأقــــــــرب  الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، الــــحــ
لإسرائيل، أن يشدّد على حق إسرائيل في 
»الهجمات  مواجهة  في  النفس  عن  الدفاع 

بإطلاق  »حــمــاس« ويطالبها  لـــ الإرهــابــيــة« 
جــمــيــع الـــرهـــائـــن لــديــهــا »فــــــوراً ومــــن دون 
 عــلــى احـــتـــرام الــقــوانــن 

ّ
شـــــروط«، ويـــحـــض

الــدولــيــة، ويــدعــو إلــى »العمل مــن التوصل 
المساعدات  لتوصيل  إنسانية«  هــدنــة  إلــى 

إلى الفلسطينين غزة.
مساء  والــصــن،  روســيــا  واستخدمت 
ــتــــو( ضــد  ــيــ ــفــ ــق الـــنـــقـــض )الــ ــ الأربـــــــعـــــــاء، حـ
المـــشـــروع المــقــتــرح مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
علما أنه حصل على تأييد من عشر دول، 
المتحدة،  العربية  الإمــارات  أيضا  ورفضته 
الــبــرازيــل ومــوزمــبــيــق عن  بينما امــتــنــعــت 

التصويت.
ــرار الــــروســــي، الـــذي  ــقــ أمــــا مـــشـــروع الــ
ــتـــصـــويـــت أيــــضــــا، فــيــدعــو  ــلـــى الـ عُـــــــرض عـ
ــــلاق الـــنـــار لأســبــاب  ــــوري لإطـ ــــف فـ إلــــى »وقـ
ــدّد بـــشـــكـــل لا لـــبـــس فــيــه  ــ ــنـ ــ إنــــســــانــــيــــة«، ويـ
بهجمات 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

و»الـــهـــجـــمـــات الــعــشــوائــيــة« عــلــى المــدنــيــن 
والأهداف المدنية في غزة.

ــقــــرار؛ لأنــــه حظي  ولــــم يُــعــتــمَــد هــــذا الــ
ــــع دول، هـــي روســيــا  فــقــط بــتــأيــيــد مـــن أربـ
ــــن والإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة  ــــصـ والـ
والــــغــــابــــون، فـــي حـــن عـــارضـــتـــه الـــولايـــات 
دول  تسع  وامتنعت  وبريطانيا،  المتحدة 
عــن الــتــصــويــت. ويــحــتــاج أي قــــرار إلـــى ما 
لا يقل عن تسعة أصــوات مــؤيــدة، مع عدم 
)الفيتو( من أي من  النقض  استخدام حق 

الدول الخمس الدائمة العضوية.
ــن بــعــدمــا  ــراريـ ــقـ وجـــــاء فــشــل هـــذيـــن الـ
ــــوع المـــاضـــي  ــبـ ــ ــن الأسـ ــ ــ رفـــــض مـــجـــلـــس الأمـ
أيضا، مشروع قرار روسي لم يذكر بالاسم 
»حــمــاس«، وإخــفــاق مشروع قــرار برازيلي 
حظي بدعم 12 دولة، لكن الولايات المتحدة 
أســقــطــتــه بــحــق »الــفــيــتــو«. وكــــان مــن شــأن 
ــلــــي أن يــــديــــن هــجــمــات  ــبــــرازيــ المـــــشـــــروع الــ

»حماس« وكل أعمال العنف ضد المدنين، 
وأن يدعو إلى »هدنة إنسانية«.

ــــرر المـــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم لــدى  وبـ
نيبينزيا استخدام  المتحدة فاسيلى  الأمم 
الأميركي  القرار  بأن مشروع  النقض،  حق 
»بمثابة ترخيص من مجلس الأمن لمواصلة 
الهجوم الإسرائيلي ولا يمكن تمريره؛ لأنه 
أن  عــادّاً  تماما«،  المجلس صدقيته  سيفقِد 
الولايات المتحدة »لا تريد لقرارات مجلس 
الإسرائيلية«.  العملية  على  التأثير  الأمــن 
الإنساني  القانون  »انتهاكات  أن  وأضـــاف 
الـــدولـــي تــهــدد بــتــوســع الـــنـــزاع فـــي الــشــرق 
 بشدة على 

ً
الأوسط وربما خارجه«، حاملا

)التي( منعت  والأنانية  »الضيقة  المصالح 
وقف كارثة إنسانية في قطاع غزة«.

الصيني تشانغ جون:  المندوب  وقــال 
إن »مشروع القرار لا يعكس أقوى الدعوات 
فــي الــعــالــم لــوقــف الــنــار وإنــهــاء الــقــتــال ولا 

يساعد في حل القضية. في هذه اللحظة، 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار لــيــس مــجــرد مصطلح 
دبلوماسي. إنه يعني حياة وموت الكثير 
مــن المــدنــيــن«. ووصــف المــشــروع الأميركي 
بأنه »غير مــتــوازن إلــى حد كبير، ويخلط 

بن الخير والشر«.
أمــــــــا نــــظــــيــــرتــــه الأمــــيــــركــــيــــة لـــيـــنـــدا 
استخدام  فوصفت  غرينفيلد،  تــومــاس 
مخيّب  بأنه  »الفيتو«،  والصن  روسيا 
لــآمــال. وقــالــت: إن مشروع الــقــرار الذي 
ــا يــــدعــــو إلــــــى »تـــوســـيـــع  ــ ــــلادهـ ــه بـ ــ ــدتـ ــ أعـ
ــدات« لـــلاســـتـــجـــابـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ســـــريـــــع لـ
والملحة  الرهيبة  الإنسانية  »للحاجات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــــــزة«. وأضــــافــــت، 
ــــق كــل  أن الـــنـــص يـــؤكـــد أيـــضـــا عـــلـــى »حـ
ــــدول فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس« ويــدعــو  الـ
إلـــى »هـــدنـــات إنــســانــيــة«. وكــذلــك قــالــت: 
أن  رغـــم  عــلــى  إلــيــكــم جميعا.  »استمعنا 

انتكاسة، فإنه  )الأربــعــاء( يعدّ  تصويت 
يـــجـــب ألا يــثــبــط عـــزيـــمـــتـــنـــا«. واتــهــمــت 
»ســـوء  ــــرار بــــ روســـيـــا بـــإعـــداد مـــشـــروع قـ
ــرمــــي إلـــــى تــقــســيــم   أنـــــه »يــ

ً
ــة«، عــــــــادّة ــيــ نــ

المجلس أكثر مما يرمي لتلبية حاجات 
الإسرائيلين والفلسطينين«.

ــرّرت المــنــدوبــة الــبــريــطــانــيــة بــاربــرا  ــ وبـ
الــروســي،  النص  ضــد  تصويتها  وودوارد 
بأنه »لا يعترف مرة أخــرى بحق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها«.
وتــســبّــبــت هـــذه الانــقــســامــات العميقة 
فـــي مــجــلــس الأمــــن بــإحــبــاط لـــدى عـــدد من 
الــدبــلــومــاســيــن. وقـــال أحـــدهـــم: إن فرنسا 
حـــاولـــت مـــن دون جــــــدوى، إقـــنـــاع روســيــا 
قبل  نصيهما  بسحب  المتحدة  والــولايــات 

إحالتهما على التصويت.
ــة الإمــــــاراتــــــيــــــة لانــــا  ــ ــدوبـ ــ ــنـ ــ وقـــــالـــــت المـ
نـــســـيـــبـــة: إن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الإنــســانــيــة أوضـــحـــت أن الأمــــر الـــضـــروري 
هــو وقـــف إطـــلاق الــنــار لأســبــاب إنسانية، 
وإطلاق جميع الرهائن، واستدامة وصول 
المساعدات الإنسانية إلى غزة. وركّزت على 
أهــمــيــة أن يــولــي المــجــلــس »الــقــيــمــة نفسها 
لــلــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــة كــمــا يــفــعــل للحياة 
أن  يمكننا  »لا  أنــه  الإســرائــيــلــيــة«، مضيفة 

بس في هذه النقطة«.
َ
نسمح بأي ل

في المقابل، شكر المندوب الإسرائيلي 
لــلــولايــات المــتــحــدة والــــدول  جــلــعــاد إردان 
ــــرى تــأيــيــد الـــقـــرار الأمــيــركــي للتنديد  الأخـ
»إرهابيي الإبادة الجماعية المتوحشن«،  بـ
مــنــدداً بــالــذيــن صـــوّتـــوا ضــد الـــقـــرار لأنهم 
أظــهــروا للعالم أن مجلس الأمــن غير قادر 
على إدانة »الإرهابين، ولا يستطيع تأكيد 
حـــق ضــحــايــا هــــذه الـــجـــرائـــم الــشــنــيــعــة في 

الدفاع عن النفس«.
ــركــــي  ــيــ ــل المـــــشـــــروعـــــن الأمــ ــشــ ومـــــــع فــ
والروسي، مساء الأربعاء، أعلنت المندوبة 
ــدة، فــانــيــســا  ــحــ ــتــ ــة لــــــدى الأمـــــــم المــ ــيـ ــطـ ــالـ المـ
فـــرايـــزر، بــاســم الــــدول الــعــشــر غــيــر الــدائــمــة 
العضوية في مجلس الأمن، أن هذه الدول 
ستعمل على اقــتــراح مــشــروع قــرار جديد. 
أعضاء  »بكوننا  المجلس:  لأعضاء  وقالت 
مــنــتــخــبــن فـــي هــــذا المــجــلــس، فــإنــنــا نمثل 
الدولي ولدينا واجب  المجتمع  أيضا بقية 
أن »ليس هناك  الــعــمــل«. مضيفة،  والــتــزام 
الـــوقـــت«. ونــبّــهــت إلـــى أن  مــجــال لتضييع 
متزايد  أيضا خطر  يكتنفها  الأزمـــة  »هــذه 
بامتدادها إقليميا. وهذا يتطلب اهتمامنا 

الكامل«.
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قرار عربي الجمعة 
لـ»وقف فوري لإطلاق 

النار« وتوصيل 
المساعدات الإنسانية 

ASHARQ AL-AWSAT

زعماء الاتحاد الأوروبي يطالبون بممرات 
إنسانية لإدخال مساعدات إلى غزة

أفــــــــادت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« بــأنــه 
مـــن المـــقـــرر أن يــدعــو زعـــمـــاء الاتــحــاد 
الأوروبـــــي إلـــى فــتــح مــمــرات إنسانية 
في قطاع غزة، وهدن إنسانية يتوقف 
فــيــهــا الــقــصــف والـــضـــربـــات الــجــويــة 
المــســاعــدات، وذلــك  بــوصــول  للسماح 
بــعــد مـــــــداولات اســـتـــمـــرت لأيــــــام، مما 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى الــخــلافــات داخـــل 
ــيــــل مــع  ــرائــ ــراع إســ ــ ــ الـــتـــكـــتـــل حـــــول صـ

»حماس«.
وفـــــــي حـــــن نـــــــــددت جـــمـــيـــع دول 
ــاد بـــشـــدة بــهــجــوم »حـــمـــاس«،  ــحــ الاتــ
وجــــد الـــزعـــمـــاء صــعــوبــة فـــي الالـــتـــزام 
فــي وقت  ذلــك،  بعد  بالرسالة نفسها 
أكد فيه البعض على حق إسرائيل في 
الدفاع عن النفس، وشدد آخرون على 

القلق حيال المدنين الفلسطينين.
في  التكتل  زعماء  اجتماع  ولــدى 
قمة فــي بــروكــســل، أمــس )الخميس(، 
ــيـــون ومـــســـؤولـــون  ــاسـ ــلـــومـ قـــضـــى دبـ
ــول الــــدعــــوة إلـــى  ــ ــا فــــي جــــــدال حـ ــامــ أيــ

»هدنة إنسانية« أم »هدن«.
ر أن يكون  وأظــهــر نــص مــن المـــقـــرَّ
مسودة نهائية للبيان الختامي للقمة 
البالغ عن  »القلق  القادة عن  أن يعبر 
الوضع الإنساني المتدهور في غزة«.

كما يدعو إلى »إيصال المساعدات 
بشكل متواصل وســريــع وآمــن ودون 
عـــوائـــق لــتــصــل لمـــن يــحــتــاجــون إليها 
بكل الإجــراءات الضرورية بما يشمل 

ممرات إنسانية وهدنات«.
اجتماع  أول  والقمة في بروكسل 
التكتل  لزعماء  الشخصي  بالحضور 
المؤلف من 27 دولة منذ هجوم حركة 
»حــمــاس« على إســرائــيــل فــي السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول(، وما تبعه 
إسرائيلي وحصار شامل  من قصف 

على غزة.
ــنــــدا  ــولــ وهــ ــا  ــرنــــســ فــ ــثــــل  مــ ودول 
أقــرت  وآيــرلــنــدا  والبرتغال  وإسبانيا 
ــتــــحــــدة لــهــدنــة  ــــن الأمـــــــم المــ دعـــــــــوات مـ

لأسباب إنسانية.
دولًا  إن  قــالــوا  دبلوماسين  لكن 
ألمانيا والتشيك والنمسا  أخــرى مثل 
قــاومــت ذلـــك، بــدعــوى أنـــه سيحد من 
قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها 
ومنح »حماس« فرصة لإعادة ترتيب 
صفوفها، بحسب مــا جــاء فــي تقرير 

»رويترز«.
وأضــــاف دبــلــومــاســيــون أن الحل 

ــط بــــشــــأن »الــــــهــــــدن« بــالــجــمــع  ــ ــوسـ ــ الـ
ـــصِـــدت الإشـــــارة لــتــوقــفــات قصيرة 

ُ
)ق

ــمـــات مــثــل  ــهـ فــــي الــــقــــتــــال لــتــحــقــيــق مـ
الإفراج عن المحتجزين وإدخال قوافل 
ــــف رســمــي  المــــســــاعــــدات بـــــــدلًا مــــن وقــ

شامل لإطلاق النار(.
وتذكر المسودة أيضا أن »الاتحاد 
الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء 
وتقديم  المدنين  لحماية  المنطقة  في 
المــســاعــدة وتــســهــيــل وصــــول الأغــذيــة 
والمــيــاه والــرعــايــة الصحية والــوقــود 
والمأوى لضمان أن تلك المساعدات لن 

ل من منظمات إرهابية«.
َ
ستغ

ُ
ت

الــنــص  وقــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون إن 
واســع بن  بقبول  يبدو  فيما  يحظى 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
ــا إذا كـــان  ــــح مــ ــــواضـ ــن غـــيـــر الـ لـــكـــن مــ
الزعماء سيطالبون بتغييرات أخيرة 

قبل إقراره أم لا.
مــثــل  بـــــالاتـــــحـــــاد،  زعـــــمـــــاء  وزار 
ــــل  ــويـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الــــــرئــــــيــــــس الـــــفـــــرنـــــســـــي إيـ
مـــاكـــرون والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
للتعبير  الأوســــــط  الـــشـــرق  شــولــتــس 
إســرائــيــل وتعزيز  مــع  عــن تضامنهم 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لمــنــع تــحــول 

الصراع إلى حرب إقليمية.
ــاد  ــ ــــحـ ــيــــر الاتـ ــأثــ تــ وفـــــــي حـــــن أن 
الأوروبي على الصراع متواضع، فإن 
التصعيد  أن  من  يخشون  المسؤولن 
قــــد تــــكــــون لــــه عــــواقــــب وخـــيـــمـــة عــلــى 
أوروبا، بما في ذلك تصاعد التوترات 
ــات الــــعــــربــــيــــة هــــنــــاك،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــجـ ــ بــــــن الـ
لمتشددين،  هجمات  وقـــوع  واحــتــمــال 

وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئن.
ونــشــبــت الأزمــــة فــي وقـــت يعاني 
فــيــه الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــالــفــعــل من 

تبعات حرب أوكرانيا.
ــاء  ــمــ ــزعــ ــــدف الــ ــهـ ــ وفـــــــي الــــقــــمــــة، يـ
ــار أنـــهـــم ســـيـــواصـــلـــون دعــم  ــهـ ــى إظـ إلــ
أوكــرانــيــا حــتــى وهـــم يــواجــهــون أزمــة 

أخرى كبرى.
وقــال شــارل ميشال رئيس المجلس 
ــي لــزعــمــاء الــتــكــتــل، فـــي رســالــة  ــ ــ الأوروبـ
الدعوة لحضور القمة: »يأتي اجتماعنا 
فــــي وقـــــت يــشــهــد قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن عـــدم 
الاســتــقــرار وانــعــدام الأمــن على مستوى 
الــعــالــم، الـــذي تفاقم فــي الآونـــة الأخــيــرة 

بسبب التطورات في الشرق الأوسط«.
وأضـــــــــــــــــاف: »هــــــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات 
الــــعــــاجــــل دون  تـــتـــطـــلـــب اهـــتـــمـــامـــنـــا 
المستمر  دعمنا  عــن  انتباهنا  صــرف 

لأوكرانيا«.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

سائق حافلة عربي يتعرض لضرب مبرح وطبيب عربي يُطرد

الشرطة الإسرائيلية تمنع اجتماعاً عربياً يهودياً يطالب بوقف الحرب

فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، الــخــمــيــس، فــي حيفا، 
أعــلــن المــفــكــر والــنــاشــط الــســيــاســي إبـــراهـــام بـــورغ، 
الذي شغل في الماضي رئيسا للبرلمان »الكنيست« 
ورئــيــســا لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة الــعــالمــيــة، مــع رئيس 
ــرب فــي  ــعــ لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــواطـــنـــن الــ
ــة، الــــــذي كـــــان عـــضـــواً فــي  ــركــ ــيــــل، مــحــمــد بــ ــرائــ إســ
الكنيست 17 عاما، أن الشرطة منعتهما من تنظيم 
مهرجان سياسي عربي - يهودي مناهض للحرب 

على غزة.
ظم لأجل توجيه دعوة 

ُ
وأكدا أن هذا المهرجان ن

إلــى كــل الــشــركــاء فــي إدارة الــحــرب مــن الجانبن، 
لإخـــراج المــدنــيــن مــن دائـــرة العنف ووقـــف الحرب 
ــبــــدء بـــمـــفـــاوضـــات تــفــضــي إلــــى صــفــقــة إطـــلاق  والــ
ســراح الأســـرى، ووقــف حملة التحريض الشرسة 
على المواطنن العرب في البلاد )فلسطينيي 48(، 
والاعتداءات على أي مظاهرة ينظمها العرب ضد 
الفحم  الــحــرب، كما حصل في حيفا والطيبة وأم 

وغيرها.
وأوضـــــح كـــل مـــن بــركــة وبـــــورغ أن المــهــرجــان 
كــان ســيُــديــن كــل مــســاس بالمدنين والأطــفــال، من 
»حــمــاس« أولًا، ثــم مــن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة التي 

ردت بطريقة شرسة لا تقارن.
وقـــال بـــورغ: »نــحــن لا نــبــرر أبـــداً، ولا نــرى أن 
أحداً يستطيع تبرير أفعال )حماس( ضد المدنين 
الـــيـــهـــود والــــعــــرب فـــي 7 أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
الـــجـــاري، ولا نقبل اعــتــبــارهــا رداً عــلــى الاحــتــلال. 
ولــكــن، فــي الــوقــت نــفــســه، هــنــاك احــتــلال لا يمكن 
تــجــاهــلــه ولا تـــجـــاهـــل مـــمـــارســـاتـــه الــبــشــعــة ضــد 

وتوجد  مقيتة.  عنصرية  وهــنــاك  الفلسطينين، 
فظ  دوس  يوجد  وتعذيب.  وتنكيل  قمع  عمليات 
أن  يــجــوز  الفلسطيني. ولا  الإنــســان  عــلــى حــقــوق 
تــغــطــي جــرائــم )حـــمـــاس( عــلــى هـــذه الــحــقــيــقــة، ولا 
الممارسات  لتبرير  الجرائم  هــذه  استخدام  يجوز 

الإسرائيلية ضد المدنين الفلسطينين«.
التي  القاعة  قــد هــددت مالك  الشرطة  وكــانــت 
استؤجرت للمهرجان في حيفا، بإلغاء التصريح 
الصالة  توفير  عــن  يتراجع  لــم  إذا  القاعة  وإغـــلاق 
لــلــمــهــرجــان. وتـــبـــن أن مــثــل هــــذا الــتــهــديــد تــلــقــاه 
قــاعــة أخـــرى فــي مدينة شفاعمرو، كانت  صــاحــب 

 في مضمونه.
ً
ستستضيف اجتماعا مماثلا

هذا، وقامت الشرطة باعتقال نحو 120 عربيا 
الحرب،  أوقــات  في  الدولة  التحريض على  بتهمة 
بينهم المغنية دلال أبو آمنة، والممثلة ميساء عبد 
كل منهما  الناصرة، بسبب مشاركة  من  الــهــادي، 
منشوراً في الشبكات الاجتماعية، وتم فصل نحو 
100 طــالــب جــامــعــي عــربــي مــن الــجــامــعــات لسبب 

مماثل.
ــال رئـــيـــس المــتــابــعــة، بـــركـــة، إن »الــشــرطــة  ــ وقـ
الإســرائــيــلــيــة والــنــيــابــة الــعــامــة تنشر فــي كــل يــوم 
بــــلاغــــات لــلــصــحــافــة، تــتــبــاهــى فــيــهــا بــاعــتــقــالات 
نفذتها ولــوائــح اتــهــام أصــدرتــهــا ضــد مــواطــنــن، 
زاعمة تأييدهم )حماس(. ويعد العرب جبهة رابعة 
ضد إسرائيل، لكن أيديها رقيقة في تعاطفها مع 
المحرضن والعنصرين تجاه العرب. كل هذا رغم 
حقيقة أن الضرر الذي ألحقه هؤلاء أكبر وأخطر«.
وحذر من أن »الضرر الذي سيلحق بالمجتمع 
اليهودية  الشراكة  القضاء على  الإسرائيلي جــراء 
الــعــربــيــة فــي مــجــالات عــديــدة فــي الاقــتــصــاد وفــي 

المجتمع، سيكون عصيا على الإصلاح«.
ــمــــع الــــوطــــنــــي  ــتــــجــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس »حــــــــــزب الــ
الديمقراطي«، سامي أبو شحادة، عضو الكنيست 
ــن أجــــــل الـــعـــدالـــة  ــ ــلـــون مـ الــــســــابــــق، إن »مــــــن يـــعـــمـ
الاجــتــمــاعــيــة والمــجــتــمــعــيــة والــــســــلام والمــســتــقــبــل 
الأفــضــل لــلــجــمــيــع، ومَــــن يــطــالــبــون بــوقــف الــحــرب 
ورفـــــض الــــحــــرب، بـــاتـــوا مــتــطــرفــن بــحــســب بــيــان 
الشرطة. أما من يجلسون في الحكومة مثل إيتمار 
غــفــيــر وبتسلئيل ســمــوتــريــتــش، ويــحــرضــون  بــن 

بشكل دائم فهم ليسوا متطرفن«.
التي تتم بحق مواطنن  أن الاعتقالات  يذكر 
ونجوم فنين ومؤثرين في الشبكات الاجتماعية، 

لا تستند إلى أساس قانوني.
الحكومي  الائتلاف  بدأ  وهــذا الأسبوع فقط، 
فــي ســن قــانــون بــالــقــراءة الأولـــى يحظر مــا يسمى 
»بالمنشورات الإرهابية«، ويفرض السجن لمدة عام 
على كل من يتم اتهامه بمشاهدة »بشكل منهجي« 

مقاطع فيديو »منظمات إرهابية«.
تحديد  التعريف  فــإن  القانون،  تفصيل  وفــي 
لتنظيم »داعـــش« وحركة »حــمــاس«. وعندما قرر 
قاضي المحكمة المركزية في الناصرة، عرفات طه، 
إطلاق سراح الفنانة ميساء عبد الهادي، هاجمه 
الوزير بن غفير، واعتبره »عدواً عربيا من الداخل 
ــة إســرائــيــل لا  ــال: »دولــ ــاب«. وقــ ــ يغطي عــلــى الإرهــ
العدو،  مــع  مواطنن  تأييد  دعـــوات  قبول  يمكنها 
ـــل أن تــقــدم الــنــيــابــة لائــحــة اتـــهـــام ضـــد داعــمــة  وآمـ
التأييد والتحريض على  الإرهــاب، ميساء، بشأن 

الإرهاب«.
ــذا الــتــحــريــض وخـــطـــورة  وبــســبــب تــبــعــات هــ
تــعــريــض الــقــاضــي الــعــربــي لـــلاعـــتـــداءات، ســارعــت 

إدارة المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة لانــتــقــاد كــلام الــوزيــر، 
الجدية  بــعــن  تــأخــذ  القضائية  »الــســلــطــة  وقــالــت: 
الــطــبــيــعــة المــســيــئــة  الـــتـــصـــريـــحـــات ذات  ــورة  ــطــ خــ
ــهــم، وهــــذا فــي الأيـــام 

َ
لــلــقــضــاة بــســبــب أدائـــهـــم عــمــل

العادية، بل أكثر من ذلــك في هــذه الأيــام الصعبة 
الــدولــة. إن قضاة إســرائــيــل يــؤدون  التي تمر بها 
العادية،  الأيــام  في  للقانون  ووفقا  بأمانة  عملهم 

وكذلك في أوقات الطوارئ«.
وكشف النقاب، الخميس، عن تعرض سائق 
بــاص في القدس يعمل منذ أكثر من 10 سنوات، 
ــذا الأســــبــــوع مــــن بــلــطــجــي عــنــصــري  ــ لـــلاعـــتـــداء هـ
يهودي. وحسب الشكوى التي قدمت للشرطة، فإن 
البلطجي صعد إلى الباص وأمر السائق العربي 
أن يقول »حماس حقيرة«، فلما رفــض، قام وعدد 
من رفاقه بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والمؤذي.
وبــــحــــســــب شــــركــــة الـــــبـــــاصـــــات، فـــــــإن نــصــف 
سائقي الباصات العرب في القدس، يتغيبون عن 
مسلحن  يهود  تهديدات  يخشون  لأنهم  العمل؛ 

ومنفلتن.
كــمــا كــشــف عــن أن »المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة 
ــارة، من  ــمـ عــمــلــت عــلــى فــصــل الــطــبــيــب د. عــبــد سـ
عمله مديراً لوحدة العناية المشددة في مستشفى 
ــورة تــعــبــيــريــة تــوحــي  ــ هــــشــــرون، بــســبــب نــشــر صـ
بــالــتــضــامــن مـــع )حـــمـــاس(. وبــعــد الــفــحــص تبن 
أن لــيــس فـــي الـــصـــورة أي تــضــامــن مـــع الــحــركــة، 
بشكل  فسرها  المخابرات  في   

ً
لكن ضابطا جاهلا

أحمق. فهي عبارة عن علم أخضر كتب عليه لا إله 
إلــى السلام، وأن  الله مع غصن الزيتون يرمز  إلا 
هذه الصورة نشرت قبل أكثر من سنة ولا علاقة 

لها بالحرب«.

مؤتمر صحافي الخميس لشخصيات يهودية وعربية بعد منع الشرطة لقاء مشتركاً في حيفا )فيسبوك(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

»فيتو مزدوج« يسقِط »الأميركي« يقابله فشل »الروسي« في الحصول على التأييد

»الجمعية العامة« للتصويت على »وقف نار فوري« في غزة... ومشروع جديد بمجلس الأمن
واشنطن: علي بردى

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس يلقي كلمة في القاعة العامة للمنظمة الدولية )أ.ب(
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الرئيس الفرنسي مساء الأربعاء متحدثاً للصحافة في مطار القاهرة بعد انتهاء جولته الشرق أوسطية )أ.ب(

قراءة في نتائج جولة الرئيس الفرنسي الشرق أوسطية

ماكرون تناسى الدعوة لهدنة ودفع باتجاه تحالف إقليمي ـــ دولي لمحاربة »حماس«
يـــــومـــــان )الـــــثـــــاثـــــاء والأربـــــــعـــــــاء( 
أمضاهما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــيــــل إلـــى  ــرائــ  مــــن إســ

ً
ــرون مـــتـــنـــقـــا ــ ــاكـ ــ مـ

لــيــنــهــي  الأردن  ثــــم  ــيـــة  الـــغـــربـ ــفـــة  الـــضـ
جـــولـــتـــه الــــشــــرق أوســـطـــيـــة فــــي مــصــر. 
يـــقـــوم  مـــــســـــؤول غــــربــــي  يـــكـــن أول  لـــــم 
بــزيــارة إســرائــيــل بعد عملية »طــوفــان 
ــمـــاس«،  الأقــــصــــى« الـــتـــي أطــلــقــتــهــا »حـ
أكــتــوبــر )تشرين  الــســابــع مــن  صبيحة 
الأول( الحالي؛ إذ سبقه قادة الولايات 
المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، 
 عن رئيسة المفوضية الأوروبية 

ً
فضا

ومــجــمــوعــة مــن وزراء خــارجــيــة الـــدول 
الــغــربــيــة. مــن هــنــا، كــان على مــاكــرون، 
ــيـــر فــــرنــــســــي ســــابــــق،  ــفـ كــــمــــا يــــقــــول سـ
ــر لــجــولــتــه  ــوفــ ــــي بــــجــــديــــد« يــ ــأتـ ــ أن »يـ
الاهتمام المطلوب، ويعيد لفرنسا دوراً 
حيث  المنطقة،  فــي  فقدته  دبلوماسياً 
كـــان يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا »التحقت 
بالركب الأميركي«، وأن »زمن الجنرال 
ديـــغـــول والــرئــيــســن فــرنــســوا مــيــتــران 
ى من غير رجعة«.

َّ
وجاك شيراك قد ول

ــــذي يــبــحــث  ــــان عـــلـــى مــــاكــــرون الــ كـ
عـــن »نــقــطــة الــــتــــوازن« أن يــعــيــد تأكيد 
ــيـــل  ــــى جــــانــــب إســـرائـ وقـــــــوف بـــــــاده إلــ
المشروع  »حقها  فــي  معها  والتضامن 
ــن الـــنـــفـــس«، مــــن جــهــة.  فــــي الــــدفــــاع عــ
ومــــن جــهــة أخـــــرى الــتــذكــيــر بـــضـــرورة 
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن فــــي غـــــــزة، مــــن غــيــر 
ومقابل  الضاربة.  إسرائيل  ذراع  لجم 
الــدعــم لمــا تــقــوم بــه إســرائــيــل فــي غــزة، 
والامتناع عن انتقادها، وجد ماكرون 
الحل  بالتأكيد على ضـــرورة  المــخــرج؛ 
ــمـــي والــــــعــــــودة إلـــى  ــلـ الـــســـيـــاســـي الـــسـ
الــهــادف، فــي نهاية  المــســار التفاوضي 
فلسطينية  دولـــــة  قـــيـــام  إلــــى  المــــطــــاف، 
إلـــى جــانــب دولــــة إســرائــيــل مــع توفير 

ــكـــام  الـ ــا. ولأن  ــهــ لــ ــة  ــيـ ــنـ أمـ ضــــمــــانــــات 
شــيء والإجـــراءات العملية شــيء آخر، 
فــقــد أعــلــن مـــاكـــرون، فــي الــقــاهــرة، آخــر 
مــحــطــات جــولــتــه، أن بـــاريـــس ســتــبــدأ 
بإرسال مساعدات إنسانية جواً )بدءاً 
الباخرة  أن  كما  الخميس(  اليوم/  من 
الــعــســكــريــة »لا تــونــيــر«، وهـــي بمثابة 
مــســتــشــفــى عــــائــــم، ســتــبــحــر بـــاتـــجـــاه 
مــــيــــاه غـــــزة خـــــال 48 ســــاعــــة لــتــقــديــم 
ته 

َّ
شل الــذي  الصحي  للقطاع  المساندة 

بعيد.  حد  إلــى  الإسرائيلية  الضربات 
ــال، فــي الــحــديــث  وســبــق لمـــاكـــرون أن قــ
المشترك إلى الصحافة مع رئيس وزراء 
إسرائيل بنيامن نتنياهو، إن فرنسا 
ــيــــاه والـــتـــيـــار  ســتــعــمــل عـــلـــى إعـــــــادة المــ

الكهربائي إلى مستشفيات القطاع.
إلى  الانــتــقــاد  توجيه  الصعب  مــن 
ــتـــي يــمــكــن عـــدّهـــا  ــقـــاربـــة مــــاكــــرون الـ مـ
الغربية  بالمواقف   

ً
مقارنة »مــتــوازنــة«، 

والألمــانــيــة(؛  والبريطانية  )الأمــيــركــيــة 
فقد أعـــاد إلــى الــواجــهــة ضـــرورة الحل 
ــالــــعــــودة إلـــــى مـــحـــدداتـــه  الـــســـيـــاســـي بــ
ــتـــي تــــم تــنــاســيــهــا  المـــقـــبـــولـــة دولــــيــــاً، الـ
ــن بــعــيــد. كــمــا أن تـــأكـــيـــده في  مــنــذ زمــ
رام الــلــه وفـــي الــقــاهــرة عــلــى أن »حــيــاة 
الفرنسي  حــيــاة  تــســاوي  الفلسطيني 
وحــيــاة الإســرائــيــلــي«، بــدا لفتة مهمة؛ 
بــالــنــظــر إلــــى تــســاقــط آلاف الــضــحــايــا 
الفلسطينين في غزة وسط لا مبالاة 

غربية واضحة.
كـــذلـــك، فــــإن ســعــيــه لــلــضــغــط على 
فــكــرة اجــتــيــاح  نــتــنــيــاهــو للتخلي عـــن 
ــن أعــــــداد  ــ ــه أن يـــقـــلـــل مـ ــأنــ ــــن شــ غــــــزة مـ
نسبة  بينهم  الذين  والمصابن  القتلى 
ب 

ُّ
كــبــيــرة مــن الأطـــفـــال والــنــســاء وتجن

التحتية  وبنيته  القطاع  كامل  تدمير 
ومساكنه... أما مطالبته بإطاق سراح 
الرهائن بأيدي »حماس«، وربما أيضاً 
بــــأيــــدي »الــــجــــهــــاد الإســــــامــــــي«، فــهــي 

مطالبة مشروعة، خصوصاً أن من بن 
الأقـــصـــى« 31 فرنسياً  قــتــلــى »طـــوفـــان 
وفـــرنـــســـيـــة، غــالــبــيــتــهــم مـــن مـــزدوجـــي 
الجنسية، إضافة إلى تسعة فرنسين 

فن.
َ
ح أنهم من بن المختط يُرجَّ

ــيــــس  الــــرئــ بــــــــدر عــــــن  بــــيــــد أن مــــــا 
الـــفـــرنـــســـي شـــابـــتـــه بـــعـــض الـــعـــيـــوب، 
وأولها أنه خال 48 ساعة من وجوده 
في المنطقة لم يطلق مرة واحدة دعوة 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، ولا إلــى هدنة 
إنـــســـانـــيـــة، خــصــوصــاً أن هــــذا الــطــلــب 
سمعه من رئيس السلطة الفلسطينية 
ومن ملك الأردن ومن الرئيس المصري.
ــبـــل ذلــــــك، أكــــــدت عــلــيــه رئــيــســة  وقـ
إلــى  فـــي كلمتها  الــفــرنــســيــة  الــحــكــومــة 
ــرنـــســـي، مـــســـاء الاثـــنـــن،  ــفـ الــــبــــرلمــــان الـ
وأشـــــارت إلــيــه مــصــادر الإلــيــزيــه، قبل 

انـــطـــاق مـــاكـــرون إلـــى مــطــار تـــل أبــيــب 
بساعات.

وبـــحـــســـب هـــــذه الــــتــــأكــــيــــدات، فـــإن 
مـــــاكـــــرون كــــــان ســـيـــدعـــو إلــــــى »هـــدنـــة 
تــتــطــور لتصبح  أن  يــمــكــن  إنــســانــيــة« 
وقفاً لإطاق النار. والحال أن ماكرون 
ــدات  ــا إلـــــــى تـــمـــكـــن المــــســــاعــ الــــــــذي دعـــــ
ــن الــــــوصــــــول الـــســـريـــع  ــ الإنــــســــانــــيــــة مــ
والكافي إلى غزة وإلى حماية المدنين 
مــــن الـــقـــصـــف، كـــــان يــــعــــرف تـــمـــامـــاً أن 
ــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــ
لــــم تــــوفــــر فــــي قــصــفــهــا المــســتــشــفــيــات 
ــنــــائــــس  والمـــــــــــــــدارس والمـــــســـــاجـــــد والــــكــ
لا، بـــل مــنــاطــق جـــنـــوب الـــقـــطـــاع الــتــي 
دعـــت ســكــان غـــزة إلـــى الــلــجــوء إلــيــهــا. 
امتناعه  أن  فرنسية  أوســــاط  وفــســرت 
عــن الــدعــوة إلــى وقــف لإطــاق الــنــار أو 

حــتــى إلــــى هـــدنـــة لا يــمــكــن فــصــلــه عن 
الموقف المشترك الإسرائيلي - الأميركي 
- الــبــريــطــانــي - الألمـــانـــي الـــذي يـــرى أن 
الـــنـــار يعني  الـــهـــدنـــة أو وقــــف إطـــــاق 
»تقييد حركة إسرائيل التي لم تحقق 
بعد هدف القضاء على )حماس(، كما 
الفلسطينية من  المنظمة  يعني تمكن 

استعادة أنفاسها«.
ر، مــن 

َّ
صـــحـــيـــح أن مـــــاكـــــرون حــــــــذ

ــي مــن  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرف الإســ ــطـ ــ ــرة، الـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
ه  ــر الــــذي عـــدَّ ــزة، الأمــ اجــتــيــاح قــطــاع غــ
بــمــثــابــة »خـــطـــأ« كــبــيــر لـــن يــســاهــم في 
»حماية إسرائيل على المدى الطويل... 
المدنين  تحييد  مــع  متناسقاً  ولــيــس 
واحــــتــــرام الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
الــحــرب«، لكن الصحيح  وحتى قواعد 
أيــضــاً أن مـــا تــقــوم بـــه إســـرائـــيـــل، منذ 

نــحــو 3 أســابــيــع، ومـــن غــيــر الاجــتــيــاح 
التي  القواعد  أيــاً من  البري، لا يحترم 
اكتفى  الــذي  الفرنسي  الرئيس  ذكرها 
ــة«.  ــيـ ــدنـ ــايـــة المـ ــمـ بـــــالإشـــــارة إلـــــى »الـــحـ
ويــدور جــدل في مجلس الأمــن وداخــل 
الاتحاد الأوروبي حول التعبير الممكن 
استخدامه دون طلب الهدنة؛ فمشروع 
القرار الأميركي الذي سقط الأربعاء في 
تــت فرنسا  مجلس الأمـــن، والـــذي صــوَّ
لـــصـــالـــحـــه اســـتـــخـــدم تــعــبــيــر »تـــوقـــف 
القصف وليس  )breaks( عن  إنساني« 
يـــدور  نــفــســه  والأمــــــر   .)Truce( هـــدنـــة 
ــــذي فشل  ــــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الـ داخـ
الاتــفــاق  فــي  الأربــعــاء  وزراء خارجيته 
ك  عــلــى الـــدعـــوة إلـــى هــدنــة بــســب تمسُّ
ــرافـــــض لــلــهــدنــة.  ــ ــا بــمــوقــفــهــا الـ ــيـ ــانـ ألمـ
وأقــصــى مــا تقبل بــه بــرلــن هــو »وقــف 
للعمليات الإسرائيلية« لساعات يمكن 
إلى  بسام  المساعدات  إيصال  خالها 
غــــزة والــــخــــروج الآمـــــن لمــوظــفــي الأمـــم 

المتحدة والمنظمات الإنسانية.
ــلـــوقـــوف إلـــــى جــانــب  فــــي ســعــيــه لـ
ــتـــرح الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــيـــل، اقـ إســـرائـ
الــدولــي  التحالف  عمل  نــطــاق  توسيع 
لمــحــاربــة »داعـــــش« الــــذي نــشــأ فــي عــام 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ــة  ــايــ ــرعــ بــ  ،2014
واســـــتـــــخـــــدامـــــه لمـــــحـــــاربـــــة »حـــــمـــــاس« 
أنــهــا، كما »داعـــش«، »تسعى  باعتبار 
ــر إســــــرائــــــيــــــل«. وبـــحـــســـب  ــيــ إلـــــــى تــــدمــ
يمكن  بــاريــس  فــإن  الفرنسي،  الرئيس 
ــراف إقليمية  ــ أطـ تــعــمــل عــلــى جــمــع  أن 
)عــربــيــة( ودولـــيـــة لمــحــاربــة »حــمــاس«، 
ــلـــحـــة  »مـــصـ فــــــي  ســــيــــكــــون  ذلــــــــك  وأن 
إســـرائـــيـــل وأمـــنـــهـــا كـــمـــا فــــي مــصــلــحــة 
اقــــتــــراح  بــــيــــد أن  أطــــــــــراف أخــــــــــــــرى«... 
 تـــجـــاوبـــاً خـــارجـــيـــاً، 

َ
ــلـــق ــم يـ مــــاكــــرون لــ

وجــــاء مــفــاجــئــاً لــلــداخــل الــفــرنــســي. إلا 
أن المــدهــش أن مــصــادر الإليزيه سعت 
 أن 

ً
لاحــقــاً للتخفيف مــن وقــعــه، نــافــيــة

ــود فــرنــســيــن إلـــى  يــعــنــي إرســـــــال جـــنـ
غــــزة الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال حـــربـــيـــة، بحيث 
تــقــلــص نــطــاقــه إلـــى تـــبـــادل المــعــلــومــات 
والتشاور والتنسيق. وتزامن تصريح 
ــا دعــــــا إلــــيــــه مــســاعــد  ــ ـــع مـ ــرون مــ ــ ــاكــ ــ مــ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أجـــل  ــزانـ ــرة الـــخـ وزيـــــ
بــنــاء »تــحــالــف دولـــي غــرضــه مكافحة 
شبكة تــمــويــل )حـــمـــاس(«. وقـــال والــي 
»وكالة الصحافة الفرنسية«  أدييمو، لـ
إن الــهــدف هــو »بــنــاء تحالف مــع دول 
أنحاء  في جميع  أيضاً  ولكن  المنطقة، 

العالم لمكافحة تمويلها )حماس(«.
في محطاته الأربــع، شدد ماكرون 
ــى المــــســــار  ــ ــ ــودة إلـ ــعــ ــلــ ــة لــ ــاجــ ــحــ عــــلــــى الــ
الــدبــلــومــاســي الــتــفــاوضــي وصـــولًا إلى 
ــم اعــتــرافــه فــي رام  الــحــل الــســلــمــي. ورغـ
»صعوبة مــعــاودة هــذا المــســار«،  الــلــه بـ
ــرَّ عــلــى أنــــه »ضــــــروري الــيــوم  ــ فـــإنـــه أصـ
ــنــــع مــا  ــــى« لمــ ــــضـ ــر مـــــن أي يـــــــوم مـ ــ ــثـ ــ أكـ
الأكثر  الإرهابية  »المجموعات  سماها 
راديــكــالــيــة« مــن الاســتــفــادة مــن غيابه 
الرئيس  أن  إلا  لمصلحتها.  وتسخيره 
الفرنسي الــذي وصل إلى السلطة منذ 
6 سنوات، لم يظهر اهتماماً كبيراً بهذا 
المــلــف الـــذي تــراجــع إلـــى فــقــرة تقليدية 
التي تتناول  البيانات  ذكر في نهاية 

ُ
ت

ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. 
ولم تشر باريس إلى أن الحل السياسي 
دفنته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
عــام 2014، وقــضــت عليه سياسة  منذ 
الاســـتـــيـــطـــان المـــتـــواصـــلـــة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة تــحــت ســمــع الـــعـــالـــم ونـــظـــره. 
عد رسالة ماكرون على 

ُ
وفي أي حال، ت

المــســتــويــن الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
ــيــــة، شــــــرط ألا يـــتـــم تــنــاســيــهــا  إيــــجــــابــ
عــنــدمــا تــتــوقــف الــحــرب، ويــجــد الــغــرب 
أن نتنياهو وحكومته الأكثر راديكالية 
فــي تــاريــخ إســرائــيــل لا يــريــدان مطلقاً 

ولادة دولة فلسطينية.

باريس: ميشال أبو نجم

عباس إلى موسكو قريباً لبحث آليات التهدئة

بوتين يحذر من »تداعيات كارثية« للحرب في غزة
حـــذر الــرئــيــس الـــروســـي، فاديمير 
بــوتــن، مــن »تــداعــيــات كــارثــيــة« بسبب 
تفاقم الوضع في غزة، وقال إن الأحداث 
»المأساوية« التي يشهدها القطاع تهدد 
بــتــصــعــيــد خــطــر قـــد تــمــتــد عــواقــبــه إلــى 

خارج المنطقة.
الـــخـــمـــيـــس، أن الاســـتـــقـــطـــاب  وبــــــدا 
الــحــاد بــن روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
في مجلس الأمن، انعكس على تصاعد 
اللهجة التحذيرية للكرملن من عواقب 
انزلاق الموقف نحو مزيد من التصعيد 

وتوسيع رقعة الصراع الحالي.
ــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــد بـــوتـــن خـ ــ وأكــ
الإدارات  ــاء  ــ ــ ورؤسـ الــديــنــيــة  المــنــظــمــات 
في  والــيــهــوديــة  والإســامــيــة  المسيحية 
روسيا، رفض باده »مكافحة الإرهاب 
عــبــر قــتــل المــســنــن والــنــســاء والأطـــفـــال، 
وترك مئات الآلاف من الناس با مأوى 
ــاء ورعـــايـــة طــبــيــة« ووصـــف  ــ ــذاء ومـ ــ وغــ
الــوضــع فــي غــزة بــأنــه »كــارثــة إنسانية 

حقيقية«.
وأضاف أن روسيا تراقب »الوضع 
المــأســاوي فــي الــشــرق الأوســـط فــي إطــار 
بقلق  الإسرائيلية  الفلسطينية  ــة  الأزمـ
بـــالـــغ«، مــشــيــراً إلــــى أن هــــذه »الأحـــــداث 
ــاً مــبــاشــراً  ــبــــاطــ المــــأســــاويــــة تـــرتـــبـــط ارتــ
بـــالـــروس الـــذيـــن يــتــابــعــون بـــألـــم تــطــور 
الأوضــــــاع فـــي الأراضــــــي المــقــدســة الــتــي 
تــحــمــل أهــمــيــة ديــنــيــة لأتــبــاع الــديــانــات 

السماوية الثاث«.
وأكد أن »موقف روسيا من الصراع 
وتم  مــعــروف،  الإسرائيلي  الفلسطيني 
ــر مــن  ــثـ ــام أكـ ــ الــتــعــبــيــر عـــنـــه بــــوضــــوح تـ
مــرة، وهــو لا ينطلق مــن بــاب استغال 
الأحداث المأساوية الراهنة في الأراضي 
قرارات  إلى  الفلسطينية، وإنما يستند 
مجلس الأمـــن الــدولــي الــتــي تنص على 
مستقلتن  دولتن  وقيام  الدولتن  حل 

هما فلسطن وإسرائيل«.
وأعــــــرب بـــوتـــن عـــن تـــعـــازيـــه لأســر 
الإسرائيلين ومواطني البلدان الأخرى 
الــذيــن قتل وأصــيــب أحــبــاؤهــم، مضيفا 
أنــه »بالرغم من الوضع المــأســاوي فإنه 
من الجلي تماماً أنه لا ينبغي محاسبة 

الأبرياء على جرائم لم يرتكبوها«.
وأضاف »لا يمكن مكافحة الإرهاب 
بمبدأ المسؤولية الجماعية، حيث يقتل 
أيــضــا كــبــار الــســن والــنــســاء والأطـــفـــال، 
ــر كــــامــــلــــة، ويــــتــــرك مــئــات  ــ ــــمــــحــــى أســ

ُ
وت

وغــــذاء  مـــــأوى  دون  الـــنـــاس  مـــن  الآلاف 
وماء ورعاية طبية، هذه كارثة إنسانية 

حقيقية«.
اليوم،  الرئيسية،  »مهمتنا  وتابع: 
ــة الـــدمـــاء، لمنع  ــ هـــي وقـــف الــعــنــف وإراقــ
تصعيد الأزمـــة أكــثــر مــا يــهــدد بعواقب 
ــمــــة وخــــطــــيــــرة ومـــــــدمـــــــرة، وهـــــذه  ــيــ وخــ
الـــعـــواقـــب قــــد لا تــقــتــصــر عـــلـــى الـــشـــرق 

الأوسط وحده«.

ــــرب بـــمـــحـــاولـــة  ــغـ ــ ــم بــــوتــــن الـ ــ ــهـ ــ واتـ
تــأجــيــج صـــــراع ديـــنـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــانــــب بــعــض  ــــن جــ ــاك مـــــحـــــاولات مـ ــ ــنـ ــ »هـ
القوى لإثارة مزيد من التصعيد وجذب 
والشعوب  البلدان  مــن  عــدد ممكن  أكبر 
الأخــــــرى إلــــى الــــصــــراع، وإثـــــــارة مــوجــة 
الدينية  والكراهية  الفوضى  من  كبيرة 
ــــط  ــة، لـــيـــس فــــي الــــشــــرق الأوسـ ــادلـ ــبـ ــتـ المـ
وحــســب، بــل أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر، من 
خـــــال الـــلـــعـــب عـــلـــى المـــشـــاعـــر الــقــومــيــة 

أن  إلــى  الــنــاس«، لافتاً  والدينية لماين 
منذ وقت  السياسة  هــذه  »يتبع  الــغــرب 

طويل جدا«.
ر الرئيس الروسي من أن »هذه 

ّ
وحذ

تحريض  عبر  تأجيجها  يتم  الكراهية 
المسلمن على اليهود والدعوات لمحاربة 
ــاً عــبــر الــتــحــريــض على  الـــكـــفـــار، وأيـــضـ
الفتنة بن الشيعة والسنة، والمسيحين 

الأرثوذكس والكاثوليك«.
وأضــــاف »لــســنــوات غــضــت أوروبـــا 

الطرف عن تدنيس المقدسات الإسامية، 
ــع  ــ ــن الــــبــــلــــدان وعــــلــــى أرفـ ــ وفــــــي عــــــدد مـ
المجرمن  تمجيد  علنا  يتم  المستويات، 
الملطخة  للسامية  والمــعــاديــن  الــنــازيــن 

أيديهم بدماء ضحايا المحرقة«.
ر الــــنــــاطــــق بــاســم 

ّ
ــتــــزامــــن، حـــــــذ ــالــ بــ

ــلـــن، ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، مــن  ــكـــرمـ الـ
تدهور أكبر للوضع الإنساني في قطاع 
أقــدم الجيش الإسرائيلي على  إن  غــزة، 
اجــتــيــاحــه فــي عملية بــريــة تــعــد لــهــا تل 

أبيب. وأكد أهمية مواصلة الجهود في 
ــن الـــدولـــي مـــن أجـــل اتــخــاذ  مــجــلــس الأمــ
ــرار يـــوقـــف الـــحـــرب، ويـــضـــع مــقــدمــات  ــ قـ

لمعالجة الأزمة المستفحلة.
كــمــا دعــــا إلــــى دفــــع جــهــود تــســويــة 
سياسية عــلــى أســـاس »حـــل الــدولــتــن« 
الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وينص 

على قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ــهــــود  »الــــجــ أن  ــكــــوف،  ــيــــســ بــ وأكـــــــــد 
ــلــــى قـــــــــرار مــــــتــــــوازن لـــأمـــم  لــــاتــــفــــاق عــ

المتحدة بشأن الوضع في غزة، يجب أن 
بــاده  الــتــزام  تستمر«، لكنه شــدد على 
ــــادي الــجــانــب«.  بــعــدم صـــدور قـــرار »أحـ
قـــرار من  وزاد »مــن الخطأ أن يــديــن أي 

هذا النوع طرفا واحدا فحسب«.
جــــاء ذلــــك بــعــد يــــوم مـــن اســتــخــدام 
)الفيتو(  النقض  روســيــا والــصــن حــق 
ــلـــس الأمـــــن  ضـــــد دعــــــــوة أمــــيــــركــــيــــة لمـــجـ
للتحرك بشأن  المــتــحــدة،  لــأمــم  الــتــابــع 
الــصــراع بــن إســرائــيــل و»حــمــاس«، من 

خــال الدعوة إلــى وقــف القتال للسماح 
وحماية  الإنسانية  المساعدات  بوصول 
ــمــــاس«  ــيــــن، ووقـــــــف تـــســـلـــيـــح »حــ ــدنــ المــ
وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع 

غزة.
ــم يـــحـــظ نــــص مـــنـــافـــس صــاغــتــه  ــ ولـ
ــــاق  ــو إلـــــــى وقـــــــف إطــ ــ ــدعــ ــ ــا، ويــ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة وســحــب الأمــر 
الإسرائيلي للمدنين في غزة بالانتقال 
بـــري، فــي الحصول  جنوبا قبل هــجــوم 

بالحد الأدنى من الأصوات لتأييده.
وقال بيسكوف الخميس: »نحتاج 
لمــواصــلــة جــهــودنــا، نــحــتــاج لــبــذل جهد 
من أجــل التوصل لخيار مــتــوازن. نحن 
مقتنعون أن خــيــارنــا كــان أكــثــر تــوازنــا 

بكثير«.
وأضـــــاف »يــتــعــن أن نـــدعـــو لــوقــف 
بأفعال  التنديد  يمكننا  نــار ولا  إطــاق 
أن يكون  فــحــســب. ينبغي  طـــرف واحـــد 
الـــقـــرار مــتــوازنــا، وأن نــواصــل الــجــهــود 

الدبلوماسية هنا«.
ــائـــــب وزيـــــر  ــ ــــن نـ ــلـ ــ فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أعـ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــــــروســــــــــي مــــيــــخــــائــــيــــل 
الـــرئـــيـــس  الـــخـــمـــيـــس، أن  ــــوف،  ــدانـ ــ ــــوغـ بـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس ســيــزور 
روسيا قريباً لبحث النزاع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
ــدوة  ــ ــــوف خـــــــال نــ ــدانــ ــ ــوغــ ــ وقـــــــــال بــ
ــرق  ــشــ ــي الــ ــ ــــوان »آفـــــــــــاق الأزمـــــــــــة فــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
ــــط ومـــهـــام الــســيــاســة الــروســيــة«:  الأوسـ
ــاس مـــوســـكـــو  ــ ــبـ ــ ــود عـ ــمــ ــحــ ــزور مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ »سـ
ــبـــاً، وســيــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الـــروســـي  قـــريـ
من  عــدداً  بوتن، وسيبحثان  فاديمير 
الملفات، على رأسها الأزمة الفلسطينية 
تفاقم  ومنع  حلها،  وسبل  الإسرائيلية 
، بالنظر إلى الارتفاع 

ً
الأوضاع مستقبا

الجانبن  مــن  القتلى  لأعــــداد  المــتــســارع 
يوميا، بمن فيهم الأطفال الأبرياء«.

بــــدوره، أكـــد بــيــســكــوف، أنـــه يجري 
الإعـــــداد لــلــقــاء بـــن الــرئــيــســن الــروســي 
والفلسطيني، من دون أن يحدد موعداً 

 للزيارة.
ً
محتما

وعلق بوغدانوف خال حديث مع 
العسكرية  الــحــشــود  عــلــى  الــصــحــافــيــن 
المــتــزايــدة فــي منطقة الشرق  الأمــيــركــيــة 
الأوســـــــــط، وقــــــال إن »تـــعـــزيـــز الـــوجـــود 
العسكري الأميركي في الشرق الأوسط 

لا يساهم في الانفراج في المنطقة«.
وأوضح »أعتقد أن كل هذا لا يساهم 
في انفراج التوتر، الذي يتجاوز بالفعل 
ــــط،  ــدود فــــي الــــشــــرق الأوســ ــحــ جــمــيــع الــ
وهــذا أمــر مثير للقلق، لأن السؤال هو: 
لمــاذا يتم ذلــك؟ أنا لست رجا عسكريا، 
القتال ضد »حماس«،  أن  أعتقد  لكنني 
الذي تم إعانه بوصفه هدفا نهائيا، لا 
مــن حامات  الكبير  الــعــدد  يتطلب هــذا 
الــصــواريــخ أو الــدفــاع الــجــوي، والكثير 
نائب  وأضـــاف  الحديثة«.  الأسلحة  مــن 
الوزير »على ما يبدو، يتم تحديد المزيد 

من الأهداف العالمية«.

موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في اجتماع المنظمات الدينية في موسكو )رويترز(

مسؤولون من »حماس« في موسكو لبحث »الإفراج عن المحتجزين الروس«
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن ممثلن 
لإيــــــران و»حــــمــــاس« مــــوجــــودون فـــي مــوســكــو، 
ــك لــلــمــرة  ــ )الـــخـــمـــيـــس(؛ لإجـــــراء مــبــاحــثــات، وذلـ
الأولى منذ اندلاع الحرب بن إسرائيل والحركة 

الفلسطينية قبل نحو 3 أسابيع.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، 
ماريا زاخــاروفــا، »وجــود ممثلن لهذه الحركة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مـــوســـكـــو«، وأن نـــائـــب وزيـــر 
أيضاً  بــاقــري، يوجد  الإيــرانــي، علي  الخارجية 
تفاصيل  تقدم  أن  دون  الروسية،  العاصمة  في 

بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

وقالت حركة »حماس« إن وفدها الذي يزور 
موسكو حالياً أكد حق الشعب الفلسطيني في 

»مقاومة« إسرائيل بالسبل المتاحة كلها.
وأضــافــت الــحــركــة، فــي بــيــان، أن الــوفــد أكد 
ــــرورة تــحــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه  ضـ
ــاه »الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة« الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا  تـــجـ

إسرائيل.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن الــوفــد، الـــذي يرأسه 
رئــيــس مــكــتــب الــعــاقــات الــدولــيــة فـــي الــحــركــة، 
ــرزوق، الــتــقــى المــبــعــوث الــخــاص  ــ مــوســى أبـــو مــ
لــلــرئــيــس الـــروســـي لــلــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا، 
الخارجية  وزارة  بمقر  بــوغــدانــوف،  ميخائيل 

الروسية في موسكو، ظهر الخميس.

واســـــتـــــعـــــرض وفــــــــد »حـــــــمـــــــاس« الــــهــــجــــوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، وســبــل وقـــف ما 
قِبل  من  المدعومة  »الجرائم«  بـ الحركة  وصفته 
الولايات المتحدة والغرب. وأشاد الوفد بموقف 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن وجــهــود 

الدبلوماسية الروسية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان 
نشره تلفزيون )آر تي(، أن وفد حركة »حماس«، 
الــــذي يــــزور مــوســكــو بــحــث جــهــود الإفـــــراج عن 
المحتجزين الأجانب في غزة وإجــاء المواطنن 
الروس وغيرهم من الأجانب من أراضي القطاع.
ــافــــت الـــخـــارجـــيـــة أن مــوســكــو أكـــدت   وأضــ
موقفها الثابت المؤيد لتنفيذ القرارات الصادرة 

»الــتــي تنص على إنشاء  الــدولــي،  عــن المجتمع 
دولــة فلسطينية ذات ســيــادة داخــل حــدود عام 
1967 تضم أراضيها المحتلة وعاصمتها القدس 
الشرقية، والتعايش بسام وأمن مع إسرائيل«.
من جانبه، عبّر بوغدانوف عن موقف باده 
الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. واستعرض 
جهود موسكو مع الأطراف المعنية؛ بهدف وقف 
إطاق النار، وفتح المعابر، وإدخــال المساعدات 

الإنسانية، وفق بيان »حماس«.
كــــان بـــوتـــن قـــد قــــال )الأربـــــعـــــاء(، إن هــنــاك 
مــــحــــاولات لـــجـــرّ دول أخـــــرى إلــــى الــــصــــراع في 
ــــط، وإطـــــاق الــعــنــان »لمـــوجـــة من  الـــشـــرق الأوســ

الفوضى«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

 الكرملين دعا
 إلى الدفع بتسوية 

سياسية على أساس 
»حل الدولتين«
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المقاتلون في عمر صغير وبلا خبرة بالقتال

جيل جديد وعدد مرتفع من قتلى »حزب الله« على جبهة الجنوب 
وصل عدد قتلى »حزب الله« إلى 
بينه  المــعــركــة  خــال  مقاتا   50 نحو 
الحرب على  وبين إسرائيل منذ بدء 
غزة في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، أي 
خــال 18 يوما. هــذا الرقم الــذي يعد 
مــرتــفــعــا نــســبــة إلــــى الـــوضـــع الأمــنــي 
عـــنـــد الــــحــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث لا 
يمكن الحديث عن حرب واسعة إنما 
الطرفين، يطرح عامة  محدودة بين 
الصور  وفــق  أنــه  استفهام، لا سيما 
التي تظهر أن معظم مقاتلي »حزب 
الــجــدد،  الــلــه« هــم مــن جيل المقاتلين 
حــيــث لا تــتــعــدى أعــمــارهــم منتصف 
العشرينات، وبالتالي هم يخوضون 
الـــتـــجـــربـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأولـــــــى لــهــم، 
ولـــيـــســـوا مـــن جــيــل المــقــاتــلــين الــذيــن 

شاركوا في المعارك السورية.
 والأمــر نفسه يشير إليه رئيس 
مـــركـــز »الــــشــــرق الأوســـــــط والــخــلــيــج 
للتحليل العسكري - أنيجما« رياض 
قهوجي، ويقول إنه »من الواضح أن 
أعمار الذين يسقطون في المواجهات 
بــين )حــــزب الــلــه( وإســرائــيــل هــم في 
عــمــر صــغــيــر ولــيــســت لــديــهــم خــبــرة 
فــي الــقــتــال«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــل من 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 23 عــامــا ومـــا دون 
لــم يــشــارك فــي الــحــرب الــســوريــة، إذا 
الـ  اعتبرنا أنــه بــدأ التدريب في عمر 

18 عاما.
 وفي حين يبدو لافتا في بيانات 
الــنــعــي الــتــي يــصــدرهــا »حــــزب الــلــه« 
عـــدم إعــانــه عــن أعــمــار هــــؤلاء، على 
غــيــر عـــادتـــه أو كــمــا كــــان يــفــعــل في 
)يــولــيــو(« 2006، يلفت  »حــرب تموز 
المحلل السياسي علي الأمين إلى أنه 
مــن المــرجــح أن خــبــرة المقاتلين الــذي 

كبيرة،  ليست  المعركة  فــي  يسقطون 
مشيراً فــي الــوقــت عينه إلــى أن عمر 
المقاتلين يكون عادة في الحروب بين 
يــخــوضــون  أنــهــم  أي  عـــامـــا،  18 و25 
الأولــى وليسوا  العسكرية  تجربتهم 
مـــن الــجــيــل الــــذي شــــارك فـــي الــحــرب 

السورية.
ــع إقــــــــرار مـــســـؤولـــي »حــــزب  ــ  ومــ
الآن  ينخرطوا حتى  لــم  بأنهم  الــلــه« 
فــي الــحــرب انــطــاقــا مــن الــتــهــديــدات 
»الــيــد  أن  مــؤكــديــن  يطلقونها،  الــتــي 
على الزناد«، أعطى أمين عام »حزب 

الـــلـــه« حــســن نــصــر الــلــه الــــذي يلتزم 
الــحــرب على غــزة،  بــدء  الصمت منذ 
تعليماته باعتبار الذين قتلوا حتى 
الآن »شــــهــــداء عــلــى طـــريـــق الـــقـــدس« 
والإعان عن »ارتقاء أي شهيد جديد 
بــالــشــهــيــد عــلــى طـــريـــق الــــقــــدس، في 
التشييع  مسيرات  أو  النعي  بيانات 
ــذكـــرى أو مـــا شــاكــل  أو مــنــاســبــات الـ

ذلك«.
ــيــــع   ومـــــــــــع اســــــتــــــبــــــعــــــاده تــــوســ
المــــــــواجــــــــهــــــــات بــــــــين »حـــــــــــــزب الـــــلـــــه« 
وإســـرائـــيـــل فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، 

مــشــيــراً إلـــى قــــرار بــعــدم الـــدخـــول في 
الحرب، يتحدث الأمين عن احتمالين 
لـــوقـــوع عـــدد كــبــيــر مـــن المــقــاتــلــين في 
صــفــوف »حــــزب الـــلـــه«، الأول هـــو أن 
الـــحـــزب فـــوجـــئ بـــالـــرد الإســرائــيــلــي 
تماما كما فوجئ الإسرائيلي بقدرات 
ــــى »عــــدم  ــا إلـ ــتـ ــــاس«، لافـ ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
لــلــقــدرة الإســرائــيــلــيــة،  إدراك مــســبــق 
وبــالــتــالــي نــــوع مـــن الاســـتـــرخـــاء في 
ــي الـــجـــزء  ــع إســــرائــــيــــل فــ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــا الــســبــب  المـــيـــدانـــي مـــن المـــعـــركـــة«. أمــ
الثاني فقد يكون التغطية على عدم 

تــحــت شعار  الــحــرب  فــي  مشاركتهم 
وحدة الساحات، بالقول إنهم دفعوا 
أثــمــانــا فــي هــذه المــعــركــة وإن الحزب 

منخرط فيها.
 مـــن جــهــتــه، يــلــفــت قــهــوجــي إلــى 
ســـقـــوط عــــدد مــرتــفــع مـــن الــقــتــلــى في 
ــلــــه«، مــتــحــدثــا عن  صـــفـــوف »حـــــزب الــ
الــذي يعتمده فــي معركته.  الأســلــوب 
»الشرق الأوســط«: »)حزب  ويوضح لـ
الــلــه( يقاتل بــأســلــوب نــظــامــي، حيث 
ابــتــعــد عــن أســلــوب حـــرب العصابات 
ــة، وذلــــــــك عــبــر  ــتــ ــاغــ ــبــ ــكــــمــــائــــن والمــ والــ

مع  مباشر  واشتباك  عسكرية  نقاط 
الجيش الإسرائيلي الذي يعد متفوقا 
فــي هــذا المــجــال ويمتلك طــائــرات من 
إضافة  وطــائــرات حربية،  طيار  دون 
ــواع المــتــعــددة مــن الأســلــحــة،  ــ إلـــى الأنـ
الحزب  تحركات  برصد  يقوم  بحيث 
ــكـــل ســــريــــع«.  ــا بـــشـ ــهـ ــعـ ويــــتــــعــــامــــل مـ
ويــلــفــت فــي المــقــابــل إلـــى »كــثــافــة عــدد 
)حــزب الــلــه( التي  الــخــايــا الــتــابــعــة لـــ
تعمل على جبهات عدة«، على خاف 
مـــا كـــان يــقــوم بـــه ســابــقــا، حــيــث كــان 
يرسل الخلية لتقوم بعملية وتختفي 

وهو ما يمنح الإسرائيلي بنك أهداف 
ــدرة عـــلـــى الــــرد  ــ مـــتـــعـــدداً، ويــعــطــيــه قــ
بــســرعــة، وذلــــك عــبــر الـــطـــائـــرات الــتــي 
تــرصــد وتــســتــهــدف فــي الــوقــت نفسه 
وبــشــكــل ســريــع مـــا يــــؤدي إلـــى وقـــوع 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى فـــي صــفــوفــه 
 كــــل أســـبـــوع، 

ً
ــقــــارب 20 قـــتـــيـــا بـــمـــا يــ

مقابل عــدد محدود من الخسائر في 
صـــفـــوف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
أخــلــى المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة، وأعـــاد 
انتشار قواته للتعامل مع هذا النوع 
مـــن الـــقـــتـــال الـــجـــديـــد إضـــافـــة إلــــى أن 

جهوزيته أقوى.
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ  وهــــــــذا الــــتــــفــــاوت فـ
العسكرية، ألمح إليه النائب في »حزب 
الله« حسن فضل الله خال مشاركته 
في تشييع أحد المقاتلين، حيث تحدث 
عن »معركة لا يمكن أن نقيسها بأي 
ــي الـــســـابـــق،  ــ ــا فـ ــنـــاهـ ــة خـــضـ ــهــ ــواجــ مــ
فـــهـــذه المـــعـــركـــة هـــي مـــن نــــوع جــديــد، 
لـــهـــا آلـــيـــاتـــهـــا ومـــعـــايـــيـــرهـــا وطــرقــهــا 
وأســلــحــتــهــا وطــبــيــعــة انـــتـــشـــارهـــا«، 
لافـــتـــا إلــــى أن »المـــجـــاهـــديـــن يــقــاتــلــون 
من نقطة صفر أحيانا في وجه عدو 
يمتلك أعتى الأسلحة المعززة أميركيا 
فــي الــجــو والـــبـــر«، ورغـــم ذلـــك قـــال إن 
الــيــوم يمتلكون المــبــادرة،  »المــقــاومــين 
وهم يوجهون صواريخهم وقذائفهم 
العدو من مناطق  إلــى مواقع وآليات 
المدنيين،  بدمهم  ويحمون  مفتوحة، 
وهـــــــؤلاء لا يـــقـــاتـــلـــون لا مــــن مــنــاطــق 
مأهولة ولا من مناطق مدنية، وإنما 
بكل  عليها  ينتشرون  خــطــوط  هــنــاك 
جـــرأة وبــســالــة، فــي الــوقــت الـــذي نرى 
ــلــــي أخــلــى  ــيــ ــرائــ ــه أن الــــعــــدو الإســ ــيـ فـ
مــســتــوطــنــاتــه فـــي الـــشـــمـــال وحــوّلــهــا 
الكثير  ويخفي  عسكرية  ثكنات  إلــى 

والكثير من الخسائر«.

بيروت: كارولين عاكوم

تشييع مقاتل لـ»حزب الله« سقط في إحدى المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان )رويترز(

وصل عدد قتلى
 »حزب الله« إلى نحو 50 

مقاتلا خلال المعركة بينه 
وبين إسرائيل منذ بدء 

الحرب على غزة

جعجع يطالب الحكومة بنشر 
الجيش على الحدود مع إسرائيل 

ــــوات  ــقـ ــ ــيــــس حــــــزب »الـ ــا رئــ ــطـ خـ
اللبنانية«، سمير جعجع، في مسار 
سياسي جديد، بمطالبته الحكومة 
بنشر  النواب«  و»مجلس  اللبنانية 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الــــحــــدود 
ــحــين من 

ّ
الــجــنــوبــيــة وســـحـــب المــســل

المنطقة، في إشارة إلى »حزب الله« 
ــرار 1701،  ــقـ وحــلــفــائــه، وتــطــبــيــق الـ
الداخل  إلــى  الــحــرب  وتجنب توسع 
بمصر  فعلته  بما  أســوة  اللبناني؛ 
لـــبـــنـــان،  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــراً  والأردن، 
اليوم، »في حالة حرب، وإن كانت لا 

تزال محصورة جنوبا«.
ــوة جــعــجــع فــــي ظــل  ــ ــأتـــي دعــ  تـ
انــقــســام ســيــاســي حــــول الــتــطــورات 
ــي الـــــجـــــنـــــوب، ومـــــعـــــارضـــــة قــــوى  ــ فــ
ــــزب الــلــه«  لــبــنــانــيــة مـــن خـــصـــوم »حـ
انــخــراطــه فــي المــعــارك المندلعة على 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة، مــنــذ 8 أكتوبر 
المـــاضـــي، وهــــو ما  الأول(  )تــشــريــن 
النائب  أكــد  الــحــزب، حيث  لا ينفيه 
الــلــه أن »المــبــادرة،  عنه حسن فضل 
المقاومين  المقاومة وبيد  اليوم، بيد 
ــادرون ويـــطـــلـــقـــون الـــنـــار  ــ ــبـ ــ الــــذيــــن يـ
ــــخ عـــلـــى مــــواقــــع الـــعـــدو  ــــواريـ والـــــصـ

المختبئ«.
 وقــــــــــال جــــعــــجــــع، فــــــي حـــديـــث 
ــة الأنــــــبــــــاء »المــــــركــــــزيــــــة«، إن  ــالــ ــوكــ لــ
ــديْ  ــي يــ »مـــفـــتـــاح الـــحـــل الـــوحـــيـــد فــ
ورئيس  بــري،  نبيه  البرلمان  رئيس 
كانا  إن  مــيــقــاتــي،  الــحــكــومــة نجيب 
ــــي رغـــبـــتـــهـــمـــا بــتــجــنــيــب  جــــــادّيْــــــن فـ
ــبــــرى، وإقـــــــران  ــكــ ــة الــ ــامّــ ــطــ الــــبــــاد الــ
الــتــزام  أعلنا  بعدما  بالفعل،  الــقــول 
لــبــنــان بــالــقــرار 1701«. وقــــال: »إمــا 
أن يــدعــو رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال مجلس الـــوزراء إلــى جلسة 
الداهم  الخطر  عــنــوان  تحت  عاجلة 
ــنـــان، لــتــتــخــذ قـــــــراراً بــنــشــر  ــبـ عـــلـــى لـ
الجيش جِديا على الحدود، وتنفيذ 
أو  مـــنـــدرجـــاتـــه،  بــكــل  ــرار 1701  ــقــ الــ
يــوجــه الــرئــيــس بــــري دعــــوة لــنــواب 
ص لإصــدار  خصَّ

ُ
الأمــة إلــى جلسة ت

توصية بالأكثرية للحكومة في هذا 
الخصوص ويرسلها إلى الحكومة 
فــوات  وقــبــل  فـــوراً  الجيش  وينتشر 
»فــلــنــرحــم  جــعــجــع:  وقـــــال  الأوان«. 
الخطوات  عليهم  ونوفر  اللبنانيين 
ــنـــصـــوّب نــحــو الــهــدف  الــشــكــلــيــة ولـ
مباشرة، تنفيذ الـــ1701 وسحب كل 
أن »خاف  حين«، مشدداً على 

ّ
المسل

ذلك مضيعة للوقت«.
 ويــــــقــــــاطــــــع حــــــــــزب »الــــــــقــــــــوات 
ــلـــس  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة« جــــلــــســــات »مـــجـ
الرئاسي،  الشغور  الــنــواب« في ظل 
ــــال: »إنـــنـــا ســنــشــارك  لــكــن جــعــجــع قـ
فـــي أيــــة جــلــســة نــيــابــيــة مــحــصــورة 
فليوجهوا  حتما،  إيــاهــا  بالقضية 

الدعوة لاتخاذ القرار«.

 وعـــــــن قــــــــــدرات الــــجــــيــــش، قــــال 
جعجع إن مؤسسة الجيش »أثبتت 
قدرة فائقة على تحمل مسؤولياتها 
فـــي أصـــعـــب الــــظــــروف، وهــــي حتما 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــهــمــتــهــا فــي 
لــلــحــرب«،  الـــحـــدود؛ تجنبا  حــمــايــة 
»آنـــذاك تصبح حــال لبنان  مضيفا: 
تماما كــالأردن أو مصر المحاذيتين 
د  لـــغـــزة، لــكــنــهــمــا لا تــخــشــيــان تــمــدُّ
إلـــيـــهـــمـــا؛ لأن جــيــشــيــهــمــا  ــــرب  ــــحـ الـ
الــحــدود، ومــا علينا  يمسكان بأمن 

إلا التمثل بهما«.
 وعن »حزب الله« قال جعجع: 
»غـــيـــر صــحــيــح أن أمــــين عــــام حــزب 
الــلــه حسن نصر الــلــه يـــدرك حراجة 
على  وتداعياته  وخطورته  الوضع 
لــبــنــان، كــمــا يُـــشـــاع؛ فــلــبــنــان الــيــوم 
فــي حــالــة حـــرب، وإن كــانــت لا تــزال 
محصورة جنوبا. أكثر من خمسين 
ــيـــداً ســـقـــطـــوا. قـــصـــف مـــتـــبـــادل  شـــهـ
يــومــيــا، وبـــوتـــيـــرة مــتــصــاعــدة غير 
ده على مساحة  معروفة لحظة تمدُّ
الوطن. حتى الحرب المحدودة هذه 
ت 

ّ
انعكاسات خطيرة شل لها  كانت 

الباد على المستويات كافة، وباتت 
تنتظر لحظة الانفجار«.

ـــــعـــــدّ دعـــــــوة جـــعـــجـــع ذروة 
ُ
 وت

لبنان  بتحييد  السياسية  المطالب 
ــــرة بـــقـــطـــاع غــــزة،  ــدائـ ــ عــــن الــــحــــرب الـ
فــي وقـــتٍ تــتــواصــل فــيــه الانــتــقــادات 
ــرب. ورأى  ــحــ ــزب الــــلــــه« فــــي الــ »حــ ـــ لــ
اللبنانية«،  »الكتائب  حــزب  رئيس 
الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيّــل أن لــبــنــان 
لا يــمــلــك كــلــمــة حــيــال مــا يــجــري من 
ــــداث؛ لأنـــه رهــيــنــة فــي يــد »حــزب  أحـ
ــلـــقـــى أوامــــــــــــره مــن  ــتـ ــه« الـــــــــذي يـ ــ ــلــ ــ الــ
بلورة  ننتظر  فنحن  وعليه  إيــــران، 
الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة؛ 
ــاه ســـتـــذهـــب  ــ ــجــ ــ اتــ ــــي أي  فــ ــة  ــرفــ ــعــ لمــ
الأمـــــــــور، وهـــــــذه مــــأســــاة حــقــيــقــيــة؛ 
بــعــجــز  يـــشـــعـــرون  الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  لأن 
كــلــي تــجــاه مــصــيــرهــم، فــهُــم أســـرى 
مصالحها  تنفذ  حة 

ّ
مسل ميليشيا 

وقد استولت على البلد.
 لكن »حــزب الــلــه«، فــي المقابل، 
يمضي بالمواجهات العسكرية على 
النائب حسن فضل  الــحــدود. وقــال 
ــل لــلــحــزب  ــاتـ ــقـ ــه، فــــي تــشــيــيــع مُـ ــلــ الــ
فــي بــلــدة عيتا الــشــعــب الــحــدوديــة: 
»هــــؤلاء الــشــبــاب يــدافــعــون، الــيــوم، 
الأمـــة، وينتصرون  لبنان وعــن  عــن 
لغزة وللقدس«. وأضــاف: »صحيح 
ولكن  وحامية،  قاسية  معركة  أنها 
الله،  إن شــاء  لها  المقاومة  نحن في 
ومهما كانت التضحيات، لا يوجد 
لنا خيار في لبنان إلا أن نقاتل هذا 
الـــذي يمكن أن يــعــتــدي على  الــعــدو 
تسنح  عندما  لحظة  أيــة  فــي  بلدنا 
له الفرصة، ويمكن أن يأتي إلى هنا 
الستينات  يفعله في  كــان  ما  ليكرر 

والسبعينات والثمانينات«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بري ينتقد استخدام الفوسفور الأبيض »المحرم دولياً«

قذائف إسرائيل تحرق أحراجاً في القرى الحدودية اللبنانية

الــبــرلمــان اللبناني  قــابــل رئــيــس 
نبيه بري مطالب الموفدين الدوليين 
الــدائــرة  الــحــرب  عــن  لبنان  بتحييد 
الانتهاكات  بوضع  غــزة،  قطاع  فــي 
سيما  لا  الجنوب،  فــي  الإسرائيلية 
دوليا،  المحرمة  الأسلحة  استخدام 
 في تصريح إن »ما 

ً
بعهدتهم، قائا

يحصل من حرائق تضرمها قذائف 
دوليا  المــحــرمــة  الأبــيــض  الفوسفور 
ــم المــجــتــمــع الــــدولــــي وكـــل  هــــو بـــرسـ
الموفدين الدوليين الذين يحتشدون 

في المنطقة«.
ليل  إسرائيلي،  قصف  وتسبّب 
حريق  بــانــدلاع  الأربعاء-الخميس، 
في جنوب لبنان، تمدّد إلى محيط 

عدد من المنازل.
وقــال جان غفري، رئيس بلدية 
علما الشعب التي تتعرض أطرافها 
ــــي مــــنــــذ قــــرابــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لــــقــــصــــف إسـ
التصعيد في  أســبــوعــين عــلــى وقـــع 
قطاع غزة المحاصر: »وصل الحريق 
ــراف الــبــلــدة بــعــد منتصف  ــ إلــــى أطــ
الليل، ولا يزال مستمراً واقترب من 

محيط عدد من المنازل«.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعام 
الرسمية عن سكان في علما الشعب 
مـــنـــاشـــدتـــهـــم »قــــــــــوات )يـــونـــيـــفـــيـــل( 

المدني  والــدفــاع  اللبناني  والجيش 
ــرورة الــتــدخــل الــســريــع، والعمل  ضــ
عــلــى إطـــفـــاء الــنــيــران الــتــي انــدلــعــت 

جراء القصف الإسرائيلي«.
ــا مــن  ــ ــرقـ ــ فِـ ــري أن  ــفــ وأوضـــــــــح غــ
المذكورة مع متطوعين من  الجهات 
البلدة يصارعون النيران التي أتت 
الزيتون  أشجار  من  على مساحات 

المزروعة بكثرة في المنطقة.
ــائـــة من  ــزح قـــرابـــة 70 فـــي المـ ــ ونـ
ــع الــقــصــف  ــ ــلـــدة عـــلـــى وقـ ــان الـــبـ ــكـ سـ

الإسرائيلي، وفق البلدية.
وانـــــدلـــــع الــــحــــريــــق أســــاســــا فــي 
مــنــطــقــة حــرجــيــة فــاصــلــة بـــين علما 

الشعب ومدينة الناقورة المجاورة.
واتـــهـــم رئــيــس بــلــديــة الــنــاقــورة 
عباس عواضة الجيش الإسرائيلي 
 أدت 

ً
»بإطاق قذائف فوسفورية ليا

إلــى انــدلاع الحريق، الــذي أتــى على 
مــســاحــة حــرجــيــة واســعــة وتتوسع 

رقعته بفعل سرعة الرياح«.
ــادر عـــن رئــاســة  ــ ــال بـــيـــان صـ ــ وقـ
مــجــلــس الـــــنـــــواب، إن بـــــري »واكـــــب 
ــــي الـــقـــرى  ــيــــة فـ ــيــــدانــ ــــورات المــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة عـــلـــى ضـــوء  ــلــــدات الــــحــــدوديــ ــبــ والــ
ــيـــة الإســرائــيــلــيــة  تـــصـــاعـــد الـــعـــدوانـ
ــاءَ الــســكــنــيــة  ــ ــيــ ــ واســـتـــهـــدافـــهـــا الأحــ
والمــدنــيــين الــلــبــنــانــيــين، واســتــخــدام 
دوليا،  المحرمة  والذخائر  الأسلحة 

وتـــحـــديـــداً الـــقـــذائـــف الــفــوســفــوريــة 
والانــــــشــــــطــــــاريــــــة ضــــــد المــــســــاحــــات 
الــحــرجــيــة فـــي خـــــراج بـــلـــدات علما 
الــشــعــب، ورمــيــش، وعــيــتــا الشعب، 
ــيـــرة، ومــــروحــــين ويـــــــارون،  ــهـ والـــضـ
وتــــال كــفــرشــوبــا ومـــــزارع شــبــعــا«، 
وهــي مناطق تشهد قصفا متبادلًا 
ــه« وجــيــش  ــلــ يـــومـــيـــا بــــين »حــــــزب الــ

إسرائيل.
وقـــــــــــال بـــــــــــري: »هـــــــــي ســـيـــاســـة 
ــا  ــهـ ــتـــهـــجـ ــنـ تـ المـــــــحـــــــروقـــــــة  الأرض 
العسكرية  ومستوياتها  إســرائــيــل 
والسياسية ضد الحجر والبشر في 
قطاع غزة«، مضيفا أن »ما يحصل 
اللبنانية  الـــحـــدود  عــلــى طـــول خــط 
مــــع فــلــســطــين المــحــتــلــة مــــن حـــرائـــق 
تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض 
المجتمع  هــو برسم  دولــيــا،  المحرمة 
الــــدولــــي وكـــــل المـــوفـــديـــن الـــدولـــيـــين 

الذين يحتشدون في المنطقة«.
ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي 
ــــي المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة،  ــر فـ ــ ــيـ ــ الأخـ
بــالــتــزامــن مــع زيـــــارات دبــلــومــاســيــة 
إلى لبنان، ومطالب دولية بتحييد 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة؛ مــنــعــا لتوسع 

الصراع إلى الأراضي اللبنانية.
واجـــــــتـــــــمـــــــع رئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع 
سفيرة إيطاليا لدى لبنان نيكوليتا 

وجرى  السراي،  في  بومباردييري، 
لبنان  في  الراهنة  عــرض للأوضاع 
والــــعــــاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. وخــــال 
إيطاليا  »أن  السفيرة  أكــدت  اللقاء، 
تــــدعــــم الــــجــــهــــود الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــلــحــفــاظ على 
الأمـــن فــي جــنــوب لــبــنــان«، حسبما 
ذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية في 

بيان.
وحــيّــت ســفــيــرة إيــطــالــيــا زيـــارة 
رئــيــس الحكومة إلــى الــجــنــوب، ولا 
ــادة »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل«؛  ــيــ ســيــمــا إلـــــى قــ
لــكــونــهــا تــشــكــل رســـالـــة دعــــم قــويــة 
لقوات الأمــم المتحدة. وشــددت على 
»أن إيــطــالــيــا حــريــصــة عــلــى حماية 
بالمهام  وقيامها  )اليونيفيل(  قوات 
ــــددت »تــأكــيــد  المــطــلــوبــة مــنــهــا«. وجـ
دعم إيطاليا القوي لمشاريع التنمية 

في مختلف المناطق اللبنانية«.
وتـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل الـــــــتـــــــحـــــــركـــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــاتــجــاه المــســؤولــين 
على  الــثــالــث  لــلأســبــوع  اللبنانيين، 
ــتــــوالــــي. وكــــــرر وزيــــــر الــخــارجــيــة  الــ
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال عبد 
الــلــه بــوحــبــيــب، الــخــمــيــس، المــوقــف 
ــفــــراء  ــقــــائــــه 9 ســ الـــلـــبـــنـــانـــي بــــعــــد لــ
: »على 

ً
قــائــا لــبــنــان،  فــي  معتمدين 

لبنان  تهديد  عن  التوقف  إسرائيل 
ــى الــعــصــر  ــه إلــ ــادتــ بــمــهــاجــمــتــه وإعــ

الــحــجــري«. ورأى أن »وقـــف إطــاق 
إلــى خفض  النار هو بداية الطريق 
ــي المـــنـــطـــقـــة ومـــنـــع تــمــدد  الـــتـــوتـــر فــ

الصراع«.
مــن جــانــبــه، بحث نــائــب رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب إلـــيـــاس بـــو صعب 
ــر بـــلـــجـــيـــكـــا لـــــــدى لـــبـــنـــان  ــيـ ــفـ مـــــع سـ
كــويــن فــيــرفــاكــي، آخــــر المــســتــجــدات 
حــــــــول الــــــحــــــرب عــــلــــى غــــــــــزة، حــيــث 
شــجــع الــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي »تجنب 
لــبــنــان قـــدر المــســتــطــاع الانــــزلاق إلــى 
هــذه الــحــرب«، وفــق بيان لمكتب بو 

صعب.
مـــن جــهــتــه، أكـــد بـــو صــعــب »أن 
أحــــداً فـــي لــبــنــان لا يــريــد الـــحـــرب«، 
»أن يــكــون هــنــاك مــوقــف  مــطــالــبــا بــــــ
من الاتحاد الأوروبــي يدين المجازر 
التي ترتكب يوميا في حق المدنيين 
مــن أطــفــال ونــســاء ورجـــال فــي غــزة، 
حــقــيــقــي  جــــهــــد  هــــنــــاك  يــــكــــون  وأن 
لــــوقــــف هــــــذه الــــجــــرائــــم عـــبـــر وقـــف 
فوري لإطاق النار، وتمرير جميع 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، والــتــوجــه 
كونها  السياسية؛  للحلول  الفوري 
في  أو  اليوم  الوحيد  الحل  ستكون 
أي وقت في المستقبل«. كما أكد بو 
صعب »ضـــرورة وقــف سفك الدماء 
أمـــام أعـــين المجتمع الـــدولـــي«، وفــق 

بيانه.

رجال الدفاع المدني في لبنان يحاولون إخماد الحرائق التي سببها القصف الإسرائيلي في أحراج بلدة علما الشعب )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«



ــحــة، 
َّ
أعـــلـــنـــت فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة مــســل

أمس الخميس، قصف صاروخي قاعدة 
الحسكة  في  الأميركية  للقوات  الشدادي 
أن مهاجمة  بشمال شرقي ســوريــا، قبل 
قاعدة حرير الجوية الأميركية في أربيل 
بــطــائــرات مــســيــرتــن، مـــؤكـــداً الــجــاهــزيــة 
لبدء حرب استنزاف ضد إسرائيل تمتدّ 
لسنوات، في حن قال مصدر سياسي إن 
الإعــان أثار جدلًا عاصفاً داخل »الإطار 
التنسيقي« الحاكم.وقال المتحدث باسم 
ــراق، أبـــو  ــ ــعـ ــ ــلــــه« فــــي الـ ــــزب الــ »كـــتـــائـــب حـ
العسكري، في منشور على منصة  علي 
»إكس«، إنها »تمتلك القدرة لقتال العدو 
والــتــنــكــيــل بـــه، بــالاعــتــمــاد عــلــى الــقــدرات 
الذاتية«، موضحاً أن »التصعيد سيكون 
ــــع  ــة أوسـ ــاحـ ــسـ ــيــــأخــــذ مـ تــــدريــــجــــيــــاً، وســ
ــابــــع الــعــســكــري:  وضــــربــــات أقــــــــوى«. وتــ
 عــن قــتــال الأبــريــاء 

ّ
»عــلــى الــعــدو أن يــكــف

في غزة، ووقف سعار التهجير«.
وأعلن هذا الفصيل، أمس الأربعاء، 
اســـــتـــــهـــــداف قــــــاعــــــدة »خــــــــــــراب الــــجــــيــــر« 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ريــــف الــحــســكــة، شــمــال 
شرقي سوريا، التي تضم قوات أميركية، 
بوصفها جزءاً من مهامّ التحالف الدولي 

لمحاربة تنظيم »داعش«.
أعقاب  في  »الكتائب«  وجــاء هجوم 
قــصــف مــمــاثــل بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة، ضد 
في  والتحالف  المتحدة  للولايات  قواعد 
الـــعـــراق. وقــــال قــيــادي بــــارز فــي »الإطــــار 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، إن  الــتــنــســيــقــي«، لــــ
»موقف بعض الفصائل تجاه التصعيد 
قــد يــخــرج عــن الــســيــطــرة، مــا لــم يتحرك 

قادة الأحزاب سريعاً«.
ــواقـــــف  »مـــ أن  الـــــقـــــيـــــادي  وأوضـــــــــــح 
انقساماً حاداً  أثــارت  الأخــيــرة  التصعيد 
داخــــــل )الإطــــــــــار(، فــيــمــا تـــصـــاعـــد الــقــلــق 
مــن الــتــداعــيــات الــتــي قــد تــطــول حكومة 
نهاية  المحلية،  والانتخابات  السوداني 

العام الحالي«.
ــيــــون  ــيــــاســ ــــون وســ ــــؤولــ ــســ ــ وقــــــــــال مــ
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«، إن  عـــــراقـــــيـــــون، لــــــ
إجــــــراءات رئــيــس الــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع 
تـــنـــجـــح حـــتـــى الآن فــي  ــم  ــ لـ ــي  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
وقــــف هــجــمــات الــفــصــائــل ضـــد الــقــواعــد 
الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي حـــــن أكــــــــدت مــــصــــادر 
ـــراهـــن، خـــال الأيـــام 

ُ
مــوثــوقــة أن بــغــداد ت

ــلـــى تــغــيــيــر ســلــوك  ــة، عـ ــلـ ــبـ ــقـ الـــقـــلـــيـــلـــة المـ
علنيّ  تحذير  بعد  حة، 

ّ
المسل الجماعات 

الثورة  رشد 
ُ
لم بايدن  الرئيس جو  أطلقه 

في إيران.
أن  بــارز  ويعتقد مستشار سياسي 
»على  ليست  التنسيقي«  »الإطــــار  قـــوى 
موقف واحد بشأن تأييد الهجمات على 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة«، إذ يــرفــض رئيس 
الــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي تصعيد 

الفصائل.
وقــــــــــال المــــســــتــــشــــار الــــســــيــــاســــي إن 
قــادر على ضبط  »الــســودانــي كذلك غير 
مـــصـــارحـــة  يـــســـتـــطـــيـــع  ــد، ولا  ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـ
ــائــــب  ــل الــــعــــصــ ــ ــثـ ــ ــــحــــة مـ

َّ
ــل مــــســــل ــ ــائـ ــ ــــصـ فـ

ــن تـــداعـــيـــات  ــ ــائــــب، بـــمـــخـــاوفـــه مـ ــتــ ــكــ والــ
الهجمات على الوضع الداخلي«.

فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت مجموعة 
ــفـــســـهـــا »المــــقــــاومــــة  ــــي نـ ــمِّ ــســ ـــحـــة تــ

َّ
مـــســـل

قاعدة  استهداف  العراق«  في  الإسامية 
»الـــــــشـــــــدادي« الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــحــســكــة 
إنها  السورية، برشقة صاروخية، قالت 
أصـــابـــت أهـــدافـــهـــا بــشــكــل مــبــاشــر. وفــي 
وقــــت لاحــــق، قــالــت الــجــمــاعــة فـــي بــيــان، 
إنـــهـــا اســتــهــدفــت قـــاعـــدة حـــريـــر الــجــويــة 
الأميركية في أربيل، بطائرتن مسرتن.

ويــرتــبــط ازديـــــاد الــهــجــمــات مــؤخــراً 
بــــــالــــــحــــــرب الأخـــــــــيـــــــــرة بــــــــن إســـــرائـــــيـــــل 
ــت 

ّ
ــي بــــــدأت عـــنـــدمـــا شــن ــتـ ــــاس« الـ ــمـ ــ و»حـ

الحركة هجوماً عبر الحدود من غزة، في 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول(.

الــــقــــوات  أن  ــون«  ــاغــ ــتــ ــنــ ــبــ »الــ وذكــــــــر 
ــة مــعــهــا،  ــفـ ــالـ ــتـــحـ الأمــــيــــركــــيــــة، وتــــلــــك المـ

تــعــرّضــتــا لــعــشــر هــجــمــات فـــي الـــعـــراق، 
وثــاث فــي ســوريــا بــن 17 و24 أكتوبر، 
الهجومية  المــســيّــرات  مــن  »مزيج  بـ جــرت 

من اتجاه واحد والصواريخ«.
ــلــــك الـــهـــجـــمـــات،  ــم تــ ــظـ ــعـ وتــــبّــــنــــت مـ
إن لـــم يــكــن جــمــيــعــهــا، مــجــمــوعــة تــطــلِــق 
عــلــى نفسها اســـم »المــقــاومــة الإســامــيــة 
ــــراق«، الـــتـــي لا تـــعـــدّ واحــــــدة من  ــعـ ــ فـــي الـ
المــجــمــوعــات المـــعـــروفـــة الـــتـــي تــنــشــط في 
يها 

ّ
تلق أو  ارتباطها  تعلن  ولــم  المنطقة، 

الدعم من أية حكومة محددة.
وقـــــال مــايــكــل نـــايـــتـــس، مـــن »مــعــهــد 
ــة  ــافــ ــحــ »وكــــــــالــــــــة الــــصــ واشــــــــنــــــــطــــــــن«، لـــــــــ
في  الإسامية  »المــقــاومــة  إن  الفرنسية«، 
ــن الأضــــــواء،  ــو اســــم يــبــحــث عـ الــــعــــراق هـ

نتاج  أنها  وأضـــاف  مجموعة«.  وليست 
قـــرار مختلف المــجــمــوعــات المــدعــومــة من 
إيران في العراق، »بأن تتبنى، خال فترة 

هذا النزاع في غزة، جميع هجماتها«.
أن  بــارز  ويعتقد مستشار سياسي 
»على  ليست  التنسيقي«  »الإطــــار  قـــوى 
موقف واحد بشأن تأييد الهجمات على 
الــقــواعــد الــعــســكــريــة«، إذ يــرفــض رئيس 
الــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي تصعيد 

الفصائل.
»الــــســــودانــــي  إن  المـــســـتـــشـــار  وقـــــــال 
كــذلــك غــيــر قـــادر عــلــى ضــبــط التصعيد، 
حة 

َّ
ولا يستطيع مصارحة فصائل مسل

مــثــل الــعــصــائــب والـــكـــتـــائـــب، بــمــخــاوفــه 
ــيـــات الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــوضـــع  ــداعـ مــــن تـ

الــداخــلــي«. ووفــق المستشار، الــذي طلب 
عــدم نشر اســمــه، فــإن تصعيد الفصائل 
يمثل  الأميركية  المصالح  ضــد  العراقية 
ــر الإيــرانــيــة  ـــ إشـــــارة صــريــحــة بـــأن الأوامـ
صـــــدرت بــالــتــحــرك الـــشـــامـــل، ويـــبـــدو أن 
واشــــنــــطــــن فـــهـــمـــت الــــرســــالــــة، وتـــغـــيـــرت 
ــع الـــــعـــــراق، ولا ســيــمــا بــعــد  لــهــجــتــهــا مــ
تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن 

الأخيرة.
ــاء، المــرشــد  ــ ــعـ ــ ــايــــدن، الأربـ ر بــ

ّ
وحــــــذ

الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، مـــن اســتــمــرار 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــلــــى الــــــقــــــوات الأمـ الــــهــــجــــمــــات عــ
انــــدلاع  بــعــد  ازدادت  والـــتـــي  بــالمــنــطــقــة، 
الــحــرب عــلــى غـــزة، مــا قــد يــنــذر بتوسع 

الصراع إلى بلدان مجاورة.

ــام، كــان الــفــريــق الحكومي  وقــبــل أيـ
ــلــــت  أفــ الــــــــــــــــــوزراء  رئــــــيــــــس  أن  ــقــــد  ــتــ ــعــ يــ
ــيــــة ضـــــد جـــهـــات  ــيــــركــ مـــــن عــــقــــوبــــات أمــ
ــة وحــــكــــومــــيــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ومــــــؤســــــســــــات ســ
القواعد  الأخيرة على  الهجمات  نتيجة 
لكن  موثوقة،  لمــصــادر  وفقاً  العسكرية، 
ــور تــفــاقــمــت بــعــد تــكــرار الــهــجــمــات.  الأمــ
ــال مـــصـــدر مـــوثـــوق إن تـــراجـــع قـــادة  ــ وقـ
ــار الــتــنــســيــقــي« عـــن تــصــريــحــاتــه  ــ ــ »الإطـ
ــل والــــــولايــــــات  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة ضـــــد إسـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
 مــن حـــدة الــتــوتــر، 

ً
المــتــحــدة خــفــف قــلــيــا

لــكــن الــرســائــل الأمــيــركــيــة الــتــي وصلت 
إلـــى بـــغـــداد، مــســاء الــثــاثــاء، تــفــيــد بــأن 
إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة والـــتـــهـــدئـــة الــتــي 
يمارسها التحالف الحاكم لا تكفي؛ لأن 

الهجمات لا تزال مستمرة.
وقــــال عــضــو فـــي »لــجــنــة الــعــاقــات 
ــــي الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي«،  ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
»الشرق الأوسط«، إن أجواء الاتصالن  لـ
الــــــــوزراء من  إلــــى رئـــيـــس  الـــلـــذيـــن وردا 
الــــوزيــــريــــن الأمـــيـــركـــيـــن لــــويــــد أوســــن 
»لــم تكن وديـــة على  وأنــتــونــي بلينكن، 
ب من  الإطـــــــاق«، كــمــا أن الـــفـــريـــق المــــقــــرَّ
الــــســــودانــــي يــشــعــر بـــالإحـــبـــاط نــتــيــجــة 
ــادة الــفــصــائــل لــوقــف  ــ ــدم اســتــجــابــة قـ عــ

التصعيد العسكري.
ــيــــس الــــــــــــوزراء، فــــي وقـــت  وقـــــــال رئــ
على  حريصون  »نحن  الــثــاثــاء:  سابق 
الـــحـــافـــظ عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار الـــعـــراق 
وعلى التزاماتنا«. وأضاف، في مؤتمر 
الالتزامات وجود  »أحــد هــذه  صحافي: 
قوات التحالف الدولية التي قطعت هذه 
الحكومة شوطاً مهماً في الحوار حول 

مستقبل وجودها«.
وشــــدّد عــلــى أن »الــحــكــومــة معنية 
بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة 
التحالف الدولي تجاه أي اعتداء من أية 
جهة داخــل الــعــراق )...( ولا تــهــاون في 

هذا الأمر«.
ــال مـــســـؤول حــكــومــي إن جــهــات  وقــ

إنفاذ القانون رفعت مستوى الإجراءات 
والمحاذية  القريبة  المناطق  فــي  الأمنية 
ــد  ــواعــ ــقــ لـــلـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــ
الــــعــــســــكــــريــــة. وذكــــــــــر »الــــبــــنــــتــــاغــــون«، 
ــي الــجــيــش  ــاء، أن 21 عــنــصــراً فـ ــ ــعـ ــ الأربـ
ــبــــوا بــــجــــروح طــفــيــفــة  ــيــ صــ

ُ
الأمـــيـــركـــي »أ

العراق  في  بمسيّرات«  هجمات  نتيجة 
وســـــوريـــــا، الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــكــنــهــم 

عادوا جميعاً إلى الخدمة.
وأفادت الوزارة بأن متعاقداً مدنياً 
وفي 

ُ
وت قلبية«  »نوبة  بـ صيب 

ُ
أ أميركياً 

بينما كان مختبئاً في قاعدة بالعراق، 
بــعــدمــا أشــــارت أنــظــمــة الــتــحــذيــر المبكر 
إلــى وجــود تهديد وشيك، لافتة إلــى أن 

الهجوم لم يقع في نهاية المطاف.
يتدهور  بــأن  كبير  احتمال  وهناك 
الــــوضــــع، خــصــوصــاً فـــي حــــال تسببت 
مـــســـيّـــرة أو صــــــــاروخ بــمــقــتــل عــنــاصــر 

أميركين.
وأفاد »البنتاغون« بأن »ما نشهده 
هــو احــتــمــال تصعيد أكــبــر ضــد الــقــوات 
والعناصر الأميركين في أنحاء المنطقة 
فــي الأمـــد القريب جـــداً، مــن قِــبــل الــقــوات 
الــعــمــيــلــة لإيـــــــران، وفــــي نــهــايــة المــطــاف 
ــران«. ويــوجــد نحو 2500 جندي  مــن إيــ
ــــراق، ونـــحـــو 900 فــي  ــعـ ــ أمـــيـــركـــي فــــي الـ
الرامية لمنع  ســوريــا، فــي إطــار الجهود 

عودة تنظيم »داعش«.
وعناصر  أمــيــركــيــة  قـــوات  وتنتشر 
ــــي« ضــد  ــدولــ ــ ــــاف الــ ــتــ ــ أخـــــــرى مــــن »الائــ
ــحــن فـــي قـــواعـــد بــســوريــا الــعــراق 

ّ
المــســل

هدفت بهجمات، لكن المواقع تابعة، 
ُ
است

ــاف، لــــقــــوات مــحــلــيــة لا  ــطــ فــــي نـــهـــايـــة المــ
دولية.

وتقوم القوات الأميركية في العراق 
بدور تدريبي واستشاري، بعد الانتهاء 
الــرســمــي لمــهــمــة الــتــحــالــف الــقــتــالــيــة في 
بينما   ،2021 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
ذ تلك المتمركزة في سوريا ضربات 

ّ
تنف

متكررة ضد تنظيم »داعش«.
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إيران أعلنت استعدادها 
للعب دورها في إطلاق 
سراح الأسرى المدنيين 
إلى جانب قطر وتركيا، 

مطالبة المجتمع 
الدولي بإطلاق سراح 

6 آلاف من الأسرى 
الفلسطينيين

ASHARQ AL-AWSAT

مركبة المشاة القتالية »إم2 برادلي« لدى وصولها إلى قاعدة »خراب الجير« الأميركية بريف الحسكة خلال فبراير العام الماضي )سنتكوم(

 مجموعة أعلنت »الجاهزية« لحرب استنزاف ضد إسرائيل... ومصادر تتحدث عن قرار إيراني بالتصعيد... والسوداني »لم ينجح« في الاحتواء

فصائل عراقية تصعد الهجمات ضد القوات الأميركية
بغداد: »الشرق الأوسط«

»الحرس الثوري« تحدى هجوماً برياً إسرائيلياً... وبايدن يدرس ضرب وكلاء طهران

إيران: أميركا »لن تسلم من النار« إذا استمرت حرب غزة
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي،  ــ ر وزيـ

ّ
ــذ ــ حـ

ــان، أمـــــس  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــر عـ ــ ــيــ ــ ــــن أمــ ــــسـ حـ
الــخــمــيــس، مــن أنـــه إذا لــم يــنــتــهِ انــتــقــام 
»حماس«  حركة  حي 

َّ
مسل من  إسرائيل 

فــي قــطــاع غـــزة، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
سلم من هذه النار«، وذلك في وقت 

َ
»لن ت

»ابتاع«  توعد »الحرس الثوري« بـ
الجيش الإسرائيلي في أرض قطاع غزة 

إذا بدأ الاجتياح البري. 
الجمعية  أمـــام  عبداللهيان،  وقـــال 
»أقــول بصراحة  المتحدة:  للأمم  العامة 
لــلــســاســة الأمـــيـــركـــيـــن الـــذيـــن يـــديـــرون 
الآن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي فــلــســطــن: 
إنــنــا لا نــرحــب بتوسيع نــطــاق الــحــرب 
فــي المــنــطــقــة، لــكــن إذا اســتــمــرت الإبـــادة 
الجماعية في غزة فلن يَسلموا من هذه 

النار«.
ــمـــاس«  ــد عــبــدالــلــهــيــان أن »حـ ــ وأكــ
ــا لإطــــاق  ــعـــدادهـ ــتـ ــاسـ أبـــلـــغـــت إيــــــــران بـ
ــراح الـــرهـــائـــن المـــدنـــيـــن، مــضــيــفــاً أن  ــ سـ
ــيــــة  »الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــــيــــة الإيــــرانــ
مستعدّة للعب دورهــا في هذا المسعى 
الإنــســانــي المــهــم جــــداً، إلـــى جــانــب قطر 
وتــركــيــا. وبطبيعة الــحــال، فـــإن إطــاق 
ــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، الــبــالــغ  ــراح الأسـ ســ
عددهم 6000، هو ضــرورة ومسؤولية 

أخرى للمجتمع الدولي«.
ــــرورة  ــــى ضـ ودعــــــا عــبــدالــلــهــيــان إلـ
وقــــف »الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة والــتــهــجــيــر 
ــقـــســـري« لــســكــان غــــزة فــــــوراً، قــبــل أن  الـ
يــهــاجــم الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي »الــســيــاســي، 

المالي والعسكري« لإسرائيل بشدة.
 وقـــــــال: »إنــــهــــا لا تـــدعـــم إســـرائـــيـــل 
الحرب«،  إدارة  في  تتحكم  بل  فحسب، 
 الـــولايـــات المــتــحــدة »مــســؤولــيــة 

ً
مــحــمّــا

دولية«. مضيفاً أن »أميركا تلعب دوراً 
عــمــلــيــاً ومــبــاشــراً فـــي ارتـــكـــاب الــجــرائــم 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن«. وقـــــــال: »إنـــهـــا 
ليست فــي مــوضــع تــدعــو فيه الآخــريــن 
إلى ضبط النفس وعــدم توسيع نطاق 
الــحــرب«، مــحــذراً مــن »عــواقــف لا يمكن 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا«؛ بــســبــب مـــا وصــفــه 

الدعم اللوجيستي الأميركي.
استعداد  عــن  عبداللهيان  وأعـــرب 
ــا فـــي »الـــســـام  ــدورهــ طـــهـــران لــلــقــيــام بــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــلـــيـــمـــيـــن فـ ــرار« الإقـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
»جهودها الأخيرة«. وقال: »مستعدون 

للقيام بدور أكثر جدية«.
وكان عبداللهيان قد وصل في وقت 
مبكر من أمس إلى نيويورك، بعد تلقيه 
ــوة مـــن الــرئــيــس الــبــرازيــلــي لمجلس  دعــ
ــن، لــحــضــور الــجــلــســة الــتــي عــقــدت،  الأمــ
ــى اجــتــمــاع  ــره إلــ ــأخـ ــاً تـ ــازيـ ــاء، عـ ــثـــاثـ الـ
مـــفـــاوضـــات  ــأن  ــشــ بــ  »3  3« مـــجـــمـــوعـــة 
الـــســـام بـــن أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان في 

طهران، الاثنن الماضي.
ونـــقـــل الإعــــــام الـــرســـمـــي الإيـــرانـــي 

ــــدى وصـــولـــه  ــه لـ ــولـ عــــن عــبــدالــلــهــيــان قـ
إلـــــى مـــطـــار »جــــــون إف كـــيـــنـــيـــدي« فــي 
نــيــويــورك، إنــه سيجري مــشــاورات مع 
الــتــوتــر في  أطـــراف دولــيــة، عقب تفاقم 
العمليات  غــزة، في ظل استمرار  قطاع 

الإسرائيلية.
»الــبــعــثــة  وزعـــــــم عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان أن 
الإيرانية بذلت جهوداً لإحباط مشروع 
ــــن«،  الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي فـــي مــجــلــس الأمـ
ــرار الــــــــذي رفــضــتــه  ــ ــقــ ــ ــ لافــــتــــاً إلــــــى أن ال
روسيا والصن »لا يلبي أهــداف إيران 
لتأمن الاســتــقــرار والأمـــن والــهــدوء في 
المنطقة«. وقــال: »لقد وصلت الأوضــاع 
في منطقة غرب آسيا إلى نقطة مثيرة 
لــلــقــلــق، فـــي أي لــحــظــة، هــنــاك إمــكــانــيــة 
لخروج الوضع عن السيطرة من جميع 
أمــيــركــا وبعض  أن  الأطـــــراف«. مضيفاً 
الدعم  »يــقــدمــون  الأوروبــيــن،  حلفائها 
»مجازر وإبادة« المدنين في  الأعمى« لـ

غزة.
ورفـــض أن تــكــون »حــمــاس« حركة 
تابعة لإيران، وقال: »أعلنا مراراً وتكراراً 
تــحــرر فلسطينية،  أن )حــمــاس( حــركــة 
ــذا  ــرة الاحـــــتـــــال، وهــ ــاهــ ــد ظــ تــعــمــل ضــ
حق مشروع لأي حركة تحرر تتعرض 

لاحتال، وفقاً للقانون الدولي«.

 الحرس الثوري« يتحدى

ــائـــد  ــــون ذلـــــــــك، واصـــــــــل قـ ــــضـ ــــي غـ فــ
»الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري« حــــســــن ســـامـــي 
 إن »جــيــشــهــا 

ً
تـــحـــدي إســـرائـــيـــل، قـــائـــا

لا يــجــرؤ عــلــى الــقــيــام بعمليات بــريــة«. 
وقـــال فــي خــطــاب ألــقــاه بمدينة مشهد، 
إن »إســرائــيــل جسم غريب تــم زرعــه في 
فــتــرة بنزيف  كــل  المنطقة، يتسبب  هــذه 

جديد«.

ــالــــة »فــــــــارس« الــتــابــعــة  ونـــقـــلـــت وكــ
ــثـــوري« عــن ســامــي قوله  »الــحــرس الـ لـــ
إلــى ثعبان،  إن »عــصــا مــوســى تحولت 
وابــــتــــلــــعــــت ســــحــــر الـــــفـــــراعـــــنـــــة، وغــــــزة 
ــيــــوم عـــصـــا مـــوســـى وثـــعـــبـــان،  أيـــضـــاً الــ
إذا تــحــرك الإســرائــيــلــيــون عــلــى الأرض 
فــســتــبــتــلــعــهــم«. وأضـــــــاف: »إنـــهـــم على 
دراية بذلك، ولهذا السبب يركزون على 
العمليات الجوية والقصف الجبان، ولا 

يجرؤون على القيام بعمليات برية«.
ووجه سامي جملة من الاتهامات 
ــيـــراً إلـــى  ــتــــحــــدة، مـــشـ ــات المــ ــ ــــولايــ ــــى الــ إلــ
أنــهــا »تــســبــبــت بــعــشــرات الــســنــوات من 
الأميركين  وأن  أفغانستان،  فــي  الفقر 
»سيحترقون بالنار التي أشعلوها« في 
المنطقة، حسبما أوردت وكالة »فارس« 

»الحرس الثوري«. التابعة لـ
»الــــــــرحــــــــات  إن  ـــــي  ـــامــ ســــ وقـــــــــــــال 
وقــادة  الأميركين  للمسؤولن  المتكررة 
ــى تـــل أبــيــب،  الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة إلــ
وتــركــيــز كــل قوتهم فــي إســرائــيــل، كلها 
تنفس اصطناعي لتأخير الموت النهائي 

للكيان الصهيوني الذي يحتضر«.
ــاده  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي عـــــــن اعـ ــ ــامــ ــ وأعـــــــــــــرب ســ
بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة »آخــــــــــذة فــي 
الاضـــمـــحـــال«، مــضــيــفــاً أن »الــهــزيــمــة« 
فــــــــي عــــمــــلــــيــــة »)طـــــــــــوفـــــــــــان الأقـــــــصـــــــى( 
وبريطانيا  المــتــحــدة  الـــولايـــات  سحقت 

وإسرائيل«.
وجــــاء خــطــابــه بــعــدمــا قـــال المــرشــد 
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي إن زيـــــــارة  عــ الإيـــــــرانـــــــي 
وحلفائه  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
فــــي فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا إلـــى 
إســرائــيــل، »مــؤشــر عــلــى مــخــاوفــهــم من 
زوال إسرائيل«، وأصر على أن »أميركا 
هــي مــن تــديــر الــحــرب، والــشــريــك المؤكد 

للمجرمن في قضية فلسطن«.

ــــال خــامــنــئــي: »إنـــهـــم يــحــاولــون  وقـ
عبر  والمتهالك  الجريح،  الكيان  إنعاش 
الجريمة  بـــــأدوات  الــــزيــــارات، وتـــزويـــده 
مــثــل الــقــنــابــل والأســـلـــحـــة الأخــــــرى؛ لأن 
الوقوف بوجه  لم ولن يستطيع  الكيان 
ــقـــوى  ــلـــن«. وتـــبـــادلـــت إيـــــــران والـ ــاتـ ــقـ المـ
الحرب،  توسع  من  التحذيرات  الغربية 
الكامية بن  الحرب  على وقــع تصاعد 

طهران وتل أبيب.

 رسائل أميركية

وأفـــــادت وكـــالـــة »إرنـــــا« الــرســمــيــة، 
 عــن مــصــدر مطلع، بــأن واشنطن 

ً
نــقــا

حثت إيــران وجماعات »المقاومة« على 
ــنــــفــــس«، مــضــيــفــاً أن إيـــــران  »ضـــبـــط الــ
)المقاومة(  جماعات  إن   

ً
صراحة »قالت 

في المنطقة تعمل بشكل مستقل«.
وقـــــال المــــصــــدر، هـــنـــاك »رســـالـــتـــان 
رسلتا من أميركا إلى إيران، 

ُ
حتى الآن أ

أميركا وبعض  من  الرسائل  وعــشــرات 
الدول الغربية إلى جماعات )المقاومة( 
فـــي المــنــطــقــة، خــصــوصــاً )حـــــزب الــلــه( 

اللبناني«.
ــا«، أرســلــت  ــ وبــحــســب مــصــدر »إرنــ
ــا أولــــــــى الــــرســــائــــل إلــــــى إيــــــران  ــركــ ــيــ أمــ
ــام الأولـــى  وجــمــاعــات المــقــاومــة فــي الأيــ
مــن الــحــرب«، مــشــدداً على أن الرسائل 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــضــي  »مــــســــتــــمــــرة«، عـ

أسبوعن على أول رسالة.
ــيــــان قــــــد أعــــلــــن،  ــهــ ــلــ ــدالــ ــبــ وكـــــــــان عــ
الاثنن، عن تلقي رسالتن أميركيتن، 
أنهم  وأكــدوا  أساسين،  من »محورين 
الحرب، ويطالبون  لا يرغبون بتوسع 
ــــس«. وأضــــــــاف:  ــفـ ــ ــنـ ــ ــبـــط الـ إيــــــــــران بـــضـ
»طــلــبــوا فـــي بــعــض هـــذه الــرســائــل من 
إيران أن تدعو بعض الدول والمجاميع 

إلى ضبط النفس«.
ــه  ــ ــالـ ــ وفــــــــــــي إشــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى مـــــــــا قـ
عــبــدالــلــهــيــان، قــــال المـــصـــدر إن »إيــــران 
أعلنت صراحة أن جماعات )المقاومة( 
تعمل بشكل مستقل، ولا تتبع طهران 
ــه »جــــرى  ــ فــــي قــــراراتــــهــــا«. وأضـــــــاف أنـ
تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ )طـــوفـــان الأقـــصـــى( 
دون دعم لوجيستي من إيران، وبشكل 

ذاتي من جماعات )المقاومة(«.
وأضــاف المصدر أن »إيــران ليست 
فـــي مــوضــع الأمــــر والــنــهــي لــجــمــاعــات 
ــة  ــمـــهـــوريـ )المــــــقــــــاومــــــة(«. وقـــــــــال: »الـــجـ
تبعات تصاعد  مــن  حــذرت  الإسامية 
الأزمــــــــــة واســـــتـــــمـــــرار جـــــرائـــــم الـــكـــيـــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــبـــعـــاتـــه عـــلـــى غــضــب 
شــعــوب المنطقة وجــبــهــات جــيــدة ضد 

الكيان الصهيوني وأميركا«.
وقـــال المــصــدر: »الأحــــداث الأخــيــرة 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن 

ظهر ذلك«.
ُ
ت

وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســــــــابــــــــق مـــــــــن هــــــذا 
الأســـــــــــــــــبـــــــــــــــــوع، قـــــــــــــــــال مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
»رويـــــتـــــرز«، إن  أمـــنـــيـــون إيـــرانـــيـــون لــــــ
اســتــراتــيــجــيــة إيــران تــتــمــثــل فـــي قــيــام 
ـــرق الأوســــــــــط مــثــل  ــشـ ــالــ وكــــــــاء لــــهــــا بــ
»حــــزب الــلــه« بــشــن هــجــمــات مــحــدودة 
عــلــى أهــــــداف إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة، 
مـــع تــجــنــب تــصــعــيــد كــبــيــر مـــن شــأنــه 
صــحــيــفــة  وأوردت  ــــران.  ــهـ ــ طـ يـــجـــر  أن 
»وول ســتــريــت جــورنــال« عــن مــصــادر 
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ اســتــخــبــاراتــيــة قـــولـــهـــا، الأربـ
نحو 500 عنصر من حركتي »حماس« 
و»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« تــلــقــوا تــدريــبــاً 
ــي إيـــــــــران قــبــل  ــ ــاً مـــتـــخـــصـــصـــاً فـ ــيـ ــتـــالـ قـ
ــهــــجــــوم الـــــدامـــــي ضــد  ــن الــ ــ ــيــــع مـ ــابــ أســ
الأول(  أكتوبر )تشرين  إسرائيل في 7 

الجاري.

وذكـــــرت المـــصـــادر أن ضــبــاطــاً من 
ــــدس« الـــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة  ــقـ ــ »فـــيـــلـــق الـ
في  بمن  الإيراني،  الثوري«  »الحرس  لـ
ذلـــك قــائــدهــم إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، قـــادوا 
ــرى فــــي ســبــتــمــبــر  ــ ــب الـــــــذي جــ ــدريــ ــتــ الــ
)أيـــلـــول(. وقـــال المجلس الأعــلــى للأمن 
وكالة  منصته،  عبر  الإيــرانــي  القومي 
»نور نيوز«، إن »مزاعم صحيفة )وول 
كــــاذبــــة«، مضيفاً  ســتــريــت جــــورنــــال( 
»تهميش  إلــى  يــهــدف  التقرير  نشر  أن 
أبــعــاد هــزيــمــة الصهاينة فــي )طــوفــان 
الوكالة في منشور  الأقصى(«. وقالت 
عبر »إكــس« إن »المقاومة الفلسطينية 
بدعم  ويحظى  ومستقل  ناضج،  تيار 

شعبي، وأثبت قدراته«.  

طهران ترد على بايدن

ــران  ــ وحــــــذر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إيـ
الأميركية  القوات  إذا تعرضت  الــرد  من 
لهجوم. وقــال جــو بــايــدن خــال مؤتمر 
الأسترالي  الـــوزراء  رئيس  مع  صحافي 
أنــتــونــي ألــبــانــيــزي فــي الــبــيــت الأبــيــض، 
إنــه وجــه تحذيراً للمرشد الإيــرانــي من 
أنه »إذا استمروا في التحرك ضد قواتنا 

فسنرد، ويجب أن يكون مستعداً«.
وعلقت إيران على تحذير بايدن؛ إذ 
قال محمد جمشيدي، مسؤول الشؤون 
الإيراني،  الرئيس  السياسية في مكتب 
إن »الرسائل الأميركية لم تكن تخاطب 
المــرشــد الإيـــرانـــي )عــلــي خــامــنــئــي(، ولــم 
تتضمن شيئاً سوى الطلب من إيران«.  
وكتب المسؤول الإيراني في منشور 
على منصة »إكس« )تويتر سابقاً(: »إذا 
اعتقد بــايــدن أنــه وجّـــه تــحــذيــراً لإيـــران، 
فــيــجــب أن يــطــلــب مــــن فـــريـــقـــه أن يــريــه 

النص النهائي للرسائل«.
ــفــــت صـــحـــيـــفـــة  ــشــ فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، كــ
»واشــنــطــن بــوســت« عــن تــعــرض بــايــدن 
ــــاء  ــ ــــرب وكـ ــــضــ ــــوط مــــــتــــــزايــــــدة لــ ــغـ ــ ــــضـ لـ
إيــــران، بــعــد عـــدة هــجــمــات عــلــى الــقــوات 
الأميركية فــي ســوريــا والــعــراق. ونقلت 
ــم تــكــشــف  عــــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، لــ
عـــن هــويــتــهــم، أن بـــايـــدن يــــدرس ضــرب 
إذا مــا  ــران  ــ ــإيـ ــ بـ ــبـــطـــة  المـــرتـ الـــجـــمـــاعـــات 
تعرضت القوات الأميركية لهجمات في 

سوريا والعراق.
ــــن فـــي  ــ ــ ــؤول ــ ــ ــســ ــ ــ وحــــــــــــــذر كـــــــبـــــــار المــ
إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية 
ــر  ــ ــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، ووزيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــدفــاع لــويــد أوســـن طــهــران، مــن خطر 
حدوث تصعيد كبير في الهجمات على 
الــقــوات الأميركية فــي الــشــرق الأوســـط، 
ومــن ســعْــي إيــران لــتــوســيــع الــحــرب بن 

إسرائيل و»حماس«.
وقال بلينكن، الثاثاء، إن الولايات 
المتحدة سترد »بشكل حاسم« على أي 
ــران أو وكـــاؤهـــا« في  ــ هــجــوم تشنه »إيــ

الشرق الأوسط.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

قائد »الحرس الثوري« الإيراني يلقي خطاباً في مشهد شمال شرقي إيران صباح  أمس )فارس( عبداللهيان يلقي كلمة أمام »الجمعية العامة للأمم المتحدة« في نيويورك أمس )إ.ب.أ(
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التقرير أكد أن بعض 
الوزراء أقاموا في 

فندق فخم بالعاصمة
رغم أنهم ليبيون
 ومنهم من يقيم

 في طرابلس

ASHARQ AL-AWSAT

العثور على جثتَي مهاجرَين 
قبالة سواحل الصحراء المغربية

المغربي،  السواحل  خفر  عثر 
ــي 

َ
أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، عــلــى جــثــت

مــهــاجــرَيــن غــيــر نــظــامــيــن خــال 
ــهـــجـــرة غــيــر  ــلـ ــراض قــــــــارب لـ ــ ــتــ ــ اعــ
يقل 274 شخصاً،  كــان  النظامية 
جــنــوب ســـواحـــل مــديــنــة الــداخــلــة 
الواقعة بالصحراء المغربية، وفق 

ما أفاد مصدر عسكري.
ونـــــقـــــلـــــت »وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
المــغــربــيــة« عـــن المـــصـــدر قـــولـــه: إن 
الساحل  مراقبة  مكلفة  »عناصر 
ــيــــس(،  ــمــ اعــــتــــرضــــت أمـــــــس )الــــخــ
على بعد 290 كلم جنوب مدينة 
الداخلة، قارباً كان على متنه 274 
مرشحاً للهجرة غير الشرعية«. 

من  مــنــهــم   200 أن  مــوضــحــاً 
ــاقـــون مـــن بــلــدان  ــبـ الــســنــغــال، والـ
ــيــــة أخــــــــرى »إضــــــافــــــة إلــــى  ــقــ أفــــريــ
جثتن«، لم يشر إلى هويتيهما. 
كما أوضح أن المهاجرين أبحروا 
مــن ســواحــل الــســنــغــال مــنــذ ستة 
ــاه جــــــــزر الــــكــــنــــاري  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ أيــــــــــام بـ
الأطلسي.  المحيط  في  الإسبانية 
ــلـــت الـــجـــثـــتـــان إلـــــى مــشــرحــة  ــقـ ـ

ُ
ون

بمستشفى في الداخلة، في حن 
إسعافات  المهاجرين  باقي  تلقى 
أولية قبل إخضاعهم للإجراءات 
الإداريــــــــة المـــعـــتـــادة، الـــتـــي تشمل 
ــاً الــتــحــقــق مـــن هــويــاتــهــم،  ــاسـ أسـ

بحسب المصدر نفسه. 
قد  المغربية  البحرية  وكــانــت 
انــتــشــلــت الاثـــنـــن جــثــامــن ثــاثــة 
آخرين،   189 وأنــقــذت  مهاجرين، 
جــمــيــعــهــم مــــن الـــســـنـــغـــال، كـــانـــوا 
ــاربــــن »واجــهــتــهــمــا  عـــلـــى مــــن قــ
صـــــــعـــــــوبـــــــات« قـــــبـــــالـــــة ســـــواحـــــل 

الداخلة. 
الهجرة لجزر  وتشهد طريق 
التي تعد بوابة أوروبا  الكناري، 
ــادة  ــ ــلــــســــي، زيــ ــــى المـــحـــيـــط الأطــ إلــ
مــلــحــوظــة فـــي مـــحـــاولات الــعــبــور 
ــيــــرة، انــطــاقــاً  خــــال الــفــتــرة الأخــ
من سواحل شمال غرب أفريقيا، 
بالمخاطر.  محفوفة  كــونــهــا  رغـــم 
وقد وصل إليها أكثر من 23 ألف 
مهاجر منذ بدء العام وحتى 15 
ما  الأول(؛  )شـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مـــن 

يمثل زيادة بـ80 في المائة، مقارنة 
الماضي،  العام  نفسها  الفترة  مع 

وفق وزارة الداخلية الإسبانية.
 وخــــال أول أســبــوعــن فقط 
مــن أكــتــوبــر الــحــالــي وصـــل 8561 
مــــهــــاجــــراً إلـــــــى جـــــــزر الــــكــــنــــاري، 
إسبانية،  إعـــام  وســائــل  بحسب 
وهو رقم قياسي منذ أزمة تدفق 

المهاجرين عام 2006.
 وفــي هــذا السياق، عــدّ وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الإســــبــــانــــي، فـــرنـــانـــدو 
هــــذا  أن  مــــــارلاســــــكــــــا،  غـــــــرانـــــــدي 
»الــتــصــاعــد« فــي أعــــداد الــوافــديــن 
ــبـــط »بــــعــــدم الاســــتــــقــــرار فــي  مـــرتـ

منطقة الساحل«.
وقبل نحو أسبوعن أحبطت 
وحـــــدة تــابــعــة لــلــبــحــريــة المــلــكــيــة 
مطاطي  قــارب  محاولة  المغربية، 
كان يحمل على متنه 54 مهاجراً 
غير شــرعــي، يــنــحــدرون مــن دول 
امــــــــرأة و5  بــيــنــهــم 15  ــة،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
ــك خـــال عــبــورهــم  قــاصــريــن، وذلــ

ساحل إقليم طانطان. 
وأفادت البحرية المغربية في 
الإسعافات  تقديم  تم  بأنه  بيان، 
الـــضـــروريـــة لـــهـــؤلاء الأشـــخـــاص، 
قـــبـــل تــســلــيــمــهــم إلـــــى الــســلــطــات 
المعنية من أجل القيام بالإجراءات 

الإدارية الجاري العمل بها.
كـــمـــا أفـــــــادت »وكــــالــــة المـــغـــرب 
العربي للأنباء« باعتراض قارب 
للهجرة الشرعية في العاشر من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي كــــان عــلــى متنه 
الـــوكـــالـــة  ــرت  ــ ــ 155 شـــخـــصـــاً. وذكـ
الملكية  للبحرية  تابعة  وحــدة  أن 
اعــتــرضــت الـــقـــارب عــلــى بــعــد 50 
ــرب مــديــنــة  ــ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غـ
الداخلة الساحلية، مشيراً إلى أن 
مــن بــن مــن كــانــوا عــلــى متنه 14 

قاصراً وثاث نساء. 
مــصــدر عسكري  عــن  ونقلت 
لـــم تــســمــه، أن جــمــيــع مـــن كــانــوا 
عــــلــــى مــــــن الـــــــقـــــــارب يـــحـــمـــلـــون 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــســـنـــغـــالـــيـــة، حــيــث 
ــارب كـــــان قــد  ــ ــقـ ــ ــار إلـــــى أن الـ ــ ــ أشـ
غادر ميناء داكار بالسنغال في 
الثاني من أكتوبر الحالي، وكان 
مــن المــفــتــرض تــوجــهــه إلـــى جــزر 

الكناري.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري: مشروع الموازنة 
سيخلو  من أي ضرائب جديدة

ــري عــبــد  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــ
ــبـــون، مـــســـاء )الأربـــــعـــــاء(، أن  المــجــيــد تـ
مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة لــســنــة 2024 
ضرائب جديدة  أي  من  خالياً  سيأتي 
ــنـــن. وثـــمـــن تــبــون  تــثــقــل كـــاهـــل المـــواطـ
الــوزراء  خال ترؤسه اجتماع مجلس 
التي تم اتخاذها،  مختلف الإجـــراءات 
الــتــي أفــضــت إلــى تحسن فــي مداخيل 
ــفـــقـــات، وذلــــك  ــنـ الــــدولــــة رغـــــم زيـــــــادة الـ
ــر المــالــي المــتــرتــب عن  بــالــنــظــر إلـــى الأثــ
الــزيــادات الــتــي تــم إقــرارهــا مــؤخــراً في 
الرواتب، والإعفاء من القيمة المضافة، 

ودعم القدرة الشرائية.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية 
»أولـــويـــة  أن الــرئــيــس تــبــون أوصــــى بــــ
ــلــــى الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــافــــظــــة عــ المــــحــ
لــلــمــواطــنــن بــالأســالــيــب المـــتـــاحـــة، مع 
الأخذ بعن الاعتبار التوازنات المالية، 
إضافة إلى إدراج الزيادات في الأجور، 
ــــال اجــتــمــاعــات  ــا خـ ــ ــرارهـ ــ ــتـــي تــــم إقـ الـ

سابقة لمجلس الوزراء، منذ عام 2022، 
بـــهـــدف الـــوصـــول إلــــى تــنــفــيــذ الــتــزامــه 
ببلوغ زيــادات تصل إلــى 47 في المائة 

في 2024«.
الضريبة  بإلغاء  الرئيس  أمر  كما 
ــــي، وتـــقـــلـــيـــص  ــنـ ــ ــهـ ــ ــاط المـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى الـ
الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المـــضـــافـــة إلــى 
أقــصــى حــد على إنــتــاج الــدواجــن، كما 
يطبق الإجراء ذاته على المواد الغذائية 

المستوردة بصفة عامة.
فـــي ســيــاق ذلــــك، دعــــا تــبــون إلــى 
»تحسن مردودية الجباية من خال 
تــســريــع نـــظـــام الـــرقـــمـــنـــة، وتــوســيــعــه 
بــشــكــل يــجــســد الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــحـــقـــة بــــن كــــل الـــفـــئـــات الــخــاضــعــة 
ــبـــة«. مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أمـــر  ــلـــضـــريـ لـ
تبون بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية 
بــصــيــغــة  مـــنـــهـــا  ألــــــف  جـــــديـــــدة، 100 
و150  الإيــجــاري،  الاجتماعي  السكن 
ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة 
لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية 

ما بن 2020 و2024.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وجهت إليها 3 تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام

تشمل »اختلاس المال العام« و»إنفاق الملايين على شراء السيارات«

تونس: »الدستوري الحر« يعدّ توقيف رئيسته »احتجازاً قسرياً«

»المحاسبة« الليبي يفضح »وقائع فساد« في حكومة »الوحدة«

بعد مرور 23 يوماً على سجن عبير 
مـــوســـي، رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري 
الآمــال  المــعــارض، وتــضــاؤل  التونسي 
بــإمــكــانــيــة إطـــــاق ســـراحـــهـــا، بــالــنــظــر 
إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليها، 
ومن بينها التحريض على العصيان، 
تــحــدثــت هيئة الــدفــاع عــن مــوســي عن 
وجود مخالفات كثيرة طالت اعتقالها 
الحالي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر   3 في 
وتــمــســكــت بـــضـــرورة الإفــــــراج الــفــوري 
عـــنـــهـــا، وعــــــدم الـــخـــلـــط بــــن الـــجـــوانـــب 
في  السياسية،  والــجــوانــب  القانونية 
إلــى التحضير لمنع موسي من  إشــارة 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

المنتظرة نهاية السنة المقبلة.

وتـــواجـــه مــوســي 3 تــهــم خــطــيــرة، 
ــقـــصـــود مـــنـــه إثـــــارة  ــداء المـ ــ ــتــ ــ هــــي »الاعــ
و»معالجة  التونسي«،  بالتراب  الهرج 
إذن  دون  ــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ ــات  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ مــ
العمل«،  حــريــة  و»تعطيل  صاحبها«، 
وهــي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن 
عقوبتها قد تصل إلى الحكم بالإعدام.
الــدفــاع عــن موسي  مت هيئة 

ّ
ونظ

أول من أمس  مؤتمراً صحافياً، مساء 
ــا حـــدث  )الأربـــــــعـــــــاء(، أكــــــدت فـــيـــه أن مــ
ــازاً قـــســـريّـــاً وفــق  ــتـــجـ لمـــوســـي يـــعـــدّ »احـ
المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة 
الأشخاص  لحماية  الدولية  فاقية 

ّ
الات

ــــي هـــذا  ــاء الــــقــــســــري«. وفــ ــفــ ــتــ مــــن الاخــ
السياق، اتهم نوفل بودن، عضو هيئة 
الدفاع عن موسي، قاضي التحقيق في 
هذه القضية بالانحياز لموقف النيابة 

أنــه »يستجيب بصفة  الــعــامــة، مــؤكــداً 
ــة لــطــلــبــات الـــنـــيـــابـــة، ولا يــأخــذ  فــــوريــ
بــعــن الاعــتــبــار طــلــبــات هــيــئــة الــدفــاع، 
قانون  من   50 للفصل  يعدّ مخالفاً  ما 
الإجراءات الجزائية«. مطالباً بضرورة 
أن يكون على نفس المسافة من النيابة 

العمومية ومن هيئة الدفاع.
ــف نــــــفــــــس المـــــــــصـــــــــدر عـــن  ــ ــ ــشــ ــ ــ وكــ
ــة مــــــن المـــــخـــــالـــــفـــــات، الـــتـــي  ــمــــوعــ مــــجــ
رافـــقـــت عــمــلــيــة إيـــقـــاف مـــوســـي، ومــن 
بينها ضـــرورة إعــام الــفــرع الجهوي 
الـــحـــال، وأن  فــي  المــخــتــص  للمحامن 
يــــحــــال وجــــوبــــاً عـــلـــى الـــوكـــيـــل الـــعـــام 
لــــدى مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف، بــاعــتــبــار 
المــحــامــاة.  فــي سلك  تعمل  المتهمة  أن 
كــمــا أفــــاد بــــودن أن قــاضــي التحقيق 
رفـــض ســمــاع الــشــهــود، الــذيــن كــانــوا 

حــاضــريــن بــعــن المـــكـــان إبــــان عملية 
بمعاينة  الإذن  رفـــض  كــمــا  ــقـــاف،  الإيـ
ــه  ــــن أنــ ــــي حــ ــة، فــ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ كـــــامـــــيـــــرات المــ
العامة  النيابة  آلياً لطلبات  استجاب 
لها  فنية لا عاقة  فــي تسخير خبرة 
بــالــقــضــيــة، عــلــى حــد تــعــبــيــره. عــاوة 
على وجود تضارب في تاريخ إنجاز 

محضر الاحتفاظ بالمتهمة.
ــن ألــقــت  ــ ــ ــوات مــــن الأمـ ــ ــ يــــذكــــر أن قـ
الــقــبــض عــلــى مـــوســـي، بــعــد تــوجــهــهــا 
الرئاسي  بالقصر  الضبط  مكتب  إلــى 
بـــقـــرطـــاج مـــن أجــــل تــقــديــم طـــعـــون في 
بتقسيم  المتعلقة  الرئاسية،  المــراســيــم 
انتخابات  وتنظيم  أقاليم  إلــى  تونس 
ــالـــس المــحــلــيــة الـــتـــي عــارضــتــهــا.  المـــجـ
وفي هذا السياق، كشفت هيئة الدفاع 
ــذه الأخــــيــــرة بــعــثــت  ــ عــــن مـــوســـي أن هـ

فيها  تؤكد  احتجازها  مقر  من  رسالة 
ــد رفـــضـــهـــا تـــقـــســـيـــم تـــونـــس  ــديــ ــــن جــ مـ
يعود  وأن سبب سجنها  أقــالــيــم،  إلــى 
ــا فــــي إجـــــــــراءات الــطــعــن  ــهـ إلـــــى شـــروعـ
فــي الأوامـــــر الــرئــاســيــة المــتــعــلــقــة بهذه 
العملية السياسية الخطيرة، على حد 

قولها.
ــدت مــــوســــي الــعــمــلــيــة  ــقــ ــتــ كــــمــــا انــ
فــي 24 ديسمبر  المـــقـــررة  الانــتــخــابــيــة، 
إنــهــا  وقـــالـــت  المـــقـــبـــل،  الأول(  ــانــــون  )كــ
ــعـــب  »انـــــتـــــخـــــابـــــات لــــــم يـــــقـــــررهـــــا الـــشـ
ــم يــطــالــب بــهــا، ولا علم  الــتــونــســي، ولـ
ــه  ــلـــى وحـــدتـ ــا عـ ــهـ لــــه بـــحـــجـــم خـــطـــورتـ
وأمنه، وهي ملطخة بمجزرة قانونية 
رئيسة  حــق  فــي  وإنسانية  وسياسية 
الـــــحـــــزب الـــــدســـــتـــــوري الـــــحـــــر، بـــهـــدف 

إخراس صوتها«، بحسب تعبيرها.

كــشــف ديــــوان المــحــاســبــة الليبي 
»تــجــاوزاً وتــبــديــداً« للمال الــعــام من 
قبل أطراف كثيرة بالباد، من بينها 
المؤقتة،  الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط 
المتورطن  مطالب بضرورة إخضاع 

»المحاكمة«. لـ
وأصـــدر ديـــوان المــحــاســبــة، الــذي 
يــعــد أكــبــر جــهــة رقــابــيــة فـــي الــبــاد، 
2022، تضمن  لعام  السنوي  تقريره 
ــع فــــســــاد« كـــثـــيـــرة، بــــدايــــة مــن  ــائــ »وقــ
»اخـــــتـــــاس المـــــــال الــــعــــام عــــن طــريــق 
إبــرام  في  »والتوسع  عقود وهمية«، 
عقود للتوريد«، بالإضافة إلى إنفاق 
 
ً
الماين على شــراء السيارات، فضا
عن إقامة أشخاص لا تربطهم عاقة 
وظيفية بديوان الحكومة في فنادق 

خارج الباد.
ومنذ صــدوره مساء )الأربعاء(، 
ــبـــة  ــر ديـــــــــــوان المـــحـــاسـ ــريــ ــقــ أحـــــــــدث تــ
الأوســـــــاط  فــــي  غـــاضـــبـــة  فـــعـــل  ردود 
قال  حيث  والاجتماعية،  السياسية 
ســلــيــمــان الـــبـــيـــوضـــي، رئـــيـــس حــزب 
ــائـــع نــهــب المـــال  »الـــتـــجـــديـــد«، إن »وقـ
العام المسندة لحكومة الدبيبة فاقت 
كل المستويات، ويندى لها الجبن«، 
ورأى أن الوضع الاقتصادي في باده 
»كـــارثـــي، والإطـــاحـــة بــهــذه الحكومة 

بات واجباً وطنياً وأخاقياً«.
وعــكــس الــتــقــريــر، الـــذي جـــاء في 
 ،

ً
فصا  23 إلــى  مقسمة  صفحة   680

ــالـــــي لــــلــــدولــــة، ونـــتـــائـــج  ــع المـــ الـــــوضـــ
الـــقـــطـــاعـــات  أداء  وتـــقـــيـــيـــم  مـــراجـــعـــة 
ـــن تـــغـــوّل  المــخــتــلــفــة بـــهـــا، وكـــشـــف عـ
الفساد في مفاصلها عبر الاختاس 
ــال الـــعـــام. وضــــرب ديـــوان  وإهـــــدار المــ
المحاسبة أمثلة على مظاهر الفساد 
ــكـــومـــي، وقــــــال إنـــه  ــي الـــقـــطـــاع الـــحـ فــ
ــتــــواطــــؤ مــــع خــــصــــوم الــــدولــــة  »تـــــم الــ
ــازعــــات، مــــن خـــال  ــنــ فــــي قـــضـــايـــا ومــ
ــــات تـــعـــزز  ــراســ ــ ــام بـــتـــحـــريـــر مــ ــيــ ــقــ الــ
الليبية،  الدولة  وضع الخصوم ضد 
المــنــظــورة  الــقــضــايــا  فــي  ومصالحها 

بالتحكيم الدولي«.
ــقـــريـــر »إهـــــــــدار المــــال  ــتـ ورصـــــــد الـ
الــعــام عــن طــريــق الــتــوسّــع فــي إبـــرام 
ــد، أو الــــخــــدمــــات فــي  ــوريــ ــتــ عـــقـــود الــ
غــيــر احـــتـــيـــاج حــقــيــقــي وبــالــتــكــلــيــف 
ــة عــلــى  ــفـــرصـ المــــبــــاشــــر، وتـــضـــيـــيـــع الـ
الــــدولــــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أفــضــل 
المواصفات بأقل الأسعار«، كما رصد 
الإعــاشــة، وتذاكر  »مبالغة في عقود 

على  الرفاهية  لحد  والإقــامــة  السفر 
حـــســـاب المــــــال الـــــعـــــام«. مـــشـــيـــرا إلـــى 
أنـــه »تـــم الاســتــيــاء عــلــى المــــال الــعــام 
عـــن طــريــق تــســديــد مــرتــبــات وهمية 
بـــأرقـــام وطــنــيــة مــــــزورة«، بــالإضــافــة 
إلى »اختاس مبالغ مالية من باقي 
تــحــويــات عــاج الــجــرحــى والمــرضــى 

عبر السفارات بالخارج«.
وفـــــي ظــــل الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــرائـــح كــثــيــرة  الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا شـ
بالمجتمع، أفاد ديوان المحاسبة بأن 
الــدبــيــبــة وافــــق عــلــى شــــراء ســيــارات 
لــلــوزراء ووكـــاء الـــــوزارات، وديـــوان 
مليون   40.5 بقيمة  ــوزراء  الــ رئــاســة 
)الــــــدولار  عــــام 2022،  ديـــنـــار خــــال 
موافقته  رصــد  كما   ،)5.59 يــســاوي 
على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء 
حــكــومــتــه، عــقــب شـــرائـــهـــا مــبــاشــرة 
والــقــوانــن،  للتشريعات  بــالمــخــالــفــة 
ــال  ــمــ ــعــ ــتــ ــنــــظــــم شــــــــــراء واســ الـــــتـــــي تــ
الــســيــارات المــمــلــوكــة لــلــدولــة. مــبــرزا 
أنه تمت تغطية شراء السيارات من 
مــخــصــصــات )الــتــنــمــيــة( فـــي الــبــاب 
ــلــة مــن السنة المالية  ــرحَّ

ُ
الــثــالــث، والم

كما  للقانون.  مخالف  بشكل   2021
ــم عـــدد  ــ ــر اسـ ــ ــى الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى ذكـ ــ أتـ
ــمــدت لهم 

ُ
مــن المــســؤولــن، الــذيــن اعــت

والسفر  للتنقل  ضخمة  مــيــزانــيــات 

فــي فــنــادق فــي قــطــر وتــركــيــا، وقــال 
إن بعض الــــوزراء أقــامــوا فــي فندق 
ــلــــس، رغـــم  ــرابــ فـــخـــم بـــالـــعـــاصـــمـــة طــ

في  يقيم  مــن  ومنهم  ليبيون،  أنــهــم 
طرابلس.

ــيــــس الــــــديــــــوان، خــالــد  وكـــــــان رئــ
شــكــشــك، قــد بــحــث مــع الــنــائــب الــعــام 
ــل تـــعـــزيـــز  ــ ــبـ ــ الــــصــــديــــق الــــــصــــــور، سُـ
المحاسبة وإنفاذ القانون، وذلك على 
خلفية التقرير السابق، الذي أصدره 
ــذي يخضع  عـــام 2021، والــ الـــديـــوان 
ما ورد به من مخلفات للتحقيق من 

قبل مكتب النائب العام.
ونــاشــد الــبــاحــث الــلــيــبــي، محمد 
الـــشـــهـــومـــي، الـــنـــائـــب الــــعــــام وهــيــئــة 
الــفــوري  »الــتــدخــل  بـــ الــفــســاد  مكافحة 
لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمكافحة 
الـــجـــرائـــم، الـــتـــي تــضــمــنــهــا الــتــقــريــر، 
وتقديم المسؤولن للعدالة«. وقال إن 
الــطــريــقــة الــتــي تــعــامــلــت بــهــا حكومة 
الدبيبة في السابق مع قضايا الفساد 
لافتاً  والشكوك«،  للجدل  »مثاراً  تظل 
إلــــى أنــــه عــنــدمــا صــــدر تــقــريــر ديــــوان 
اكــتــفــى رئيس  لــعــام 2021  المــحــاســبــة 

الحكومة بالدعوة لترشيد الإنفاق.
ــومــــي مـــوضـــحـــاً  ــهــ ــشــ وأضـــــــــــاف الــ
»الآن، وبعد صــدور تقرير عــام 2022، 
يظل السؤال مطروحاً حول ما إذا كان 
لكن  لا؟  أم  مشابها  الفعل سيكون  رد 
الأمــور يجب ألا تظل كما هي، ويجب 
أن تــتــخــذ الــخــطــوات الـــازمـــة«. داعــيــاً 

إلــى »استغال  الحر  الشعب والإعـــام 
ــيـــب الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــالـ ــل أسـ كــ
ــلـــى المــــســــؤولــــن، وفــضــح  لــلــضــغــط عـ

أعمال الفساد«.
فــي شـــأن مــخــتــلــف، قـــال المجلس 
ــلـــى لـــلـــدولـــة، إن الـــنـــائـــب الــثــانــي  الأعـ
ــور عــمــر  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيــــس المــــجــــلــــس، الـ ــرئــ لــ
الـــعـــبـــيـــدي، اجـــتـــمـــع ضـــمـــن وفـــــد مــن 
الأمم  بعثة  رئيس  نائب  مع  المجلس 
المتحدة إلى ليبيا، رايزدون زينينغا، 
ورئيس القسم السياسي محمد التل، 
وإيناس أحمد المستشارة السياسية 

بالبعثة بمقر البعثة بطرابلس.
وأضـــــــــــــــاف المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــامـــــــي 
ــاء )الأربـــــــــعـــــــــاء( أن  ــ ــــسـ ــلـــس، مـ ــمـــجـ ــلـ لـ
ــوا أهـــــــم المـــلـــفـــات  ــثــ ــحــ المـــجـــتـــمـــعـــن بــ
ــــاد،  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
وخصوصاً ملف الانتخابات، إضافة 
الـــدفـــع بالعملية  إلـــى مــنــاقــشــة طـــرق 
ــداد  ــســ  الانــ

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة، وســـبـــل حـــــل

الـــســـيـــاســـي، والآلــــيــــات المــتــبــعــة لحل 
الخافات بن الأطراف السياسية.

واتـــــفـــــق الـــــطـــــرفـــــان، وفــــقــــاً لـــبـــيـــان 
ــلــــى أن  ــى لـــــلـــــدولـــــة، عــ ــ ــلــ ــ ــلــــس الأعــ ــجــ المــ
»الشركاء السياسين ما زالــوا بحاجة 
إلى مزيد من مواصلة الحوار، والتوافق 
لـــلـــوصـــول بـــالـــبـــاد إلـــــى الاســـتـــحـــقـــاق 

الانتخابي في أقرب الآجال«.

تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: »الشرق الأوسط«

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلًا النائب العام الصديق الصور )المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة(

الاتحاد يتفاوض على اتفاق مماثل مع مصر للحد من تدفقات المهاجرين عبر »المتوسط«

هل يعرقل رفض تونس مساعدات »الأوروبي« جهود وقف الهجرة السرية؟
عــنــدمــا رفــــض الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد هــذا الشهر مــســاعــدات من 
بــقــيــمــة 60 مليون  ــاد الأوروبـــــــي،  الاتـــحـ
التكتل  شعر  دولار(،  مليون   63( يــورو 
بــــــأن هــــنــــاك ثـــمـــة مـــخـــاطـــر وتـــحـــديـــات 
اتــفــاقــات  لإبــــرام  سعيه  فــي  سيواجهها 
لـــلـــحـــد مــن  ــة  ــيـ ــقـ ــريـ جــــديــــدة مــــع دول أفـ
ــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر الــبــحــر  الــ

المتوسط. 
وتـــــبـــــنـــــى الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، 
فكرة  وإسبانيا،  إيطاليا  مــن  بتشجيع 
ــات تـــعـــاون  ــاقـ ــفـ ــاتـ إبــــــــرام مــــا وصـــفـــهـــا بـ
اســتــراتــيــجــي مـــع دول شــمــال أفــريــقــيــا، 
مــن  لـــلـــحـــد  أداة  ــل  ــ ــــضـ أفـ ــا  ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
المخاطر  لكن  الشرعين.  غير  الــوافــديــن 
وانــعــدام  المرتفعة،  والتكاليف  الأمــنــيــة، 
الــثــقــة، وعــجــز بــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة، 
أو عدم رغبتها في تشديد الرقابة على 
ــا، أو إحــكــام مــنــظــومــة الــلــجــوء  حـــدودهـ
لديها، عادت لتسلط الضوء على أوجه 
القصور في سياسة انتقدتها جماعات 

ــتـــجـــاهـــل  ــا تـ ــ ــهــ ــ ــــوق الإنــــــــســــــــان لأنــ ــقـ ــ ــــحـ لـ
الاعتبارات الإنسانية. وفي هذا السياق 
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبــي، شارك 
للتكتل،  الخارجية  السياسة  في وضــع 
المؤلف من 27 دولة: »هذه الدول ليست 
مستعدة في الغالب للتعامل مع الأمر... 
ــا تــعــتــبــره  ــدا أيـــضـــا لمـ إنـــهـــا حــســاســة جــ

مسائل تتعلق بالسيادة«.
كما أشار مسؤول آخر في الاتحاد 
الأوروبـــي، شــارك في مفاوضات دولية 
ذات صــلــة، إلــى مخاطر أخـــرى، مثل أن 
ذلك سيجعل الاتحاد الأوروبــي يعتمد 
على قادة يتعرضون لانتقادات، بسبب 
انــتــهــاكــهــم لــحــقــوق الإنـــســـان والمــعــايــيــر 
أنهم  على  إليهم  ويُنظر  الديمقراطية، 

يساومون بشدة من أجل المال. 
وكــلــف اتـــفـــاق مـــع تــركــيــا لــلــحــد من 
الهجرة عبر أراضيها الاتحاد الأوروبي 
أكـــثـــر مــــن تــســعــة مـــلـــيـــارات يــــــورو مــنــذ 
عـــام 2016. وخــفــض بــشــكــل كــبــيــر عــدد 
الوافدين إلى اليونان، وأماكن أخرى في 
الاتحاد الأوروبي، الذي لم يكن مستعدا 
عندما وصل إلى شواطئه في عام 2015 

ــلـــيـــون شــــخــــص، مــعــظــمــهــم  أكــــثــــر مــــن مـ
فارون من الحرب في سوريا. كما ساهم 
في زيادة أعداد الاجئن في تركيا، مما 
أثــار قلق دول أخــرى لا ترغب في إبقاء 
الوافدين على أراضيها لمساعدة أوروبا 
الأكــــثــــر ثــــــراء مـــنـــهـــا. وعــــــرض الاتـــحـــاد 

ــونـــس، الـــتـــي تــعــثــرت  الأوروبــــــــي عــلــى تـ
ــة إنــــقــــاذ لـــهـــا مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد  حـــزمـ
يــورو في يوليو )تموز(  الدولي، مليار 
مساعدة  يوفر  اتفاق  بموجب  المــاضــي، 
اقـــتـــصـــاديـــة بـــشـــرائـــح مــخــتــلــفــة، مــقــابــل 
الــحــد مــن الــهــجــرة الــنــاجــمــة فــي الغالب 

الرئيس  عن إصاحات اقتصادية. لكن 
سعيد، الذي رفض الشروط، أعاد جزءا 

من الدفعة الأولى من المساعدة.
الهجرة،  الباحثة في مجال  وقالت 
ــالـــة »رويـــــتـــــرز« إن  فـــاطـــمـــة رعــــــش، لـــوكـ
تونس »ترفض أن تكون بــؤرة للهجرة 

أو بـــلـــد مـــقـــصـــد«. ووُجــــهــــت انـــتـــقـــادات 
لاتفاق لأنه لا يتمتع بالقدر الكافي من 
الــشــفــافــيــة، وأشــــارت فــاطــمــة إلـــى أنـــه لم 
يتضمن أي بند يتعلق بالإشراف على 
لديه  ليست  بلد  فــي  الاستقبال  ظـــروف 
قــوانــن لــجــوء، مــمــا يــعــرض ســامــة من 

سينتقلون إليه للخطر. 
ــاد الأوروبـــــــي، الـــذي  وســجــل الاتـــحـ
يــبــلــغ عـــدد ســكــانــه 450 مــلــيــون نسمة، 
قــــدوم 250 ألـــف وافــــد غــيــر نــظــامــي هــذا 
ــام، فــيــمــا كـــانـــت الــنــســبــة 160 ألــفــا  ــعــ الــ
فقط فــي عــام 2022، وهــي زيـــادة عبرت 
بشأنها.  قلقهما  عــن  وألمــانــيــا  إيــطــالــيــا 
ورغــم أن الاتحاد الأوروبـــي رحــب بعدة 
مـــايـــن مـــن الـــاجـــئـــن، نــتــيــجــة الــحــرب 
الروسية في أوكرانيا، إلا أن التكتل يود 
تقييد الهجرة غير الشرعية من الشرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا. مــن جــهــتــهــا، أكــدت 
تــونــس أنــهــا شــنــت حــمــلــة عــلــى مهربي 
عـــشـــرة آلاف شخص  ومــنــعــت  الـــبـــشـــر، 
تــقــريــبــا مـــن المــــغــــادرة بــحــرا فـــي الــشــهــر 
شخص   12500 نحو  ومنعت  المــاضــي، 

من الوصول برا. 

كـــمـــا قـــــال مــــســــؤول تـــونـــســـي كــبــيــر 
ــبـــذل قـــصـــارى  ــــاده تـ »رويــــتــــرز« إن بــ لـــــ
جهدها لوقف تدفق المهاجرين. مشددا 
عــلــى أن »المـــوضـــوع لــيــس مــالــيــا... لكن 
نـــريـــد اتـــفـــاق الـــنـــد لــلــنــد، فــيــه الاحـــتـــرام 
المــتــبــادل، ويتضمن حــزمــة كــامــلــة، بما 

فيها الاقتصادية والاستثمارية«. 
وفي بــادرة إيجابية، رحب سعيد 
نحو  استقبال  على  إيطاليا  بموافقة 
أربعة آلاف عامل من بلده. كما لوحت 
ألمانيا أيضا باحتمال تسهيل الهجرة 
الــقــانــونــيــة، وقـــد زار المــســتــشــار أولاف 
شــولــتــس مــصــر فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة. 
ــة  ــ ــيـ ــ فـــيـــمـــا تــــحــــاول المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
الـــتـــفـــاوض مـــع الـــقـــاهـــرة عــلــى »شـــراكـــة 
ورغــم  المنفعة«.  متبادلة  استراتيجية 
اعـــتـــراف مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــأن نــــمــــوذج الــــدفــــع مـــقـــابـــل الـــحـــد مــن  ــ بـ
الــهــجــرة لــن يــكــون ســهــا، ولــيــس الحل 
من  فــإنــه  المــعــقــدة،  للتحديات  النهائي 
المقرر أن يؤكد زعماء التكتل هذا المسار 
ببروكسل  قــمــة  فــي  يجتمعون  عــنــدمــا 

المنعقدة أمس الخميس.

بروكسل - تونس: »الشرق الأوسط«

مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا عبر سواحل تونس )أ.ف.ب(
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روسيا تعلن نهاية 
»الحد من التسلح«

ASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي طالب الغرب بدفاعات جوية... وسلوفاكيا توقف تزويد أوكرانيا بالسلاح

موسكو تلوّح بـ»رد مكافئ« على نشر أسلحة نووية في أوروبا
لــوّحــت مــوســكــو بــاتــخــاذ تــدابــيــر، 
وُصـــفـــت بــأنــهــا »مــكــافــئــة«، لــلــرد على 
ــاه نــشــر  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ خــــــطــــــوات واشـ
مــكــونــات نــوويــة فــي عـــدد مــن الــبــلــدان 

الأوروبية.
المـــــــوقـــــــف الـــــــــروســـــــــي جــــــــــاء عـــلـــى 
ــــة ســـيـــرغـــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ لـــــســـــان وزيـــــــــر الـ
لافـــروف، الــذي رأى أن مــوازيــن القوى 
الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة تــتــغــيــر لــصــالــح 
روسيا، لافتاً إلى ازدياد أعداد البلدان 
التي تتبنى مواقف سيادية، وترفض 

الخضوع لإملاءات الغرب.
وقـــــال لافـــــــروف، خــــلال مــشــاركــتــه 
فــــي مـــؤتـــمـــر دولــــــي حـــــول »الأمـــــــن فــي 
مــنــطــقــة أوراســــــيــــــا« تــــم تــنــظــيــمــه فــي 
الــعــاصــمــة الــبــيــلاروســيــة مــيــنــســك، إن 
ــــلاده مـــضـــطـــرة لاتــــخــــاذ »إجـــــــــراءات  ــ بـ
واشنطن  نشر  على  رداً  تعويضية«، 

أسلحة نووية في أوروبا.
تــــواجــــه  مــــوســــكــــو  أن  وأوضــــــــــــح 
ــاً جــــديــــداً، إذ »نــــشــــأت مــخــاطــر  ــعـ وضـ
اســتــراتــيــجــيــة مـــتـــزايـــدة نــتــيــجــة نشر 
عدد  فــي  الأميركية  الــنــوويــة  الأسلحة 
مــــن الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، وتـــنـــفـــيـــذ مــا 
المشتركة(،  النووية  )البعثات  يسمى 
وهذا يزعزع الاستقرار بشكل كبير... 
التي  التهديدات  ازديـــاد  خلفية  وعلى 
يشكّلها حــلــف شــمــال الأطــلــســي، فــإن 
ــى اتــــخــــاذ إجــــــــراءات  ــ ــك يـــقـــودنـــا إلــ ــ ذلــ
تـــعـــويـــضـــيـــة«. وأوضـــــــح لافـــــــروف أنـــه 
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــغــ ــيـــجـــة لــــلــــســــيــــاســــات الــ ــتـ نـ
أوروبا، تم تدمير نظام إجراءات بناء 

الثقة والحد من التسلح.
ــــروف أن »مـــيـــزان الــقــوى  ــد لافـ وأكــ
الــجــيــوســيــاســي مــســتــمــر فـــي الــتــغــيــر، 
ولــكــن لــيــس لــصــالــح الـــغـــرب«. وشـــدد 
بــدأوا  الغربية  النخب  ممثلي  أن  على 

»الاعتراف بذلك علناً«. بـ
ووفــقــاً لــه، فــإن الــعــلاقــات الدولية 
تــشــهــد »تــــحــــولات جـــذريـــة تــاريــخــيــة، 
ــام أعـــن الجميع  حــيــث يــولــد الــيــوم أمـ
نـــظـــام عـــالمـــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب وأكــثــر 
ــاً«. ولـــفـــت إلـــــى أن مــجــمــوعــة  ــافــ إنــــصــ
متزايدة من دول جنوب وشرق العالم 
في  سيادتها  لتعزيز  جــاهــدة  تسعى 
المــــجــــالات جــمــيــعــهــا، وتــنــفــيــذ مــســار 
ما  عملي يحمل توجهاً وطنياً، وهــو 
»ينعكس بوضوح في عملية التوسع 
الــســريــع الــتــي بــــدأت أخـــيـــراً لمجموعة 

ــكـــــس(«. وأكـــــــد ســـعـــي مـــوســـكـــو،  ــ ــريـ ــ )بـ
بالتنسيق المكثف مع من يشاطرونها 
موقفها، للمساهمة بكل الطرق الممكنة 
فــي زيـــادة فعالية الأمـــم المــتــحــدة، بما 
فــي ذلــك فــي إطــار مجموعة الأصــدقــاء 

للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد لافــروف على أنه »لا يمكن 
لأي هياكل ذات عضوية مــحــدودة تم 
ــم المــتــحــدة  ــار الأمــ إنــشــاؤهــا خــــارج إطــ
المجتمع  رأي  عـــن  الــتــعــبــيــر  تـــدّعـــي  أن 
الــــدولــــي بـــــأســـــره«. كـــمـــا لـــفـــت إلـــــى أن 
ــا،  منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــ
الناتو، باتت  بفضل »جهود« أعضاء 

تتحول إلى هيكل هامشي.
وأضــــاف أنـــه نــظــراً »لــلــخــط المــدمــر 
ــغــــــرب لـــتـــقـــويـــض  الـــــــــذي يـــنـــتـــهـــجـــه الــــ
ــــي أوراســـــيـــــا،  الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة فـ
ــدم اســـتـــعـــداده لــلــمــنــافــســة الــعــادلــة  وعــ
والــعــمــل المــشــتــرك، فـــإن مــهــمــة تشكيل 
من  الــقــارة  هيكل جديد على مستوى 
للتجزئة،  القابل  المتكافئ وغير  الأمن 

أصــبــحــت أكـــثـــر إلــحــاحــاً مـــن أي وقــت 
ــــدف هـــذا  ــع هـ ــواقــ ــــي فــــي الــ مـــضـــى، وهـ
المــؤتــمــر الـــذي تــم حــشــده بــمــبــادرة من 
ــار فــي هــذا  رئــيــس بــيــلاروســيــا«. وأشــ
ــر عــلــى  ــمـ الــــصــــدد إلـــــى »انـــفـــتـــاح المـــؤتـ
المستعدة  الــــدول  مــن  أوســـع مجموعة 

اء«.
ّ
للتفاعل المتساوي والبن

ورأى لافروف أن »العدوان الغربي 
على روسيا ما هو إلا جزء من حملة 
»لــولا  أنـــه  أمــيــركــيــة«. وزاد   - صليبية 
تشجيع الـــولايـــات المــتــحــدة لمــا ســارت 
كــيــيــف عــلــى طـــريـــق تــدمــيــر كـــل شــيء 

روسي«.

التطور السلوفاكي

بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، أعـــادت كييف 
تـــأكـــيـــد حــاجــتــهــا المــــتــــزايــــدة لــتــســريــع 
بأنظمة صاروخية  تزويدها  عمليات 
ــة، فــــي مـــقـــابـــل بــــــروز مـــؤشـــرات  ــيـ ــربـ غـ
إلـــى تــراجــع حــمــاســة عـــدد مــن الــبــلــدان 

الأوروبية في هذا الصدد.
ثــيــرت 

ُ
وبــعــد أن كــانــت ســـجـــالات أ

حــول توقف بولندا عــن تــزويــد كييف 
بتنفيذ  التزامها  مع  جديدة  بأسلحة 
»الاتــفــاقــات السابقة« فــي هــذا الــشــأن، 
حــمــل مــوقــف رئــيــس الــــــوزراء الــجــديــد 
ــة ســــلــــوفــــاكــــيــــا، روبــــــــرت  ــهــــوريــ ــمــ ــجــ لــ
فــيــكــو، تــطــوراً جــديــداً فــي هـــذا الــشــأن، 
إذ قـــــال، خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع الـــنـــواب، 
ــقــــدم مـــســـاعـــدة  ــا لــــن تــ ــيـ ــاكـ ــلـــوفـ إن »سـ
المسؤول،  عسكرية لأوكرانيا«. وجــدد 
ــاط غــربــيــة بــالــولاء  ــ ــذي تــتــهــمــه أوسـ الــ
ــتـــراجـــع عــن  ــكـــو، أن بــــــلاده لــــن تـ لمـــوسـ
لن  لكنها  إنسانية،  مــســاعــدات  تقديم 
أوكرانيا.  إلى  الآن  ترسل أسلحة بعد 
وأوضـــــــــح: »نــــحــــن نــــدعــــم المـــســـاعـــدات 
الإنسانية والمدنية لأوكرانيا. ستكون 
هذه هي السياسة الرسمية لحكومتي. 

لن نزود أوكرانيا بأي أسلحة«.
فــي الــوقــت نــفــســه، أضــــاف رئيس 
ــوزراء أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــذي  ــ الــ

إلــى  ــــورد الأســلــحــة  مـ يــلــعــب الآن دور 
كــيــيــف، يــجــب أن يــتــحــول أيـــضـــاً إلــى 
»صــانــع ســـلام«. وأشـــار فيكو إلــى أنه 
يـــؤيـــد وقــــف الأعـــمـــال الـــعـــدائـــيـــة، وأنـــه 
الــتــي ستنتهي  الــســلام  لا يهمه خــطــة 
بــهــا. لــكــنــه أكـــد أن روســيــا والـــولايـــات 
المتحدة يجب أن تتفقا على ذلك، »لأن 

الأوكرانين لا يلعبون أي دور هنا«.
وأشــــــــــار رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء أيـــضـــاً 
ــاء« لــلــرئــيــس 

ّ
إلــــى المـــوقـــف »غـــيـــر الــبــن

الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. 
وأوضح فيكو: »أنا لا أؤيد أياً من خطط 
زيــلــيــنــســكــي؛ لأنــهــا غــيــر واقــعــيــة على 
الإطلاق من حيث الشروط المطروحة«. 
جاء هذا الحديث بعد مرور يوم واحد 
على تسلم فيكو منصبه رسمياً بعد 
ــاط  انـــتـــخـــابـــات صــاخــبــة اتــهــمــت أوســ
غربية موسكو بالتدخل في مسارها.

ــك، انـــتـــقـــد فـــيـــكـــو مـــــراراً  ــ ــ وقــــبــــل ذلـ
البلاد  في  السابقة  السلطات  وتــكــراراً 
أوكــرانــيــا. وأعـــرب عــن قناعة  لدعمها 

بأن إمدادات الأسلحة »تؤدي إلى مقتل 
الــنــاس، ولا تـــؤدي إلا إلـــى إطــالــة أمــد 
المساهمة في حله«.  بــدلًا من  الصراع 
ولذلك، وعد خلال الحملة الانتخابية 
لكييف  العسكرية  المــســاعــدات  بــوقــف 

من براتيسلافا.
ــكــــو، »بــــســــبــــب نــقــل  ــيــ ــفــ ووفــــــقــــــاً لــ
المعدات العسكرية إلى القوات المسلحة 
السلوفاكي  الجيش  كــان  الأوكــرانــيــة، 
ــا«. وعـــلـــى وجـــه  ــهــ ــي حـــالـــة يـــرثـــى لــ فــ
ــالــــب فـــيـــكـــو بــتــقــديــم  الــــخــــصــــوص، طــ
أعـــضـــاء حــكــومــة الـــبـــلاد الـــذيـــن قـــرروا 
تسليم كييف مقاتلات من طراز »ميغ 
ــــى الـــعـــدالـــة، وانــتــقــد الــســلــطــات  29« إلــ
لإرســالــهــا إلـــى أوكـــرانـــيـــا نــظــام دفـــاع 

.»300-S« من طراز 
ً
جوي عاملا

وذكــر أنــه مــن غير الــواضــح تماماً 
كيف ستحل الجمهورية مسألة الدفاع 
الجوي في السنوات المقبلة. بالإضافة 
إلى ذلك، تحدث عن استحالة عضوية 
أوكـــرانـــيـــا فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي؛ 

ــالـــح  مـــصـ ــع  ــ ــ مـ يـــــتـــــعـــــارض  »هـــــــــــذا  لأن 
الـــدولـــة، ويــمــكــن أن يـــؤدي إلـــى تــوريــط 
ــي  بــراتــيــســلافــا ودول الاتـــحـــاد الأوروبــ
الأخــرى في صــراع مع روســيــا«. ونفي 
فــيــكــو فــي الــوقــت ذاتــــه، أن تــكــون لديه 
آراء مؤيدة لروسيا، موضحاً أن موقفه 

يرتبط بمصالح سلوفاكيا.

توقيت غير ملائم

جاء التطور في توقيت غير ملائم 
إلى  )الخميس(  دعــا  الــذي  لزيلينسكي 
»تــقــديــم مــزيــد مــن مــســاعــدات الأسلحة 
ــبـــلاده؛ لــلــتــصــدي لــلــضــربــات الــجــويــة  لـ
الروسية«، مشيراً إلى تضرر مبانٍ في 
النووية  للطاقة  خميلنيتسكي  محطة 
ــيــــا، إثــــر هـــجـــوم بــمــســيّــرات  فـــي أوكــــرانــ
»هذا  زيلينسكي:  وقــال  روسية عليها. 
الــهــجــوم عــلــى مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
تذكير آخر لكل شركائنا بأهمية تعزيز 

الدفاعات الجوية لأوكرانيا«.
وأضــــاف أن الــهــجــوم يــظــهــر أيضاً 
كــيــف يــمــكــن لــروســيــا بــســهــولــة تــجــاوز 
الــعــقــوبــات واســتــخــدام مــكــونــات غربية 

في مسيّراتها وصواريخها.
وتـــســـبـــب هـــجـــوم روســــــي بــطــائــرة 
مسيّرة في منطقة خميلنيتسكي بغرب 
أوكرانيا في إصابة 16 شخصاً. وقالت 
مــوجــة  إن  الأوكــــرانــــيــــة  ــاقـــة  الـــطـ وزارة 
ــفــــجــــارات  ــن الانــ ــفــــجــــار الـــنـــاجـــمـــة عــ الانــ
الــتــي وقــعــت بــالــقــرب مــن محطة توليد 
ــديــــد مــن  الـــكـــهـــربـــاء حـــطـــمـــت نــــوافــــذ عــ

المباني الإدارية.
وأكــــدت »الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية«، وقوع الأضرار بالمحطة. وقال 
ــر الـــوكـــالـــة رافـــائـــيـــل غــــروســــي فــي  مـــديـ
الـــحـــادث يــؤكــد مــجــدداً  فيينا إن »هــــذا 
للغاية  الخطر  النووية  السلامة  وضــع 
في أوكــرانــيــا، الــذي سيستمر ما دامت 

هذه الحرب المأساوية مستمرة«.
في المقابل، قال الجيش الروسي إن 
قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخن 
ــن طــــــراز »أتـــاكـــمـــس«  بـــعـــيـــدَي المــــــدى مــ
أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية، 
فــي حــن ذكــــرت وســائــل إعــــلام رسمية 
ــقـــاط هــذا  ــرة يــتــم فــيــهــا إسـ أنـــهـــا أول مــ

النوع من الصواريخ أميركية الصنع.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
إحدى إفاداتها  فــي  الاعــتــراض  عملية 
الـــدوريـــة بــشــأن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 

ولم توضح تفاصيل إضافية.

لافروف مع نظيره البيلاروسي سيرغي الينيك في مينسك الأربعاء )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر

مخاطر عسكرية تعلق استخدام ممر جديد للحبوب الأوكرانية
ــقــت أوكـــرانـــيـــا اســتــخــدمــهــا المــمــر 

ّ
عــل

الجديد لنقل الحبوب عبر البحر الأسود 
بسبب مخاطر عسكرية، وفق ما أعلنت 

شركة »بارفا إنفست«، الخميس.
التي  الاستشارية  الشركة  وأضافت 
ــراً، عـــلـــى تــطــبــيــق  ــقــ تــتــخــذ مــــن كــيــيــف مــ
بتعليق حركة  إبلاغكم  »نــود  »تلغرام«: 
الـــســـفـــن مــــن )المـــــوانـــــئ وإلـــيـــهـــا مـــوقـــتـــاً. 
وسيسري الحظر الحالي في 26 أكتوبر 

)تشرين الأول( ومن المحتمل تمديده«.
ــة أنـــــه »تـــــم بــالــفــعــل  وذكـــــــرت الـــشـــركـ
تعليق الممر لمدة يومن بناء على طلب 
ــى تــهــديــد  ــ ــيـــش الـــــــذي أشـــــــار إلــ مــــن الـــجـ
مــتــزايــد مـــن نــشــاط الــطــيــران الــعــســكــري 
ــة«. ولـــــــم يــتــســن  ــقــ ــطــ ــنــ الــــــروســــــي فـــــي المــ

الاتصال بمسؤولن أوكرانين للتعليق.
ــــي فــلاديــمــيــر  ــــروسـ وكــــــان الـــرئـــيـــس الـ
ــــي، إنـــــه أمـــر  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ بـــوتـــن قـــــال الأسـ
ــة المـــــــزودة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــيـ ــربـ الــــطــــائــــرات الـــحـ
في  بــدوريــات  بالقيام  كينجال  بــصــواريــخ 

البحر الأسود.
وفــتــحــت أوكـــرانـــيـــا »مـــمـــراً إنــســانــيــاً« 
لــلــســفــن المــتــجــهــة إلــــى الأســــــواق الأفــريــقــيــة 
والآســـيـــويـــة فـــي أغــســطــس )آب( المـــاضـــي، 
فــي مــحــاولــة للتحايل عــلــى حــصــار فعلي 
للموانئ في البحر الأســود، بعد انسحاب 
روسيا من اتفاق يضمن تصدير الحبوب 
الأوكـــرانـــيـــة المــنــقــولــة بــحــراً خـــلال الــحــرب، 

»رويترز«. طبقاً لـ
وقــــال مــســؤول زراعــــي كــبــيــر فــي وقــت 
لاحق، إن الطريق سيستخدم أيضاً لشحن 
الــحــبــوب. ويـــقـــول مــســؤولــون أوكــرانــيــون 

ــادر فـــي قــطــاع الــشــحــن إن أكــثــر من  ومـــصـ
الآن،  المــمــر حتى  دخــلــت  40 سفينة شحن 
وغادر 1.5 مليون طن من البضائع الموانئ 
الــبــحــريــة الأوكــــرانــــيــــة عــبــر المـــمـــر. وأغــلــب 
الــشــحــنــات مــن الــحــبــوب والـــبـــذور الزيتية 

والزيوت النباتية.
أوكرانيون،  زراعيون  منتجون  وقــال 
هــــذا الأســــبــــوع، إن الـــطـــريـــق الـــجـــديـــد قد 
إلـــى 2.5 مليون  يتيح تــصــديــر مــا يــصــل 
طــن مــن الــغــذاء شــهــريــاً، وهــو مــا يعوض 
تقريباً تأثير قرار روسيا بالانسحاب من 
الــذي توسطت فيه الأمم  السابق  الاتفاق 

المتحدة.
الــــزراعــــة  لــــوزيــــر  الـــنـــائـــب الأول  ـــال  ــ وقـ
ــاراس فــيــســوتــســكــي، أمـــس الأربــــعــــاء، إن  ــ تـ
تتجاوز  قــد  المــمــر،  عبر  الحبوب،  شحنات 

مليون طن في أكتوبر.

كييف: »الشرق الأوسط«

سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تنتظر عمليات التفتيش في خليج البوسفور )رويترز(

الجيش دمر قاعدة قرب المدينة وقتل عشرات المسلحين

 إرهابيون يحاصرون أكبر مدن شمال بوركينا فاسو
ــاق الــــــــذي تــفــرضــه  ــنــ ــخــ يـــشـــتـــد الــ
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة مــنــذ أســابــيــع 
على مدينة )دجيبو(، أكبر مدينة في 
 

ُ
يــحــاول فــاســو، فيما  شــمــال بوركينا 
الــجــيــش فـــك الــحــصــار اعـــتـــمـــاداً على 
ــن الـــقـــوات  ســـــلاح الـــجـــو ووحـــــــــدات مــ
الــرعــب يسيطر على  الــخــاصــة، إلا أن 
سكان المدينة البالغ عددهم أكثر من 

300 ألف نسمة.
الـــســـلـــطـــات فــــي بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
الـــجـــيـــش  أن  ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ أعـــــلـــــنـــــت، 
ــاء، قـــاعـــدة خــلــفــيــة كــان  ــ ــعـ ــ دمـــــر، الأربـ
ــا الإرهــــــــابــــــــيــــــــون لـــشـــن  ــتــــخــــدمــــهــ يــــســ
الهجمات ضد المدينة، وقتل في أثناء 
ذلــــك عـــشـــرات المــســلــحــن حـــن كــانــوا 
يــســتــعــدون لــشــن هــجــوم جــديــد على 

)دجيبو(.
ــاء بــوركــيــنــا  ــبـ ونــقــلــت »وكــــالــــة أنـ
فــاســو« )رســمــيــة(، عــن مــصــدر أمني، 
ــام،  ــدة أيـ ــال فــيــه: »مــنــذ عـ تــصــريــحــاً قـ
ــيـــة دخـــول  حـــاولـــت عـــصـــابـــات إجـــرامـ
ــهــــددة بـــذلـــك أمـــن  ــبـــو، مــ ــيـ مـــديـــنـــة دجـ
وطــمــأنــيــنــة الــســكــان«، مــشــيــراً إلـــى أن 
المدينة تعرضت خلال الأيام الأخيرة 
لــقــصــف بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة وقــذائــف 

الهاون.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف المـــــــــــــصـــــــــــــدر الـــــــــــــذي 

ــــل حــــجــــب هــــويــــتــــه أن »أجــــهــــزة 
َّ

فــــض
الــوصــول  مــن  الاســتــخــبــارات تمكنت 
إلــــى إحـــداثـــيـــات قـــاعـــدة خــلــفــيــة، تقع 
عــلــى بــعــد 7 كــيــلــومــتــرات مــن المــديــنــة، 
داخـــل إحـــدى الــغــابــات، يتمركز فيها 
لشن  ينطلقون  ومــنــهــا  الإرهـــابـــيـــون، 

هجماتهم«.
وقال المصدرُ في حديثه مع وكالة 
الأنــبــاء: »فــجــر الأربـــعـــاء، وجّـــه سلاح 
الجو ضربات دقيقة إلى القاعدة، قبل 
أن تتدخل وحدات برية تابعة للفيلق 
14 من قوات مكافحة الإرهاب، وتشن 
القاعدة«،  على  كاسحاً  برياً  هجوماً 
مــؤكــداً أن »الــحــصــيــلــة الأولـــيـــة تشير 
إلــــــــى مــــقــــتــــل عــــــشــــــرات الإرهـــــابـــــيـــــن، 
العتاد  مــن  كبيرة  كميات  ومــصــادرة 
والــــــــســــــــلاح، والــــــــــدراجــــــــــات الــــنــــاريــــة 
ووسائل الاتصال، مع أن نسبة كبيرة 
من المعدات والأسلحة التي كانت في 
الناتجة  الــنــيــران  التهمتها  الــقــاعــدة، 

عن القصف الجوي«.
ــدرُ ذاتــــه أن »وحــــدات  وأكــــد المـــصـ
ــن جــيــش بــوركــيــنــا فـــاســـو تــواصــل  مـ
ــل  أجـ ــــن  مـ الأرض،  ــلـــى  عـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
ــــن أطــــــراف  ــأمـ ــ ــة وتـ ــقـ ــنـــطـ تـــمـــشـــيـــط المـ
بذلك طمأنة سكان  المدينة«، محاولًا 
التقارير  بعض  تشير  الــذيــن  المــديــنــة 
إلــى أن عــددهــم تضاعف بشكل لافت 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، ليصل إلى 

أكثر من 300 ألف نسمة، أكثرُ من 250 
ألفاً منهم عــبــارة عــن نــازحــن، تركوا 

قراهم بسبب الإرهابين.
ــي هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة مــن  ــ تـــنـــشـــط فــ
إرهابية  مجموعات  فــاســو  بوركينا 
تــــتــــبــــع لــــجــــمــــاعــــة »نــــــصــــــرة الإســــــــلام 

الجماعات  إحــدى  وهــي  والمسلمن«، 
الأكثر نفوذاً وقوة في منطقة الساحل 
»القاعدة«،  تنظيم  وتبايع  الأفريقي، 
وتتمركز بشكل أساسي على الحدود 
بــن مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو، ولكنها 
غـــرب  نـــحـــو دول  ــلـــتـــوســـع  لـ تـــخـــطـــط 

أفـــريـــقـــيـــا. هـــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 
التي تحاول فيها الجماعة محاصرة 
المدينة؛ إذ إنها سبق أن خضعت عام 
بعد  وتـــكـــرر  شـــديـــد،  لــحــصــار   2019
ذلك أكثر من مرة، كان آخرَها حصار 
شديد تعرضت له المدينة نهاية العام 

ــي، واســـتـــمـــر حـــتـــى مــنــتــصــف  ــ ــاضـ ــ المـ
العام الجاري، وقالت منظمة »أطباء 
بلا حدود« شهر مايو )أيار( الماضي، 
إن المـــديـــنـــة تــعــيــش وضـــعـــاً إنــســانــيــاً 
الــذي يفرضه  الحصار  صعباً بسبب 

عليها الإرهابيون.

وقطع الإرهابيون جميع الطرق 
صلتها  لتنقطع  لــلــمــديــنــة،  المــؤديــة 
بــالــعــالــم الــخــارجــي، فــتــوقــف إمـــداد 
وعانت  الغذائية،  بــالمــواد  أســواقــهــا 
من نقص حاد في الأدوية والوقود، 
ــمــــات  ــنــــظــ ــــض المــ ــعـ ــ فــــيــــمــــا كــــــانــــــت بـ
الإنــســانــيــة الـــدولـــيـــة تــســيــر رحـــلات 
جوية نحو المدينة تنقل على متنها 
تكن  لــم  ولكنها  المــســاعــدات،  بعض 

كافية لأكثر من ربع مليون إنسان.
بــــعــــد أشــــــهــــــر، نــــجــــح الـــجـــيـــش 
فــــي فــــك الـــحـــصـــار، وعـــــــادت الـــطـــرق 
دومــاً  بقيت  ولكنها  للعمل،  البرية 
عــرضــة لــلــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، قبل 
ــيــــة  ــابــ الإرهــ الــــجــــمــــاعــــات  ــعــــود  تــ أن 
خلال الأيــام الأخيرة لمحاولة فرض 
ــلـــى المـــديـــنـــة ذات  حــــصــــار جــــديــــد عـ
المــكــانــة الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة في 
شمال بوركينا فاسو، وفي منطقة 

الساحل عموماً.
وتواجه بوركينا فاسو تحديات 
كبيرة في بسط سيطرتها على مجمل 
أراضيها، حيث تشير بعض التقارير 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــن 40 فــ إلـــــى أن أكـــثـــر مــ
مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة، 
وتــتــحــدث تــقــاريــر أخــــرى عـــن اتــســاع 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة لتقترب  ــــرة  دائـ
أكثر من العاصمة واغــادوغــو، وسط 

البلاد.

نواكشوط: الشيخ محمد

متظاهرون يؤيدون الجيش في عملياته لتحرير مناطق تحت سيطرة الإرهابيين )بوركينا فاسو للأنباء(
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18 قتيلًا و13 مصاباً... والشرطة تبحث عن الجاني ودوافعه... وبايدن يأمر بتنكيس الأعلام

»مجزرة عشوائية« في مين الأميركية

شهدت مدينة لويستون، في ولاية 
مين، حادث إطلاق نار جماعي مروعاً، 
أدى إلـــى مــقــتــل 18 شــخــصــاً، وإصــابــة 
13 آخرين، في موقعين مختلفين هما 
صــالــة بولينغ ثــم مطعم قــريــب، حيث 
قام مطلق النار باستهداف الموجودين 
مساء  السابعة  عشوائيا،  المكانين  في 

الأربعاء.
ويـــقـــع المــطــعــم وصـــالـــة الــبــولــيــنــغ 
ــال فــي  ــ ــيــ ــ ــة أمــ ــ ــعــ ــ ــو أربــ ــد نــــحــ ــعــ ــلــــى بــ عــ
مـــديـــنـــة لـــويـــســـتـــون، الـــتـــي يــبــلــغ عـــدد 
فــي مقاطعة  ألــف شخص   38 سكانها 
أنــــدروســــكــــوجــــين عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 35 
 )56 كــلــم( شــمــال بــورتــلانــد، أكبر 

ً
مــيــلا

مــدن ولايـــة مــين الــتــي تقع فــي الشمال 
الشرقي من الولايات المتحدة.

ونـــشـــرت أجـــهـــزة الــشــرطــة صـــورة 
روبرت  إنه يدعى  النار، وقالت  مطلق 
كــارد )40 عاماً(، ويعيش في مقاطعة 
ــــورا لــلــحــادث  لــويــســتــون، ونـــشـــرت صـ
ــرح الـــجـــريـــمـــة بــــــدا فـــيـــهـــا رجـــل  ومـــــســـ

وبنطلون  بنية  سترة  يرتدي  ملتحيا 
جــيــنــز وحــــذاء أســــود ويــحــمــل بندقية 

نصف آلية في وضعية إطلاق النار.
وأطــلــقــت الــشــرطــة عملية مــطــاردة 
واســـعـــة الــنــطــاق لــلــعــثــور عــلــى مطلق 
النار. ولا تزال دوافع الحادث مجهولة.
ــالــــت حـــاكـــمـــة الــــولايــــة جــانــيــت  وقــ
ــافــــي ظــهــر  ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ ــــي مــ ــز، فــ ــلــ ــيــ مــ
الــخــمــيــس، إن الــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات 
ــادث ودوافــــع  غــيــر واضـــحـــة حــــول الـــحـ
المشتبه به، حيث لا يــزال روبــرت كارد 
طليقا وتلاحقه الشرطة في كل مكان. 
وناشدت حاكمة الولاية السكان البقاء 
فـــي مــنــازلــهــم والإبـــــــلاغ عـــن أي شــيء 
ــيـــه، وتـــعـــهـــدت بــتــحــقــيــق  يــتــشــكــكــون فـ

العدالة للقتلى والمصابين.

من هو روبرت كارد؟
ــــذرت الــشــرطــة وعـــمـــلاء مكتب  وحـ
به  المشتبه  مــن  الفيدرالي  التحقيقات 
بوصفه شخصاً خــطــراً، ومــدربــا على 
استخدام الأسلحة النارية، وقال وليام 
روس، رئيس شرطة ولايــة مــين خلال 

مؤتمر صحافي، إن التحقيق مستمر، 
ــه مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــيــ ويــــــشــــــارك فــ
الــفــيــدرالــي ووكــــــالات إنـــفـــاذ الــقــانــون، 
وأوضــــــــح أن المـــشـــتـــبـــه بــــه كـــــان يــعــمــل 
فــي احــتــيــاطــي الــجــيــش الأمــيــركــي لمــدة 

عشرين عاما.
وأشــارت المعلومات الأولــيــة، التي 
قدمتها شرطة الولاية، إلى أن روبرت 
كــارد كــان يعاني مــن مشكلات تتعلق 
العقلية بما في ذلك »سماع  بالصحة 
الأصـــوات« وسبق له أن قــام بالتهديد 
»بـــإطـــلاق الـــنـــار« عــلــى قــاعــدة الــحــرس 
ــــرت  الـــوطـــنـــي فــــي مـــديـــنـــة ســــاكــــو. وذكـ
ــم إدخـــالـــه  ــة أيـــضـــاً أن كــــــارد تــ الـــشـــرطـ
ــى مــصــحــة لــــأمــــراض الــعــقــلــيــة لمــدة  إلــ
أســبــوعــين فـــي صــيــف 2023، ولـــم يتم 
حول  التفاصيل  من  مزيد  عن  الكشف 

حالته أو علاجه.
ــــوك، مــفــوض  ــــاوشـ ــايـــك سـ ــال مـ ــ وقــ
ــة فــــي ولايــــــة مــــين فــي  ــامـ ــعـ ــة الـ الـــســـلامـ
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »لـــديـــنـــا مـــئـــات من 
ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
أنـــحـــاء ولايــــة مـــين لــلــتــحــقــيــق فـــي هــذه 

القضية وتحديد مكان الجاني«.

تنكيس الأعلام لخمسة أيام
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول أمــــــيــــــركــــــي فـــي 
ــه تــم إطــــلاع الــرئــيــس جو  واشــنــطــن إنـ

بــــايــــدن عـــلـــى الـــــحـــــادث. وقـــــــال الــبــيــت 
ــيـــض إن الـــرئـــيـــس تـــحـــدث هــاتــفــيــا  الأبـ
ــع حـــاكـــمـــة ولايــــــــة الـــــولايـــــة جــانــيــت  ــ مـ
مـــيـــلـــز والـــســـيـــنـــاتـــور أنــــجــــوس كــيــنــج 
الكونغرس  وعــضــو  كولينز  وســــوزان 
جاريد جولدن، بشأن إطلاق النار في 
لــويــســتــون، وعـــرض الــدعــم الــفــيــدرالــي 

الكامل في أعقاب الهجوم.
وأعــــــلــــــن بــــــايــــــدن حـــــالـــــة الـــــحـــــداد 
ــعـــام، وأمــــر بــتــنــكــيــس عــلــم الـــولايـــات  الـ
المــتــحــدة فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض وجــمــيــع 
والسفن  والعسكرية  الحكومة  المباني 
الفيدرالية  للحكومة  التابعة  البحرية 
لمــــدة خــمــســة أيــــــام، وتــنــكــيــس الأعــــلام 
الــولايــات المتحدة  فــي جميع ســفــارات 

والقنصليات.
وأبــــدى الــرئــيــس الأمــيــركــي حزنه 
من تكرر حوادث إطلاق النار الجماعي 
غــيــر المـــبـــررة، وقــــال: »إطــــلاق نـــار كهذا 
يعيد فتح جــروح عميقة ومؤلمة لعدد 
لا يحصى من الأميركيين الذين نجوا 
من العنف المسلح وتعرضوا لصدمات 
نفسية بسببه، وقد تعرض عدد كبير 

جدا من الأميركيين الآن لمقتل أو إصابة 
ــد أفــــــــراد أســــرهــــم نــتــيــجــة لــلــعــنــف  ــ أحــ
المسلح، وهــذا الأمــر ليس طبيعيا ولا 

يمكننا قبوله«.
ــيـــان: »رغـــم  ــايـــدن فـــي بـ ــاف بـ ــ وأضــ
أنــنــا أحــرزنــا تــقــدمــاً فــي مــجــال سلامة 
قــانــون المجتمعات  الأسلحة مــن خــلال 
الأكـــــثـــــر أمـــــانـــــاً الــــــــذي أقــــــــره الـــحـــزبـــان 
الجمهوري والديمقراطي، والإجراءات 
الــتــنــفــيــذيــة الــعــشــريــن الــتــي اتــخــذتــهــا، 
وإنـــشـــاء أول مــكــتــب عــلــى الإطــــلاق في 
البيت الأبيض لمنع العنف المسلح، فإن 

هذا ببساطة ليس كافياً«.
ونــــــــــاشــــــــــد بــــــــــايــــــــــدن المــــــشــــــرعــــــين 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس الــوفــاء 
ــال:  بــواجــبــهــم فـــي حــمــايــة الــشــعــب. وقـ
قانون  مــشــروع  لتمرير  معنا  »اعملوا 
يحظر الأســلــحــة الــهــجــومــيــة ومــخــازن 
الأسلحة ذات السعة العالية، ولتفعيل 
فحوصات الخلفية لحاملي الأسلحة، 
ــيـــة  ــاء الـــحـــصـــانـــة مـــــن المـــســـؤولـ ــ ــهــ ــ وإنــ
لمصنعي الأسلحة. وهــذا أقل ما ندين 
به لكل أميركي سيتحمل الآن الندوب 

الـــجـــســـديـــة والـــعـــقـــلـــيـــة لــــهــــذا الـــهـــجـــوم 
الأخير«

وقال جون كيربي، المتحدث باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض، عــلــى شــبــكــة »إم إس 
إن بـــي ســـي« صــبــاح الــخــمــيــس: »هـــذا 
الــــوضــــع مــخــيــف لـــلـــغـــايـــة، ولا بــــد مــن 
بذل المزيد من الجهود لإخراج أسلحة 
الحرب من الشوارع ومن أيدي الناس 
الــذيــن يــتــجــولــون فــي مــحــلات البقالة 

والمطاعم العامة وصالات البولينغ«.
ــــت هــــذه المــذبــحــة ســكــان  وقــــد روعـ
ــدل  ــعـ ولايــــــــــة مــــــين المـــــعـــــروفـــــة بـــــأقـــــل مـ
للجريمة فــي الــولايــات المــتــحــدة، وهي 
ولايــة ريفية إلــى حد كبير بالقرب من 

الحدود الشمالية الشرقية مع كندا.
ووفــقــا لـــدراســـة أجــرتــهــا مؤسسة 
»رانـــد« عــام 2020 فلا حاجة في ولاية 
مين إلى تصريح لشراء أو حمل سلاح، 
العلم  بقانون  يسمى  مــا  هناك  وليس 
ــذي يظهر  ــ الأحــــمــــر، وهــــو الــتــحــذيــر الـ
فــــي الـــــولايـــــات الأخـــــــرى ويـــعـــطـــي قـــوة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون الــحــق فـــي نــــزع ســلاح 

الأشخاص الذين يعدون خطرين.

واشنطن: هبة القدسي

صورة عممتها الشرطة للمشتبه به وهو يقوم بإطلاق النار )أ.ف.ب(عمليات بحث مكثفة في ليسبون بولاية مين وتحذيرات من خطورة المشتبه به روبرت كارد )إ.ب.أ(

المشتبه به كان يعمل 
في احتياطي الجيش 

الأميركي لـ20 عاماً

تركيا على وقع جدل حاد قبل الاحتفال بمئوية تأسيسها

اتهامات لإردوغان بمحاولة طمس إرث أتاتورك

تــعــيــش تــركــيــا عــلــى وقــــع جــــدل حــــاد حــول 
الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية 
على يد مصطفى كمال أتاتورك، في 29 أكتوبر 

)تشرين الأول( الحالي.
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــان،  ويــــواجــــه الـــرئـــيـــس رجـ
وحــــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، اتــهــامــات 
نــفــوس الشباب  الــذكــرى« فــي  بمحاولة »طــمــس 
وعدم ترسيخ فكرة الوفاء للشهداء الذين دفعوا 
حياتهم في حرب التحرير التي قادها أتاتورك، 
بعد إعلان الحزب تنظيم تجمع حاشد في مطار 
أتـــاتـــورك فـــي إســطــنــبــول، الــســبــت، دعــمــاً لــغــزة، 
يحضره إردوغان وحليفه رئيس حزب »الحركة 
القومية« دولــت بهشلي ورؤســـاء أحــزاب أخرى 

ضمن »تحالف الشعب«.

انتقادات لإردوغان
ونشر برنامج الاحتفالات بالذكرى المئوية 
للجمهورية، قبل أسبوع واحد فقط من حلولها، 
مــتــضــمــنــاً عــــروض ألـــعـــاب نـــاريـــة وبــالــطــائــرات 
المسيرة فوق مضيق البوسفور في إسطنبول، 
 
ً
وإضاءة معالم تاريخية بالعلم التركي، فضلا

عن الفعاليات في مختلف ولايات البلاد الـ81.
لكن جــاء إعــلان الــحــداد لثلاثة أيــام بسبب 
الحرب في غزة، وتراجع التلفزيون الرسمي عن 
وقــرار  الجمهورية،  بذكرى  الاحتفالات  تغطية 
السابق  الــيــوم  فــي  دعـــم فلسطين  إقــامــة تجمع 
للعطلة الــوطــنــيــة، لــيــرفــع مــن حـــدة الانــتــقــادات 

لإردوغان وحزبه.
ــة الـــبـــلـــديـــات الــتــابــعــة  ــارضـ ــعـ وهـــاجـــمـــت المـ
لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الـــتـــي رفـــعـــت علم 
فلسطين على واجهاتها هذا الأسبوع قبل أيام 
قليلة من الاحتفالات، بدلًا عن رفع علم تركيا، 
كــمــا فعلت ولايـــة غـــازي عــنــتــاب جــنــوب شرقي 

البلاد.
كما أن قلة عــدد الضيوف الأجــانــب، الذين 
وجهت إليهم الدعوة لحضور احتفالات مئوية 
الجمهورية، زادت من الشعور بأن إردوغــان لا 

يريد إضفاء أهمية كبيرة على المناسبة.
المــعــارضــة وبعض الصحف  أحـــزاب  وتشن 
الحكومة،  لها هجوماً على  المــوالــيــة  والــقــنــوات 
التجمع  لتنظيم  السبت  أن اختيار يوم  وتؤكد 
المناصر لفلسطين، هو محاولة لتجاوز إحياء 
الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، لا سيما 
إلغاء  الــدوحــة  أعلنت سفارة تركيا في  أن  بعد 

الاحتفال بالذكرى.
ــاد جـــو مـــن الاســتــقــطــاب الـــحـــاد، خــلال  وســ
ــرة فـــي مـــايـــو )أيـــــار(  ــيــ فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
الماضي، امتد إلى الاحتفالات بالذكرى المئوية، 
بين حزب »العدالة والتنمية« الذي يتحدث عن 
التي تتحدث  المعارضة  »قــرن تركيا«، وأحــزاب 

عن »القرن الثاني« للجمهورية التركية.
الموالية  التلفزيونية  القنوات  إطــلاق  ورغــم 

لــلــحــكــومــة، حــمــلــة إعــلانــيــة ضــخــمــة فـــي الأيــــام 
بالذكرة  احتفاء  والــشــركــات،  للبنوك  الأخــيــرة، 
المئوية لتأسيس الجمهورية وتذكيراً بالجهود 
التي بذلها أتاتورك ورفاقه في حرب التحرير، 
في  غاصت  الاجتماعي  التواصل  منصات  فــإن 

جدل حول إلغاء الاحتفالات بالذكرى.
التضليل  مكافحة  مــركــز  نشر  ذلـــك،  وأمـــام 
الإعلامي، التابع لمديرية الاتصالات في الرئاسة 
ــاء  ــ الــتــركــيــة، الــخــمــيــس، بــيــانــاً كــــذب فــيــه الادعـ
ــذي يــقــام بالقصر  بــإلــغــاء حــفــل الاســتــقــبــال، الــ
المقبل بمناسبة  الأحــد  يــوم  أنقرة  الرئاسي في 

الذكرى المئوية للجمهورية التركية.

الرئيس في مواجهة أتاتورك
ــان  ــ ــ ــأن إردوغـ ــ ويــــســــود شـــعـــور فــــي تـــركـــيـــا بـ
يسعى إلــى تــرك بصمته على الــبــلاد، وتأسيس 
جمهورية ثانية تحت شعار »قرن تركيا«، الذي 
جــعــلــه عــنــوانــاً لــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية في مايو )أيار( الماضي، والذي يكرره 
ويــؤكــد عــلــيــه، وكــذلــك أعــضــاء حــكــومــتــه فــي كل 
مناسبة، وذلك على حساب مؤسس الجمهورية 

مصطفى كمال أتاتورك.
ويــــرى مــنــتــقــدو إردوغـــــان أنـــه يــريــد »تــركــيــا 
أنصار  أكثر محافظة وتديناً. ويعمل  جــديــدة«، 
دائماً كمعادل لأتاتورك،  تقديمه  إردوغـــان على 

ويطلقون عليه لقب الرئيس و»زعيم العالم«.
وبصعوبة بالغة، يحاول إردوغــان الحفاظ 
ــز،  ــرمــ ــــؤســـــس الــ ــــين تـــبـــجـــيـــل المـ عـــلـــى المــــــوازنــــــة بـ
ومحاولته تــرك إرثـــه الــخــاص فــي الــقــرن الثاني 
العلمانيون  إرث يخشى منتقدوه  لتركيا، وهو 
ــــى مــاضــيــهــا  ــا إلــ ــيـ والـــكـــمـــالـــيـــون أن يـــعـــيـــد تـــركـ

العثماني.
انتقد المؤرخ التركي الأبرز، البير أورتايلي، 
في  التركية  الجمهورية  مئوية  تمرير  محاولة 
صمت، مؤكداً أن ذلك لن يغير نظرة الأتراك إلى 
دافــع عن  كبطل  رمزيته  أو  الجمهورية  مؤسس 

البلاد ضد الغزاة.
وذهبت الأســتــاذة في جامعة »قــادر هاس« 
ــل، إلـــى أن إردوغــــان  ــ فــي إســطــنــبــول، شـــولا أوزيـ
وقالت:  بالجمهورية«.  الاحــتــفــال  حقاً  يريد  »لا 
»الـــنـــاس غــيــر ســــعــــداء... لـــم يــتــم فــعــل أي شــيء 

لإنشاء جو احتفالي«.
ــرم إيــــســــان، عــن  ــ ــــر المـــــــؤرخ الـــكـــاتـــب، أكــ ــبّ وعــ
تزال  المجتمع لا  بــأن شرائح واسعة من  قناعته 
تــرى أتــاتــورك هو المحرر، الــذي دافــع عن الأتــراك 
ضــد الــغــزاة فــي الــحــرب العالمية الأولــــى، وأنهى 
النزعة المحافظة الدينية لحكم السلاطين، وأنهى 
قــرون كان   6 الــخــوف بعد حقبة استمرت  مناخ 
 يُضرب بالعصا.

ً
كل من يرفع صوته فيها قليلا

أضـــــــاف أن جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــيـــا الــعــلــمــانــيــة 
ــــي، الــتــي أسسها  الــجــديــدة ذات الــتــوجــه الأوروبـ
أتاتورك سمحت للناس بالاعتماد على أنفسهم 
في  يفكرون  حتى  يكونوا  لــم  حقوقاً  ومنحتهم 

المطالبة بها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كبيرا الدبلوماسيتين الأميركية والصينية يناقشان »خفض التوتر« و»استقرار« العلاقات

وانغ وبلينكن يحضّران لقمة محتملة بين بايدن وشي 
يحتمل  مستعرتين  حربين  خضم  في 
أن تـــكـــون لــهــمــا تـــداعـــيـــات اســتــراتــيــجــيــة 
عــمــيــقــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وأوروبــــــــــا، 
ــغ يي  ــ ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـ ــ ــدأ وزيـ بــ
الخميس زيارة هي الأرفع لمسؤول صيني 
إلـــى واشــنــطــن مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، لعقد 
سلسلة اجتماعات تأمل الولايات المتحدة 
فـــي أن تـــؤســـس لــحــد أدنـــــى مـــن الأرضـــيـــة 
المشتركة مع الصين، بدءاً من تهدئة التوتر 
بين البلدين، ووصولًا إلى الزيارة المرتقبة 
الــشــهــر المــقــبــل مــن الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ للولايات المتحدة واجتماعه مع 

الرئيس جو بايدن.
على مــدار ثلاثة أيــام من الاجتماعات 
الـــتـــي بــــــدأت الـــخـــمـــيـــس، ســيــضــغــط كــبــار 
بــايــدن، والــرئــيــس نفسه،  إدارة  مــســؤولــي 
ــيـــين الــصــيــنــيــين  ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــلـــى كـــبـــيـــر الـ عـ
الــدولــيــة  الــســاحــة  لتعزيز دور بـــلاده عــلــى 
رئيسية  دولــيــة  قـــوة  ــعــتــبــر 

ُ
ت أن  أرادت  إذا 

ولاعــبــا مــســؤولا مــع بقية الــــدول الأخـــرى. 
وتــأتــي الــزيــارة فــي الــوقــت الــذي يمهد فيه 
لعقد  والصينيون  الأميركيون  المسؤولون 
اجــتــمــاع ثــنــائــي طـــال انــتــظــاره بــين بــايــدن 
وشي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي 
ــك(  ــيــ ــيــــط الـــــهـــــادي )أبــ ــا والمــــحــ ــيــ ــدول آســ ــ ــ ــ ل
ــانـــي( فـــي ســان  ــثـ فـــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
فرانسيسكو، علماً بأنهما التقيا آخر مرة 
في قمة بالي في نوفمبر )تشرين الثاني( 

الماضي.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ــــلال اســـتـــقـــبـــال وزيـ ــ وخـ
الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الصيني 
في اجتماع ثنائي يليه عشاء عمل مغلق، 
يتوقع  الأميركية،  الخارجية  لـــوزارة  وفقاً 
أن يــحــض بــلــيــنــكــن وانـــــغ عــلــى لــعــب دور 
بناء في الحربين بين إسرائيل و»حماس« 

وكذلك بين روسيا وأوكرانيا.
ــغ الــجــمــعــة  ــ ــــزور وانـ ــقـــرراً أن يـ ــان مـ ــ وكـ
ــاء مـــســـتـــشـــار الأمــــن  ــقـ ــلـ ــيـــت الأبــــيــــض لـ ــبـ الـ
وسط  سوليفان،  جايك  الأميركي  القومي 
تــقــاريــر عـــن اجــتــمــاع مـــع الــرئــيــس بــايــدن 
أيضاً، فيما بدا رداً على استقبال الرئيس 
)حـــزيـــران(  يــونــيــو  فـــي  لبلينكن  الــصــيــنــي 

الماضي.
ــخــــوض الــــقــــوتــــان الاقـــتـــصـــاديـــتـــان  وتــ
ــم مـــنـــافـــســـة شـــرســـة،  ــالـ ــعـ ــي الـ ــان فــ ــريـ ــبـ ــكـ الـ
علاقتهما  إدارة  تـــريـــدان  أنــهــمــا  وتـــؤكـــدان 

»بمسؤولية«.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــالـــه رئــ ــبـ ــقـ ــتـ ـــلال اسـ ـــ وخــ
ــــذي  ــي أنــــتــــونــــي ألــــبــــانــــيــــزي الــ ــ ــرالــ ــ ــتــ ــ الأســ
يــــزور بــكــين قــريــبــاً، قــــال بـــايـــدن الأربـــعـــاء: 
ــة مـــــع الــــصــــين بــكــل  ــسـ ــافـ ــنـ ـــخــــوض مـ ـــنـ »سـ
الطرق الممكنة مع احترام القواعد الدولية 

لكنني  وغيرها،  والاقتصادية  السياسية 
لا أســعــى إلـــى الـــنـــزاع«. وطــلــب بــايــدن من 
الــكــونــغــرس مــيــزانــيــة إضــافــيــة قــدرهــا 7,4 
عــســكــريــاً  الـــصـــين  لمـــنـــافـــســـة  مـــلـــيـــار دولار 

واقتصادياً.
ــيــــركــــي طـــلـــب عـــدم  ــــؤول أمــ ــــسـ وقـــــــال مـ
الــــزيــــارة ستمثل  إن  عـــن هــويــتــه  الــكــشــف 
باع 

ّ
ات على  بكين  لحض  فرصة  لواشنطن 

اء أكثر«، موضحاً أن الزيارة التي 
ّ
»نهج بن

تــســتــمــر حــتــى الــســبــت تــشــمــل مــحــادثــات 
حول ملفات التجارة والحرب في أوكرانيا 
ــوان والــتــحــركــات  ــايــ ــــط وتــ والــــشــــرق الأوســ
الــــصــــيــــنــــيــــة فــــــي الــــبــــحــــر قــــــــرب الـــفـــلـــبـــين. 
وســيــنــاقــش الــطــرفــان أيــضــاً الــتــقــارب بين 
الصين وروسيا، بالإضافة إلى الحرب بين 

إسرائيل وحركة »حماس«.
ولدى سؤاله عما إذا كانت زيارة وانغ 
تعني أن زيـــارة شــي باتت مــؤكــدة، اكتفى 
مـــســـؤول أمــيــركــي آخــــر بــــأن بـــايـــدن »أعــلــن 
مــرّات عــدة أنــه يأمل في لقاء الرئيس شي 
ــاً الإدلاء  ــقــــريــــب«، رافــــضــ الــ فــــي المــســتــقــبــل 

بتصريحات إضافية.
ودعـــــــا بــــايــــدن الـــــــذي الـــتـــقـــى شــــي فــي 
اجتماعات  هــامــش  عــلــى  المــاضــي  نوفمبر 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بـــالـــي، الــرئــيــس 
الشهر  فرانسيسكو  ســان  لزيارة  الصيني 
المقبل حيث يتوقع أن تستضيف الولايات 
الاقتصادي  التعاون  منتدى  قمة  المتحدة 

لآسيا والمحيط الهادي )أبيك(.
ــر المــــســــؤولــــون الـــصـــيـــنـــيـــون عــن  ــبــ وعــ

أملهم في أن تعيد هذه اللقاءات العلاقات 
بين البلدين إلى »السكة الصحيحة«.

وخـــــلال اجــتــمــاع فـــي الـــصـــين مـــع وفــد 
مـــن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي بــرئــاســة 
شومر  تشاك  الديمقراطية  الغالبية  زعيم 
اعتبر  الأول(،  )تــشــريــن  أكــتــوبــر  فــي مطلع 
الــعــلاقــات الصينية  أن  الــصــيــنــي  الــرئــيــس 
»مستقبل  لـ حاسمة  ستكون  الأمــيــركــيــة   -

البشرية«.
الخلافية  المــســائــل  مــن  الكثير  وهــنــاك 
ــكــــين، لا ســـيّـــمـــا مــســألــة  ــنـــطـــن وبــ بــــين واشـ
تايوان التي تؤكد بكين أنها جزء لا يتجزأ 

من أراضيها.
ــا  ــ

ً
وتـــــديـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أيــــض

الجنوبي،  الصين  نشاطات بكين في بحر 
ــــذي وقــع  ــر الـ ــيـ ــك الــــحــــادث الأخـ بــمــا فـــي ذلــ
سفينتان  اصطدمت  حين  الماضي  الاثنين 
قرب جزيرة  فلبينيين  بمركبين  صينيتان 

سيكند توماس شول في جزر سبراتلي.
ــاء مــــن أن »أي  ــ ــعـ ــ ــايــــدن الأربـ ر بــ

ّ
وحـــــــذ

هـــجـــوم عـــلـــى طــــائــــرات أو ســـفـــن أو قــــوات 
مـــســـلـــحـــة فــلــبــيــنــيــة ســـيـــســـتـــدعـــي تــفــعــيــل 

معاهدة الدفاع المشترك مع الفلبين«.
وتبدي الولايات المتحدة، التي تعتبر 
الــتــحــدي الاســتــراتــيــجــي الرئيسي  الــصــين 
ــاً حـــيـــال  ــقـ ــلـ ــل، قـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــلــــى المــــــــدى الـ لــــهــــا عــ

طموحات بكين التوسّعية.
ــنـــطـــن  واشـ تـــــشـــــدّد  ذلــــــــك،  ــلــــى  عــ ورداً 
والهند  آســيــا  مــع  تــعــزيــز تحالفاتها  عــلــى 
الجنوبية وجزر المحيط  واليابان وكوريا 

الهادي، فيما ترى بكين في ذلك رغبة في 
»تطويقها«.

وعلق بايدن: »نحن لا نطوّق الصين. 
الملاحة  أن تبقى ممرات  نريد فقط ضمان 
أنــه »لا ينبغي لأي  إلــى  مفتوحة«، مشيراً 
ــة أن تــغــيّــر قـــواعـــد الــلــعــبــة مـــن جــانــب  ــ دولـ
واحد عندما يتعلق الأمر بالمجال الجوي 

الدولي أو البحري«.
ولا يتوقع خبراء تحقيق تقدم سريع 
ــطــــن أنــهــمــا  ــنــ ــيــــدات بـــكـــين وواشــ ــأكــ ــم تــ ــ رغــ
تــبــحــثــان عــن مــجــالات لــلــتــعــاون المــشــتــرك، 
ــاء أيــــضــــاً إن الـــصـــين  ــ ــ ــعـ ــ ــ وقــــــــال شـــــي الأربـ
مستعدة للتعاون فيما يتعلق بالتحديات 

العالمية.
ــة  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن حـــاكـــم ولايـ
كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه تحادث مع 
في  الأربــعــاء  لقاء  الصيني خــلال  الرئيس 
بكين، بشأن التعاون المناخي بين بلديهما، 
في أحدث زيارة لمسؤول أميركي إلى بكين.
وقال نيوسوم إن زيارته التي تستمر 
أســـبـــوعـــاً ســتــركــز عــلــى الــتــغــيــر المــنــاخــي. 
وأضاف الحاكم الذي يوصف بأنه مرشح 
رئاسي مستقبلي، للصحافيين عقب عقده 
اجتماعات مع شي ووزير الخارجية وانغ 
التغير  بــشــأن  أقــلــه  »لــن نحقق تقدماً  يــي: 
المــنــاخــي مــا لــم تــتــعــاون الــولايــات المتحدة 

والصين معاً«.
وتعد الصين والــولايــات المتحدة أكبر 
مـــصـــدريـــن لانـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات الــدفــيــئــة 

المسببة للاحتباس الحراري.

واشنطن: علي بردى

 وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي )رويترز(



OPINION 12الرأي
Issue 16404 العدد - Friday - 2023/10/27 الجمعة

وكيل التوزيع وكيل الاشتراكات الوكيل الإعلاني المكـــــــاتــب المقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

566 Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

 
www.aawsat.com

editorial@aawsat.com

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٢٢٣٠٤ 
الرياض ١١٤٩٥ 

هاتف: 9661121128000+ 
فاكس: 966114429555+

بريد الكتروني:
info@arabmediaco.com 

موقع الكتروني:
www.arabmediaco.com 

هاتف مجاني:
800-2440076 

المركز الرئيسي:

ص.ب: ٦٢١١٦         
الرياض ١١٥٨٥ 

هاتف: 966112128000+ 
فاكس: 9661٢١٢١٧٧٤+

بريد الكتروني:
info@saudi-disribution.com

موقع الكتروني:
saudi-disribution.com
وكيل التوزيع فى الإمارات:

شركة الامارات للطباعة والنشر

الريـــــاض 
Riyadh

+9661 12128000
+9661 14401440

الكويت 
Kuwait

+965 2997799
+965 2997800

الرباط 
Rabat

+212 37262616
+212 37260300

جدة
Jeddah

+9661 26511333
+9661 26576159

دبي 
Dubai

+9714 3916500
+9714 3918353

واشنطن 
Washington DC

+1 2026628825
+1 2026628823

المدينة المنورة 
Madina

+9664 8340271
+9664 8396618

القاهرة 
Cairo

+202 37492996
+202 37492884

بيروت 
Beirut

+9611 549002
+9611 549001

الدمام 
Dammam

+96613 8353838
+96613 8354918

الخرطوم 
Khartoum

+2491 83778301
+2491 83785987

عمــــان 
Amman

+9626 5539409
+9626 5537103

Saudi Media Company

KSA:RIYADH
+966 11 271 6909
+ 966 920035142

 KSA: JEDDAH
 + 966 12657 2323

Dubai, UAE:
+971 4 4254285

بريد الكتروني:
 sales@smc.me
موقع الكتروني:
www.smc.me

صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

المفكر وعالِم الاجتماع بيار بورديو، الذي غادرَنا منذ أكثر 
من عقد، له كتاب مميز جداً عنوانه »التلفزيون وآليات التلاعب 
لة يصف فيها معالجة  بالعقول«، وهو عبارة عن محاضرة مطوَّ
الــتــلــفــزيــون لــأخــبــار، وكــيــفــيــة تــوظــيــف الــخــبــراء والــجــامــعــيــن، 
منتهياً  بــالــســريــع،  المفكر  ســمّــاه  مــا  ينتج  التلفزيون  أن  وكــيــف 
إلـــى مــا يــعــنــي الـــدعـــوة الــصــريــحــة لمــقــاطــعــة المــفــكــريــن والمثقفن 

للتلفزيون.
أيــضــاً يــتــنــاول هـــذا الــكــتــاب آلــيــات الــتــلاعــب بـــالـــرأي الــعــام، 
والحِيل التضليلية المستعملة، وركّز على مُعطى مفاده تشابه 
وسائل الإعلام، وكيف أن التقليد أهم مبدأ عمل يجمع القنوات 

المختلفة.
لماذا استحضار بيار بورديو وكتابه الآن؟

ما تتوفر بهذه الشاكلة من 
ّ
في الحقيقة، نحن في لحظة قل

آلية  رأســهــا  تــأتــي على  الــتــي  بالعقول،  التلاعب  آلــيــات  توظيف 
التضليل بــواســطــة الإعــــلام. كــمــا الــقــول إن كــل نــشــرات الأخــبــار 
تتشابه، أو إن غالبيتها كذلك من الأفكار التي تحتاج إلى تدقيق 
ــداث  ــارج الأحــ ــ ــه، فـــي الأوقـــــات الــعــاديــة وخـ وتــصــويــب، حــيــث إنــ
الساخنة، فإن كل الأخبار والمعالجات الإخبارية تتشابه إلى حد 
كبير. في مقابل ذلك، فإن الحروب والمعارك والتوترات والأحداث 
وطبيعتها  المــواقــف  فيها  تكون  والتي  الإشكالية،  المسائل  ذات 
ــائـــل الإعــــلام  ــإن وسـ مـــحـــددة لـــتـــواصـــل المــصــلــحــة مـــن عـــدمـــهـــا، فــ
تجد نفسها مجبَرة على إظهار ما هو مسكوت عنه في سائر 

تغطيتها لأحداث.
ــل الإعـــــــلام فــيــهــا،  ــائــ ــارك تــســتــوجــب دخــــــول وســ ــعــ هـــنـــاك مــ

والاضطلاع بجزء من هذه المعركة.
ــرب عـــلـــى غـــزة  ــحــ ــطــــلاق الــ ــخ انــ ــاريــ ــن تــ ــده مــ ــاهـ ــا نـــشـ هـــــذا مــ
والمصطلحات؛  والمفاهيم  باللغة  أولًا  التلاعب  والفلسطينين: 
بنى في طورها الأول باللغة. والفهم يمر باللغة، 

ُ
لأن الرسالة ت

وتشكيل الرأي أيضاً يتحقق باللغة، لذلك فإن المعجم المستخدم 
في وسائل الإعلام، في هذه الأيام، بخصوص الأحداث في غزة، 
أحياناً،  ينظمها  خيط  لا  ســرديــات  وعلى  التناقض  على  يقوم 
كما يفعل الجانب الإسرائيلي. الحرب قائمة من تاريخ انطلاق 
الأحداث فوق الأرض وفي اللغة: تراوح إشكالي بن الواقع الذي 
تمثله أحداث القتل والتهجير والتنكيل، واللغة التي يستخدمها 
الجانب الإسرائيلي لتقديم سردية تقوم حول مفهوم الضحية. 

في أرض اللغة يُمارس القهر والهجوم الأكبر أثراً.
إنــه الهجوم الكبير والأكبر من هجوم الــواقــع، رغــم أن عدد 
الشهداء في غزة بلغ سبعة الآلاف، وذلك باعتبار أن الملاين من 
الناس في العالم يتابعون الحرب على غزة، والموقف منها يُبنى 

استناداً إلى المعجم المستخدَم والروايات محض الخيال...
طبعاً الحقيقة من فرط هيمنة مظاهرها في الواقع إلى حد 
كونها مرئية بامتياز، نجحت في هزم الإمبراطوريات الإعلامية 
يكون  وكلما  وإسرائيلين.  إسرائيل  من  أو جزئياً  كلياً  لة  المموَّ
التنكيل أكبر فإن سطوة التضليل الإعلامي تكون أضعف. فالأمر 
والــقــهــر،  للتنكيل  بــدقــة  مــدروســاً  كيميائياً  تــحــديــداً  يستوجب 
التي تفضح  الجرعات  وفــق  الكيميائي،  التحديد  في  وأي خلل 

التضليل، فإنه يؤدي إلى نوع من الدعاية الذاتية المضادة.
هــنــاك حــرب إعــلامــيــة مــوازيــة، وهــي الأخــطــر؛ لأنــهــا تصنع 
ل المواقف والرأي العام؛ لأن الذي تهيمن سرديته  السردية وتشكِّ

الــنــار فــي الهشيم،  على وســائــل الإعـــلام وتنشرها، كما تــســري 
هو الطرف الرابح، حتى لو كان خاسراً ومعتدياً على القوانن 

وحقوق الإنسان في المعركة على الأرض وفي الواقع.
لا شك في أن هذه الأحــداث، وغيرها من الأحــداث الحارقة، 
غير  عملية  هــو  التضليل  ب حرجاً وضيقاً وخــلافــات؛ لأن  تسبِّ
الألف  للمرة  نكتشف  وهنا  الحي.  الضمير  ويرفضها  أخلاقية 
أن التنكيل وتـــجـــاوز الـــحـــدود الإنــســانــيــة هــمــا مــا يُــحــرج حتى 
هم إلى مواجهات مع خصومهم. بل  المساندين لإسرائيل ويجرُّ
ويؤثر  إيجابية  مفاهيم  يبطل  القهر  مــن  الــلاإنــســانــي  الــحــد  إن 

سلباً على مساعٍ تهدف إلى رأب الصدع وإيجاد الحلول.
السؤال: أليس أهم نصر هو نصر يُحاك بالحقيقة لنضمن 
دة  ديمومته وصلابته أمام العالم والمستقبل؟ ما نفع سردية مهدَّ

بالمحو في أية لحظة مع بلوغ السيل الزبى؟!
التاريخي  والــجــرح  القهر  الــتــي عمّقت  المــمــارســات  هــذه  إن 
الشعور  مــن  ــضــاعــف 

ُ
وســت المستقبل،  على  بتداعياتها  ستلقي 

بالخوف. كل ما تقوم به إسرائيل من أجل فرض سردية تاريخية، 
إنما يبرز إلى أي حد هناك مُشكل في العقل الإسرائيلي في هذا 
المنطقة  فــي  لــســرديــة مستقبلها  نــلاحــظ نسخاً  حــيــث  المــنــحــى، 

بحِبر دموي.
واســتــنــاداً إلـــى مــا يعيشه الــعــالــم الــيــوم مــن حـــرب إعلامية 
حامية الوطيس، فإن الحديث عن الموضوعية والمهنية، بالنسبة 
ــــلام، يــصــبــح حــديــث الــقــهــر بــواســطــة  إلـــى عـــدد مـــن وســـائـــل الإعــ

الإعلام، وهو الأعتى؛ لأنه يتلاعب بالعقول.

آمال موسى

الحديث عن الموضوعية 
والمهنية، بالنسبة إلى عدد من 
وسائل الإعلام، يصبح حديث 
القهر بواسطة الإعلام؛ لأنه 

يتلاعب بالعقول

التلفزيونات وآليات التلاعب بالعقول

مجلس الأمن مشلول أمام أزمات الشرق الأوسط
يبدو مجلس الأمن الدولي مشلولًا خلال واحدة من 
أخطر اللحظات على السلم والأمن الدولين في الشرق 
الأوسط منذ فترة طويلة. فمشروع القرار الذي تقدمت 
به الولايات المتحدة للتصويت حصد ليس فيتو واحد، 
وإنــمــا اثــنــن مــن روســيــا والــصــن. وكـــان مــشــروع قــرار 
تقدمت به روسيا قد فشل في الحصول على الأصوات 
المطلوبة أيضاً للتصويت. يأتي الفيتو المزدوج بعدما 
كانت الولايات المتحدة استخدمت منذ أيام حق النقض 
البرازيل  بــه  قــرار تقدمت  »الفيتو« أيضاً ضــد مــشــروع 
ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني. هذا يعني أن المأساة 
اليومية للمدنين من قصف ودمار مستمرة في غزة في 

ظل الحرب الطاحنة بن إسرائيل و»حماس«.
مــجــلــس الأمــــن مــقــفــل أيــضــاً مـــن قــبــل روســـيـــا الــتــي 
اســتــخــدمــت الفيتو لمــنــع صـــدور أي قـــرار حـــول الــحــرب 
في أوكرانيا السنة الماضية. فمجلس الأمن الذي أناط 
الأمن  على  الحفاظ  المتحدة مسؤولية  الأمــم  ميثاق  به 
والسلم الدولين يتوقف عن مهمته هذه عندما يتعلق 
الأمر بقضية تخص أي من الدول الخمس الكبار الذين 
يتمتعون بحق النقض أو الفيتو للدفاع عن مصالحهم 

أو مصلحة حليف لهم.
والواقع أن المجلس مقفل في قضايا الشرق الأوسط 
منذ مدة، ولم يتمكن من إصدار أي قرار يتعلق بالمنطقة 

منذ 2016.
وكــان التوتر والإحــبــاط بادين على الجميع خلال 
جلسات المجلس هــذا الأســبــوع؛ لأن الأمــم المتحدة التي 
تــأســســت مــن أجـــل تجنب الــهــاويــة الــتــي ينظر الجميع 
فيها اليوم، تقف عاجزة عن وقف الانزلاق إلى المجهول. 
ويرى البعض أن ما يجري يهدد العمل المتعدد الأطراف 
والأمن والسلم الدولين بشكل غير مسبوق، كما يضعف 

المنظمة الدولية في أحرج الظروف والحاجة الماسة لها.

لــقــد كـــان الفيتو دائــمــاً ومــنــذ بــدايــة الأمـــم المتحدة 
ومــجــلــس الأمـــن عقبة فــي طــريــق قــيــام المــجــلــس بعمله 
 
ْ
ــاء الـــدائـــمـــن، وإن وهــــو يــســتــخــدم مـــن جــمــيــع الأعــــضــ
بوتيرة مختلفة. فالاتحاد السوفياتي استخدم الفيتو 
كــثــيــراً فـــي المــرحــلــة الأولـــــى مـــن حــيــاة المــجــلــس وخـــلال 
الحرب الباردة؛ لأن الولايات المتحدة كانت تتمتع بقوة 
كــبــيــرة فــي المــجــلــس فتتحول قــاعــة المــجــلــس إلـــى حلبة 
صراع بن الطرفن لوقف مشاريع كل طرف من الطرف 
الآخر. فروسيا استخدمت الفيتو 152 مرة حتى أوائل 
هذه السنة، بينما استخدمت واشنطن الفيتو 88 مرة 
معظمها يتعلق بإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. أما 
الصن فلم تستخدم الفيتو كثيراً في السابق، ولكنها 
الآن تستخدمه أكثر. فالصن استخدمت الفيتو 19 مرة 

فقط حتى اليوم منها 16 مرة منذ 1997 فقط.
العضوان الدائمان الآخران، فرنسا وبريطانيا، لم 

يستخدما الفيتو منذ 1989.
ــتـــخـــدام الــفــيــتــو دفــع  ــــــده اسـ

ّ
ــاط الـــــذي ول ــبــ إن الإحــ

المجموعة  رئيس  بـــالأردن،  ممثلة  العربية  بالمجموعة 
التعاون الإسلامي، لطلب  الشهر ورئيس منظمة  لهذا 
عاجل؛  بشكل  العامة  للجمعية  استثنائية  دورة  فتح 
لبحث الوضع »الخطير، خصوصاً الحصار والعدوان 
العسكري من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، ضد المدنين 

الفلسطينين في غزة«.
والواقع أن رئيس الجمعية العامة السفير دينيس 
فــرنــســيــس اســتــجــاب لـــهـــذه الـــرســـالـــة ولــطــلــب آخــــر من 
وإندونيسيا،  وماليزيا  روســيــا  بينها  دول  مجموعة 

ودعا إلى عقد جلسة، أمس الخميس.
إن هذه الجلسة الطارئة الخاصة للجمعية العامة 
هي إحدى وسيلتن نجح أعضاء الجمعية العامة في 
الأمــن من  إقــفــال مجلس  على  للتغلب  إليهما  التوصل 

قبل الدول الدائمة العضوية عبر سلاح »الفيتو«.
المبادرة الأولى جاءت بعد سنوات قليلة من إنشاء 
الــعــامــة، ورداً  الجمعية  المــتــحــدة عندما أصـــدرت  الأمـــم 
على استخدام الفيتو لمنع اتخاذ قرار من قبل المجلس 
حــول الــوضــع فــي كــوريــا مــن قبل الاتــحــاد السوفياتي، 
القرار الرقم 377 في 3 نوفمبر   )تشرين الثاني( 1950، 
المسألة  لتناول  العامة  للجمعية  وسيلة  يــوفــر  والـــذي 
الأمــن  مجلس  الفيتو  يقفل  عندما  عليها  والتصويت 

أمام اتخاذ قرار.
عقد الجلسة الطارئة هذه بناء على طلب تسعة 

ُ
وت

أعضاء من مجلس الأمن أو غالبية الجمعية العامة.
ــذه الـــجـــلـــســـات الـــطـــارئـــة نـــحـــو 12 مـــرة  ــ وعــــقــــدت هـ
)نــصــفــهــا يتعلق بــالــوضــع فــي الــشــرق الأوســـــط( حتى 
الآن، آخرها هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصوّت على 
وبالطبع،  العربية.  المجموعة  بــه  تتقدم  قـــرار  مــشــروع 
فــإن هــذا الــقــرار ســوف تتم الموافقة عليه؛ لأن الجمعية 
العامة فيها أغلبية تؤيد الموقف العربي، ولكن قرارات 
الجمعية العامة غير ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن، 
وخصوصاً إذا صوّت المجلس على قرار ووضعه تحت 
الفصل السابع، وهذا غير مطروح في موضوع الحرب 
، حيث يصبح بالإمكان 

ً
بن »حماس« وإسرائيل أصلا

فرض تطبيق هكذا قرار.
المــــبــــادرة الــثــانــيــة ولـــــدت الــســنــة المـــاضـــيـــة بــعــدمــا 
ــرار ضد  ــ ــرور قـ ــ ــا الــفــيــتــو؛ لــتــمــنــع مـ ــيـ اســتــخــدمــت روسـ
الحرب في أوكرانيا. وهذا القرار الجديد الذي صوتت 
الجمعية العامة عليه بالإجماع في 26 أبريل )نيسان( 
لإيــجــاد  الجمعية  فــي  الــتــأيــيــد  مـــدى  إلـــى  2022، يشير 
حل لمشكلة الفيتو ولشلل مجلس الأمن من قبل الدول 
الكبرى. وحسب هذا القرار، على الدولة التي تستخدم 
الفيتو أن تحضر جلسة للجمعية العامة وتشرح فيها 

لماذا لجأت إلى الفيتو.
ولم تعقد الجمعية العامة اجتماعاً بناء على هذا 
الــقــرار الجديد، ولــجــأت إلــى عقد دورة طــارئــة خاصة؛ 
لأنــه حسب قــرار الجمعية العامة حــول مــبــادرة الفيتو 

هذه، تتقدم الجلسة الطارئة عليه.
ــن عــــن خــيــبــتــهــم إزاء  ــ ــبّــــر أعــــضــــاء مــجــلــس الأمــ وعــ
ــرف كــان  ــل طــ ــاذ قــــــرار، ولـــكـــن كـ فــشــل المــجــلــس فـــي اتـــخـ
يــشــعــر بــالــخــيــبــة؛ لأن قـــــراره لـــم يــمــر بــســبــب الانــقــســام 
الحاد في المجلس. سفيرة الولايات المتحدة عبرت عن 
لــم يمر مــع »أنــنــا سمعنا لكم  الــقــرار  خيبة كبيرة؛ لأن 
جميعاً«. وأكــدت أنه على الرغم من هذا التراجع فإننا 
قال  كــان حاسماً عندما  الصيني  السفير  نتوقف«.  لن 
إنــهــم اســتــخــدمــوا الــفــيــتــو ضــد الـــقـــرار الأمــيــركــي »بــنــاء 
وعلى  الضمير،  وعلى  الــقــانــون،  وعلى  الحقائق،  على 

العدالة«.
ــرآة لــلــوضــع الــدولــي  إن شــلــل مــجــلــس الأمــــن هـــو مــ
من  المتحدة وحلفائها  الــولايــات  بــن  وللتوتر  المــتــأزم، 
جــهــة، والــصــن وروســيــا وحلفائهما مــن جهة أخــرى. 
إن نـــظـــرة إلــــى تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات بـــن الــــــدول الــعــظــمــى 
داخــل الأمــم المتحدة ومجلس الأمــن تؤشر إلــى مرحلة 
الدولي، كما  صعبة من عرقلة عمل المجلس والتعاون 
العلاقات.  التوتر هــذه  كــان يحدث دائماً عندما يسود 
ولــكــن الـــوضـــع الـــيـــوم أصــعــب وأخـــطـــر؛ لأن الـــنـــزاع هو 
على تشكيل نظام عالمي جديد، وتهديد جدي للنظام 
الفلسطيني  بالشعب  التي تحل  المأساة  القائم. فحتى 
وخطر توسع الحرب في المنطقة لم يقنعا الدول الكبرى 
بوقف التهور نحو الهاوية. في هذا الجو ما على الدول 
ــل 

َ
الــصــغــرى إلا الانــحــنــاء لــلــعــاصــفــة الـــيـــوم. فــهــنــاك مَــث

أفريقي يقول: عندما تتقاتل الفيلة يدفع العشب الثمن. 
أتمنى ألا يصبح العالم العربي عشباً في الحروب.

آمال مدللي

مجلس الأمن مقفل في قضايا 
الشرق الأوسط منذ مدة، ولم 

يتمكن من إصدار أي قرار يتعلق 
بالمنطقة منذ 2016

فلسطين ــ ماكرون وإرث الجمهورية الخامسة
أخـــــــــرج إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فــــرنــــســــا عــن 
مــنــذ تأسيس  الــــذي تبنته  الــتــاريــخــي  ســيــاقــهــا 
ومــقــاربــتــهــا   )1958( الـــخـــامـــســـة  الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــوطــنــي، وخصوصاً  الــتــحــرر  لقضايا حــركــات 
الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي، فــفــي تل 
أبيب تخلى ماكرون عن إرث الرئيس التاريخي 
شارل ديغول ورؤيته الموضوعية لهذا الصراع، 
ــط مــــــــــوروث رئـــيـــســـن  ــائــ ــحــ وضــــــــرب بــــعــــرض الــ
دوراً  اللذين فرضا  )ميتران وشيراك(  فرنسين 
واعتمدا  الدولية،  الصراعات  في   

ً
فاعلا فرنسياً 

الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تــجــاه  مــتــوازنــة  مــواقــف 
الــفــرنــســي عــمــا تبقى مــن قيم   لــكــن هـــذا التخلي 
للجمهورية الخامسة والتبني الكامل للسردية 
ــد لــحــظــة 7 أكــتــوبــر  ــيـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــم يـــكـــن ولـ
)تشرين الأول( الحالي، بل هو نتاج أزمة بنيوية 
داخلية ومقاربات خارجية متناقضة بدأت مع 
الرئيسن ساركوزي وهولاند وتمظهرت نهائياً 

مع ماكرون.
فـــي تـــل أبـــيـــب ورام الـــلـــه وعـــمـــان والــقــاهــرة 
ــورة فـــرنـــســـا الــــتــــي رســمــهــا  ــ ــ ــــرون صـ ــاكـ ــ ــوّه مـ ــ ــ شـ
ديـــغـــول ومـــيـــتـــران وشـــيـــراك فـــي أذهـــــان الــعــرب، 
وتــعــامــل مــعــهــا بــإنــكــار كــامــل، لــم يــلــتــزم بالحد 
الكبار عن هذا  الثلاثة  قاله أسلافه  الأدنــى مما 
الصراع، لم يكترث لمواقف ديغول من حرب 67 
ولا إلـــى كــلامــه الــصــريــح عــن أن دولــــة إســرائــيــل 
ــــى عــســكــريــتــاريــة  ــــرب 1956 تـــحـــولـــت إلـ بـــعـــد حـ
تعتمد فقط سياسة التوسع، وعلى الأرجــح لم 
يعِد ماكرون قــراءة خطاب فرانسوا ميتران في 
الكنيست الإسرائيلي سنة 1982 عندما خاطب 
 
ً
الــزعــمــاء المــؤســســن لليمن الإســرائــيــلــي قــائــلا
إن »صداقتي معكم لا تلغي مطالبتي بتطبيق 
القرارات الدولية«، لم يلفت انتباهه زيارة جاك 
في  عــرفــات  يــاســر  الفلسطيني  للرئيس  شــيــراك 
 الدولتن، وأن 

ّ
الــذي تمسك بخيار حــل رام الله، 

ــذي أغــضــب  ــر الــ الـــقـــدس عــاصــمــة مــشــتــركــة، الأمــ
نتنياهو حينها.

لــه جانب  مقعد  لحجز  المستعجل  مــاكــرون 
واشنطن في هذه الأزمة، أطلق مواقف شعبوية 
الفرنسي من تناقضات  الداخل  تكشف عما في 
بــنــيــويــة ونـــزعـــات يمينية راديــكــالــيــة،  وأزمـــــات 
باريس التي تأخرت 7 أشهر في موافقتها على 
قـــرار الأمـــم المــتــحــدة إنــشــاء دولـــة إســرائــيــل سنة 
1947 مراعاة لكونها إمبراطورية أوروبية لديها 
ــم يُـــعـــر رئــيــســهــا  حــســابــاتــهــا وحــســاســيــاتــهــا، لـ
الــحــالــي أدنــــى اهــتــمــام لمــكــونــاتــهــا وتــعــدديــتــهــا، 
ودعا إلى توسيع التحالف الدولي ضد »داعش« 
بمشاركة إقليمية ليكون ضد »حماس«، محاولًا 
ــمــــاس« كتنظيم  الـــربـــط مـــا بـــن راديـــكـــالـــيـــة »حــ
ــلـــح ومـــــــا بـــــن تـــطـــرف  ــسـ ــيــــاســــي مـ إســـــلامـــــي ســ

ــقـــت هـــذه  ــرافـ ــكـــري والــــجــــهــــادي، تـ ــفـ »داعــــــــش« الـ
الدعوة مع تغاضيه عن جرائم الإبادة الجماعية 
ــرتــكــب ضـــد أهــــل غــــزة تــحــت ذريـــعـــة حق 

ُ
الــتــي ت

الــدفــاع عــن النفس، وهــذه المواقف  إسرائيل فــي 
لا تــثــيــر فــقــط غــضــب الـــشـــارع والــنــخــب العربية 
والمسلمة، حتى تلك التي لديها موقف سلبي من 

»حماس« والإسلام السياسي، بل إنها قد تكون 
سبباً في إشعال مواجهة باتت شبه حتمية ما 
بــن 10 مــلايــن مسلم فرنسي ودولــتــهــم، أي أن 
استعجالات ماكرون قد تؤدي إلى نقل تداعيات 
نتيجة  الفرنسي  الداخل  إلى  الخارجي  الصراع 
وسياسية  وثقافية  اجتماعية  داخلية  تحولات 
ــــع الــــــعــــــداء لــنــفــســهــا  ــــوقـ ــا فـــــي مـ ــلـــت فــــرنــــســ ــعـ جـ

ولمصالحها.
 هــــذه الـــتـــحـــولات الـــتـــي يُــظــهــرهــا مـــاكـــرون، 
والــتــي تــثــيــر أســئــلــة مستحقة عــن أزمــــة فرنسا 
الداخلية وعن علاقتها بإرثها بعد نهاية العصر 
الرئيس شيراك،  الكولونيالي، بدأت بعد حقبة 
اليمن  أن  بــدايــة مــن  وبـــرزت على 3 مستويات، 
مــعــاداة  إلــى  اليهود  مــعــاداة  مــن  انتقل  المتطرف 
ــــلام )الإســلامــوفــوبــيــا(،  الأفـــارقـــة والـــعـــرب والإسـ
لـــوبـــان فـــي قطيعتها مع  ــاري  الــــذي تــرجــمــتــه مــ
للسامية،  المعادي  المتطرف  الزعيم  والدها  إرث 
واســـتـــبـــدلـــتـــه بـــعـــدائـــهـــا لـــلـــمـــســـلـــمـــن، ومــــــن ثــم 
الــيــمــن الــتــقــلــيــدي مـــا بــعــد شـــيـــراك ابــتــعــد في 
حقبة ســاركــوزي عــن المــقــاربــات المــتــوازنــة تجاه 
المــهــاجــريــن والمــســلــمــن والــقــضــايــا الــعــربــيــة، أمــا 
ــتـــران، وفــــي عهد  ــيـ الـــيـــســـار مـــا بــعــد الـــرئـــيـــس مـ
ــتـــراكـــي  فـــرانـــســـوا هــــولانــــد، ذهـــــب الــــحــــزب الاشـ
إلــى قطيعة مــع الــتــراث »المــيــتــرانــي«. الأمــر الــذي 
أثـــر عــلــى مــقــاربــتــه الــداخــلــيــة الاجــتــمــاعــيــة وفــي 

السياسة الخارجية.
هــــذه  ــكــــل  لــ ــة  ــ مــــــاكــــــرون خـــــلاصـ ــــي  ــأتـ ــ يـ إذاً   
المـــتـــحـــولات فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــفــرنــســيــة 
وصـــعـــود الــخــطــاب الـــراديـــكـــالـــي وتـــأثـــيـــره على 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة وخــيــاراتــهــا وتــبــنــي أفــكــار 
كونبنديت  ودانــيــال  كابيل  بــرنــار هنري وجيل 
ــذيـــن ركــــــزوا عــلــى الإســلامــوفــوبــيــا  وغـــيـــرهـــم، الـ
وخــطــرهــا عــلــى الــتــحــاق فــرنــســا بــركــب الــتــطــور 
الـــعـــالمـــي، وتــخــلــي هــــذه الــنــخــبــة حــتــى إنــكــارهــا 
المــتــنــوريــن رافـــق صــعــود الجمهورية  لجيل مــن 
الخامسة ومواقفهم الواضحة في إدانة المحرقة 
ودعـــم حــق الــشــعــوب فــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، مثل 
ســارتــر، فــوكــو، جــان جينيه، دولـــوز وكــاتــاري، 
فيدال ناكه، كاستريادز، بودرديو، جاك دريدا، 

وغيرهم.
ــقــــول إن حــصــيــلــة مـــواقـــف  ــك، يــمــكــن الــ ــذلــ لــ
مــاكــرون أفــقــدت بــاريــس إمكانية الــتــواصــل بن 
نخبها، ما بن داعمي إسرائيل وداعمي القضية 
القطيعة،  إلى نقطة  الفلسطينية، حيث وصلت 
فــالــطــرف الأول يــطــالــب بـــإدانـــة الــجــريــمــة، فيما 
الــذي  الــســيــاق  الــثــانــي يطالب بمراجعة  الــطــرف 
القطيعة  تمتد  أن  القلق  الجريمة، ويبقى  سبق 
ــــؤدي إلــى  ــــل الاجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي، مـــا قـــد يـ داخـ

نهاية الجمهورية الخامسة.

مصطفى فحص

حصيلة مواقف ماكرون 
أفقدت باريس إمكانية 

التواصل بين نخبها، ما بين 
داعمي إسرائيل وداعمي 

القضية الفلسطينية



حضرتُ مع زملاء عرب معرض فرنكفورت الدولي 
لــلــكــتــاب. وهــــو أحــــد أهــــم وأرقـــــى المـــعـــارض لــلــنــاشــريــن 
 للاستماع 

ٌ
العالميين وللجامعات الغربية. وهو مناسبة

إلى كبار المثقفين في العالم في جديد العلوم الإنسانية 
والاتـــجـــاهـــات  الأديـــــــان  والآداب ودراســــــــات  والــفــلــســفــة 
السياسية الكبرى. وما كانت الجهات العربية الحاضرة 
كثيرة بسبب أحـــداث غــزة والمــوقــف الألمــانــي السياسي 
الشديد الانحياز لإسرائيل، بما في ذلك رئيس معرض 
الكتاب نفسه الذي اعتبر هجوم »حماس« عدواناً على 
الإنسانية وجريمة كراهية ضد اليهود. وكانت الهيئة 
الثقافية بالمعرض قد قررت منح جائزة الكتاب للسلام 
اســمــهــا عدنية  أصـــل فلسطيني  مـــن  أمــيــركــيــة  لــكــاتــبــة 
تأجيل  )والــثــقــافــي؟(  السياسي  الــقــرار  فــارتــأى  شبلي، 
الجائزة أو إلغاءها )؟( لأن الكاتبة من أصل فلسطيني! 
وعلى كل، وبسبب الارتباطات المسبقة، وإرادة الإصغاء 
عــن قــرب لهذا الــصــوت المرتفع فــي الأوســـاط الرسمية، 
ــال بــمــنــاســبــة الــــحــــرب بــين  ــ ــــصـ ووســــائــــل الإعـــــــلام والاتـ
إسرائيل و»حماس«- ذهبت إلى معرض فرنكفورت ولم 
أندم على ذلك. فقد شاركت في محاضرات، واستمعت 
ــرات المـــــداخـــــلات مــــن جـــانـــب مــثــقــفــين وأدبــــــاء  إلـــــى عــــشــ

معروفين تعرضوا جميعاً لحدث غزة.
في اليومين الأولين بدت الأجواء هادئة لحضور 
دراســــات  أو  الــعــربــيــة  الآداب  فــي  زمــــلاء متخصصين 
ــاً نــصــحــنــي  ــيـ ــانـ  ألمـ

ً
ــيــــلا  زمــ

ّ
الــــشــــرق الأوســــــــط. بـــيـــد أن

بــشــراء الــصــحــف والمـــجـــلات الألمــانــيــة لــهــذا الأســبــوع، 
لفتني مقال طويل في  بالفعل.   

ً
وقــد وجدتها هائجة

»درشــبــيــغــل« يــشــبــه فــيــه صــاحــبــه هــجــوم »حــمــاس« 
أيــلــول الأســود  على مستوطنات غــلاف غــزة، بهجوم 
الـــريـــاضـــي  الـــفـــريـــق  ــام 1972 عـــلـــى  ــ )الــفــلــســطــيــنــي( عـ

الإســرائــيــلــي وقــتــل أحـــد عــشــر لاعــبــاً خـــلال الأولمــبــيــاد 
بــمــيــونــيــخ! بينما ذهـــب آخــــرون فــي الــصــحــف إلـــى أن 
على ألمانيا واجباً تجاه اليهود لا يجوز إنكاره. وما 
تعجبتُ لذكر اليهود وليس إسرائيل، فقد اعتدنا على 
اليوم  إنما عشية  وبلينكن.  بايدن  من خطابات  ذلــك 
الثاني تحدث في الحرب الكاتب والفيلسوف جيجاك 
وتعرض لأمرين: عدم جواز تشبيه هجوم »حماس« 
بالهجوم الروسي على أوكرانيا- ولماذا التركيز على 
الــيــهــود والــيــهــوديــة ومـــعـــاداة الــســامــيــة، ولــيــس على 
الصراع مع الدولة الإسرائيلية التي تحتل فلسطين؟! 
بـــالـــطـــبـــع يــــحــــدث ذلـــــك لإثــــــــارة الـــتـــعـــاطـــف والـــتـــذكـــيـــر 
بالهولوكوست، لكن يحدث ذلك أيضاً لهضم حقوق 
»حــمــاس«  أيــديــولــوجــيــا  ضــد  جيجاك  الفلسطينيين. 
بل وهو ضد هجومها على المدنيين، لكنه عاد فقال: 
الــجــريــمــة جــريــمــة، لــكــن لا يــجــوز المــقــارنــة بــين جــرائــم 
الدولة الإسرائيلية المستمرة منذ عقود، وانتحاريات 
ميليشيا »حماس«! كان الجمهور ومعظمه من الألمان 
الشباب هــادئــاً فلما قــال الــرجــل مــا قــالــه قــام الجميع 
التي  الــقــاعــة  وغـــــادروا  مستنكرين  صــارخــين  تقريباً 

كانت مكتظة.
فــــي الأيـــــــام الـــتـــالـــيـــة ســـمـــعـــتُ وحــــضــــرتُ نــقــاشــات 
كثيرة حتى من دون سياق. فخلال نــدوة عن ترجمات 
الروايات العربية إلى اللغات الأوروبية، تحدث المترجم 
قبل  ترجمها  التي  القديمة  كنفاني  روايـــات غسان  عن 
ــه بسبب  ــال إنــ ــ ــعـــين عـــامـــاً عـــن بــــدايــــات المـــقـــاومـــة وقـ أربـ
الاخــتــلاط فــي سبعينات الــقــرن المــاضــي بــين هــذا الأدب 
وأعــــمــــال خــطــف الــــطــــائــــرات، بــــدا الـــكـــفـــاح الــفــلــســطــيــنــي 
وقتها أيضاً إرهاباً؛ أما اليوم فصار العبء عبأين كما 
يقال: عــبء عــدم جــواز التعرض لإسرائيل مهما فعلت 

والأوروبــيــون  اليهود،  مع  الغربي  الماضي  د 
َ
عُق بسبب 

والأميركيون هم الذين دفشوهم إلى فلسطين وعليهم 
 
ّ
ــــى الأبـــــــد. والــــعــــبء الآخــــــر أن مـــســـؤولـــيـــة حــمــايــتــهــم إلـ
و»داعـــش«.  »القاعدة«  بـ يــذكّــرون  إسلاميون  الهاجمين 
ــان مــعــظــمــهــم مـــن الألمـــــــان، فقد  ــا كــ  الــحــاضــريــن مـ

ّ
ولأن

الــنــدوة وهي  فــي  الفرنسية  المشاركة  الـــردّ على  اقتصر 
تدعم ترجمة الروايات العربية الفلسطينية من عشرين 
التي شعر بها  عاماً، لكنها يهودية وتشعر بالصدمة 
الجمهور اليهودي وبخاصة النساء في إسرائيل وفي 
ســائــر بــقــاع الأرض نتيجة مــا تعرضت لــه الــنــســاء في 

مستوطنات غلاف غزة.
قال لي روائي عربي كان جالساً بجانبي: أنت تظن 
الفلسطينيين عندهم   

ّ
أن السيدة  إجابة  الصحيح  الــردّ 

أيضاً نساء وأطفال ويُقتلون الآن بغارات الطائرات على 
 
ّ
تلن وقتلوا طوال خمسة وسبعين عاماً. لكن

ُ
غزة كما ق

هذا ليس الردّ الملائم أو المقنع، فهؤلاء القتلى غير أولئك 
وسيظلون كذلك مهما صار!

أستطيع  الكثير  والــنــقــاش  الكثير  الاســتــمــاع  بعد 
 المثقفين الأوروبيين والأميركيين يستطيعون 

ّ
إن القول 

 الرأي العام في معظمه 
ّ
الفهم والتمييز والانتقاد، لكن

تــخــتــلــط لـــديـــه مـــشـــاعـــر الـــتـــضـــامـــن مــــع الإســرائــيــلــيــين 
فــقــد كـــان أحـــد المتحدثين  لــإســلام.  الــكــراهــيــة  بمشاعر 
ــــلام بـــالآيـــة الــقــرآنــيــة: }يــا  يستشهد عــلــى ســلــمــيــة الإسـ
أيها الــذيــن آمــنــوا ادخــلــوا فــي السلم كــافــة{ ويترجمها 
ألا يعرف  ألمــانــي:  بــه شــاب  فــصــاح  بإنجليزيةٍ جميلة، 
وا عن قتل 

ّ
الحماسيون القرآن وسلميته فيتبعوه ويكف

توقف  والجهاد«...  وداعــش  »القاعدة  وقبلهم  الناس؟! 
ــام، فــهــؤلاء جميعاً قتلوا  ــ يــا رجـــل عــن نــشــر هـــذه الأوهـ

ويقتلون باسم الإسلام والقرآن!
 ذكره لي عَرَضاً 

ٌ
وإذا صحَّ التعبير هناك عبءٌ ثالث

ستيفان فايدنر صاحب كتاب: »ما وراء الغرب« )الذي 
إلــى العربية(: طــوال مائة عــام )منذ وعد  رجم حديثاً 

ُ
ت

التفوق  والأوروبـــيـــون  الأميركيون  يدعم   )1917 بلفور 
الإسرائيلي بشتى الوسائل ويشعرون بالراحة عندما 
ينتصر الإسرائيليون في كل الحروب، لكن أخيراً صُدمَ 
الــجــمــيــع بــالــهــشــاشــة الــتــي بــــدا عــلــيــهــا الإســرائــيــلــيــون 
عــســكــراً ومــدنــيــين، هـــذا الـــخـــوف الــهــائــل مـــن »حــمــاس« 
ومن »حزب الله« ومن سائر المقاتلين نحن نزعم أنه لا 
 الرأي العام الإسرائيلي خائف بالفعل من 

ّ
مبرر له، لكن

الزوال وهو خوف يشعر الأوروبيون والأميركيون مثله 
تجاه الإسلام؛ نعم المشكلة معقدة، وليست في أوروبا 
الــخــوف  كــفــايــة لعقلنة مــشــاعــر  قـــيـــادات ذات  وأمــيــركــا 

والتوجس!
لمــــاذا يــشــعــر المــثــقــفــون الأوروبــــيــــون والأمــيــركــيــون 
بــالــذات؟  الــقــادة الكبار فــي هــذه القضية  إلــى  بالحاجة 
بالبرلمان  ألمــانــي  نــائــب  لنا  قــال  كما   - لأنــهــم مقتنعون 
 لتعقيدات 

ّ
الاتـــحـــادي مــن حـــزب الــخــضــر - بــأنــه لا حـــل

ــة بـــإســـرائـــيـــل  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ مــــشــــكــــلات الــــعــــلاقــــة بــــروســــيــــا والـ
والفلسطينيين والعلاقة بالصين إلّا السلام الدائم على 

طريقة الفيلسوف الألماني كانط. هو سلام القوة الناعمة 
ــاي فـــي تــســعــيــنــات الــقــرن  ــوزف نــ ــ ــذي تـــحـــدث عــنــه جـ ــ الـ
المطلوب  المتحدة.  الولايات  الماضي، وكان يقصد بذلك 
ظهور قيادات تحظى بثقة الجمهور، وتستطيع إقناع 

الإسرائيليين بفائدة السلام لهم ولجيرانهم.
الــنــائــب الألمـــانـــي نــفــســه )لا يــريــد أن يُـــذكـــر اســمــه( 
ــك مـــن جــديــد إلـــى الـــعـــرب الـــذيـــن يحتاج  يــتــطــلــع فـــي ذلـ
إليهم العالم. ويحتاج إليهم الفلسطينيون أكثر من أي 
وقـــتٍ مــضــى. فــي هــذه الأيـــام، وفــي الــوقــت الـــذي يذهب 
فيه ماكرون إلى إسرائيل، تذهب وزيرة خارجية ألمانيا 
الــســعــوديــة. هــنــاك إحــســاسٌ قوي  إلــى المملكة العربية 
بالضعف الأوروبـــي وعــدم الــقــدرة على المــبــادرة. وهذا 
الخارجية بالاتحاد  العلاقات  ما عناه بوريل مسؤول 
الأوروبـــــــي عــنــدمــا تـــحـــدث عـــن »الــســلــطــة الأخـــلاقـــيـــة«. 
فالواحد منا لا يستطيع أن يتحيز ويرتكب حماقات، 
العرب  إنسانية  يــراعــي  ولا  اليهود،  إنسانية  ويــراعــي 
سياسة  تتبع  عندما  صدقيتك  تفقد  أنــت  والمسلمين. 
المـــعـــايـــيـــر.  بــــازدواجــــيــــة  تــســيــر  أو  المــــحــــروقــــة  الأرض 
والــطــريــف أن المــفــكــريــن الــعــرب كــانــوا قــد اتــهــمــوا الأمــم 
المــتــحــدة ومــؤســســاتــهــا أواخــــر الأربــعــيــنــات بــهــذا الأمــر 

لأنهم لم ينصفوا الفلسطينيين!
الرأي العام الغربي الذي تصنعه وسائل الاتصال 
ــزاب السياسية وأخــلاقــيــات الــحــرب الــبــاردة وما  والأحــ
بــعــدهــا ومـــخـــاوف الــعــنــف المستطير الآتــــي مــن الــشــرق 
العربي والإســلامــي، والــهــجــرة الآتــيــة مــن الــشــرق ذاتــه، 
الــيــهــود، وينبغي باسم  الــغــرب لا يقبل عنفاً ضــد  هــذا 
البابا فرنسِس وبــوريــل  يــحــرص عليها  الــتــي  الأخـــلاق 
 السلام للجميع هو الذي ينقذ العالم من عنف 

ّ
إقناعه أن

الظلم والانظلام. 

الحرب على غزة والرأي العام الغربي

ربــمــا يــكــون لا يــــزال مــن المــبــكــر لــلــغــايــة بــنــاء صــورة 
ته 

ّ
كاملة للأسباب التي أدت إلى الهجوم الأخير الذي شن

جماعة »حماس« ضد القرى الإسرائيلية القريبة من غزة.
ــد مـــؤكـــد: لــقــد وقــع  ــك، يــبــقــى هــنــاك أمـــر واحــ ومـــع ذلــ
رئيس  تتوقعهما حكومة  لم  توقيت ومكان  الهجوم في 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن، لماذا؟ واحدة من الإجابات التي اعتمدها فريق 

نتنياهو »فشل وكالات الاستخبارات«.
ورغــم ذلــك، فــإن هــذا الــجــواب، حتى وإن كــان يحوي 
ذرة من الحقيقة، لا يمكن أن يحوّل الأنظار بعيداً عن فشل 
 الــقــادة الإســرائــيــلــيــين عــن تحليل المعلومات 

ُ
أكــبــر: عــجــز

الاستخبارية المتاحة لديهم بشكل صحيح، وبعد قبولهم 
ما يبدو أنه خدعة من جانب »حماس«، ظلوا عاجزين عن 

تخيل السيناريو الأسوأ.
ويــبــدو الآن أن »حــمــاس« ربــمــا دبّـــرت بعناية خطة 
لتخدير الإسرائيليين، في ما يتعلق بالتهديد القادم من 

غزة.
ــلـــواء يــحــيــى صـــفـــوي، الـــذي  فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال الـ
»المرشد  يحمل لقباً رفيعاً هو »مستشار عسكري بارز« لـ
إن »حماس« خططت  الأعلى« علي خامنئي في طهران: 
لــلــهــجــوم عــلــى مــــدى عـــامـــين، وســعــت لــتــشــتــيــت الانــتــبــاه 
الإسرائيلي بعيداً عن غزة، وجعل من الممكن شن هجوم 
مفاجئ. إلا أنه لم يذكر ما إذا كان الإيرانيون متورطين 
ــانـــوا عــلــى علم  ــح بــأنــهــم كـ ــذا الــتــخــطــيــط، لــكــنــه ألمــ فـــي هــ

بالمؤامرة. وقال: »العنصر الأهم كان المفاجأة«.
من جهته، تناول الكاتب الفرنسي ميشال غارفينكل، 

الخبير المعني بالشؤون الإسرائيلية، الأمر في مقال نشره 
أكــتــويــل« الأســبــوعــيــة. ويـــرى غارفينكل،  بمجلة »فــالــور 
أن »حــــمــــاس« وضـــعـــت خــطــة لـــدفـــع الإســرائــيــلــيــين نحو 
الغربية ولبنان بكونهما مصدرين  التركيز على الضفة 
لأكثر التهديدات إلحاحاً، بينما عمدت إلى تصوير غزة 
بكونها هادئة نسبياً. وربما عاونت إيران، من ناحيتها، 

في الترويج لهذا الأمر عبر سبل عدة. 
خلال مناسبات عدة، دعا علي خامنئي علانية إلى 
»الحاجة إلى إعادة تنشيط المقاومة« في الضفة الغربية. 
ــيــــة شــحــنــات  وفــــي مــنــاســبــتــين، صـــــادرت الــشــرطــة الأردنــ
أسلحة وأموالًا مرسلة من إيران عبر العراق. وبعد ذلك، 
نــجــحــت ســلــســلــة مـــن الاشــتــبــاكــات فـــي جــنــين، فـــي إقــنــاع 
الإســرائــيــلــيــين بـــأن »جــبــهــة جـــديـــدة« تتشكل فــي الضفة 

الغربية.
وحــدات  بعض  إيـــران  نقلت  الشمالية،  الجبهة  على 
جماعة »حزب الله« من سوريا إلى لبنان، خطوة زعمت 
صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان« الــيــومــيــة أنــهــا تــهــدف إلــــى مــواجــهــة 
تهديدات تنظيم »داعش«. وللمرة الأولى منذ اتفاق وقف 
إطلاق النار عام 2006، ظهر ضباط عاملون في »الحرس 
الـــثـــوري« بــجــنــوب لــبــنــان، وكـــان الــســبــب الــظــاهــري لذلك 

تنظيم زيارات ودية.
بــأن شيئاً ما يجري تحضيره في  وسعياً للتظاهر 
لبنان، زار الجنرال إسماعيل قاآني، قائد »فيلق القدس«، 
بــيــروت مــرتــين لــعــقــد مــا وصــفــتــه وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 

»المشاورات« مع قيادات »حزب الله«. بـ
بجانب ما سبق، دبّــرت »حــمــاس« خدعة أخــرى من 

إلــى مخبرين إسرائيليين حول  خــلال تسريب معلومات 
وجـــود »خــطــط خــاصــة« لـــدى »حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
لتحرير فلسطين« لمهاجمة إسرائيل بدعم إيراني. ويذكر 
غير  المــســلــحــة  الفلسطينية  الــجــمــاعــات  آخـــر  الــحــركــة  أن 
»حــمــاس« الــتــي تتمتع بــحــضــور مــلــمــوس في  الــتــابــعــة لـــ
غزة، ومن شأن القضاء عليها أن تصبح الهيمنة الكاملة 

على القطاع من نصيب »حماس«.
كــانــت الــعــلاقــات بــين طــهــران و»حـــمـــاس« قــد شابها 
المسلحة  الجماعات  الأخــيــرة دعــم  قـــررت  الــتــوتــر، عندما 
»الإخوان المسلمين« ضد الرئيس السوري بشار  التابعة لـ
الأســد المدعوم من الجمهورية الإسلامية في إيــران. عام 
2015، خاضت »حماس« و»فيلق القدس« حرباً استمرت 

تسعة أشهر بالقرب من دمشق.
أرسلت  2019، عندما  عــام  الصفحة  هــذه  غلقت 

ُ
أ

»حـــمـــاس« وفـــداً رفــيــع المــســتــوى إلـــى طـــهـــران. إلا أنــه 
»حماس«  حتى في ذلك الوقت، لم تكن طهران تثق بـ
تماماً - حقيقة استغلها قادة الجماعة الفلسطينية 

في خطتهم لخداع الإسرائيليين.
وتــضــمــنــت حــيــلــة »حـــمـــاس« عــنــاصــر أخـــــرى، منها 
مقترحها مضاعفة تصاريح العمل داخل إسرائيل لسكان 
من   25000 نحو  استخدم  الأخــيــر،  الهجوم  وقبيل  غـــزة. 
سكان غزة مثل هذه التصاريح. وفي الوقت نفسه، قصرت 
إسرائيل فترة التأخير في تحويل الرسوم الجمركية إلى 
»حماس« التي يجري تحصيلها من البضائع التي تدخل 

القطاع.
إلى  مستقل،  بشكل  تأكيدها  تعذر  تقارير،  وتشير 
ــــرت عــبــر شــبــكــة مــعــقــدة مــن المــخــبــريــن، 

ّ
ــمـــاس«، وف أن »حـ

»الجهاد  عن  لإسرائيل  قيّمة«  استخباراتية  »معلومات 
الغربية؛ ما يعزز  الإسلامي« وجماعات ناشئة بالضفة 
الرواية القائلة بأن »حماس« كانت تحاول بناء شخصية 
وليست جماعة حرب  نــاشــئــة،  دولـــة  باعتبارها  جــديــدة 

عصابات.
ولتعزيز الرواية القائلة بأن »حماس« كانت تتطلع 
الهدوء، نقل كبار قادتها عائلاتهم  إلى فترة طويلة من 
إلى قطر، حيث تعيش شخصيات مثل خالد مشعل، الذي 
لا يزال يعدّ أيقونة في نظر الكثير من سكان غزة، وكذلك 

هنيّة منذ سنوات.
إضافة إلى ذلك، استفاد الذين خططوا للخدعة من 
ــر. ربــمــا أصــبــحــت مــســألــة تــحــريــض الجماعات  عــامــل آخـ
الــديــنــيــة ضــد المــعــارضــين الــعــلــمــانــيــين جــــزءاً مــن الــذاكــرة 

الجماعية للاستخبارات الإسرائيلية.
ــخــدمــت هـــذه الــحــيــلــة فــي لــبــنــان مــع ظهور 

ُ
وقـــد اســت

جـــمـــاعـــات شــيــعــيــة مــســلــحــة لــلــتــصــدي لـــوجـــود منظمة 

التحرير الفلسطينية في الجنوب، والقضاء عليه نهاية 
الأمر. حقيقة سيطرة طهران على »حزب الله« تعدّ أيضاً 
ميزة؛ لأن إيــران باعتبارها دولة يجب أن تستجيب لكل 
مــن جــانــب خصم  والــعــدائــيــة  التصالحية  التحركات  مــن 
ما، في حين أن جماعة لا تتبع دولًا بعينها، مثل »فتح« 
الأخــرى  الفلسطينية  المسلحة  الجماعات  مــن  الكثير  أو 
ــاً عــنــاصــر يــتــعــذر التنبؤ  ــعــدّ دومــ

ُ
الــتــي تــلاشــت الآن ســت

بتصرفاتها.
ــل تــــجــــاه تــأســيــس  ــيــ ــرائــ داخـــــــل غـــــــزة، تـــســـاهـــلـــت إســ
»حـــمـــاس«، حــســب اعــتــقــاد الــبــعــض؛ لأن تــصــويــر أعـــداء 
الدينيين  المتعصبين  مــن  مجموعة  أنــهــم  عــلــى  إســرائــيــل 
الــراغــبــين فـــي فـــرض عــقــيــدتــهــم عــلــى الــبــشــريــة بــأســرهــا، 
يتوافق بشكل أفضل مع الــرأي العام الدولي، الــذي ربما 
ببساطة  المطالبة  الدينية  غير  الجماعات  مــع  يتعاطف 

»بحق تقرير المصير«.
وســـواء أكــان ذلــك خدعة أم لا، يبقى الأمــر المــؤكــد أن 
القادة الإسرائيليين انخدعوا بظنهم أن غزة هادئة، وأن 
التهديدات المستقبلية ستأتي من الضفة الغربية ولبنان. 
لمواجهة  المشكلة  الــقــوة  إســرائــيــل  قلصت  السبب؛  ولــهــذا 
أي تهديد يصدر من غــزة، بينما زادت أعــداد القوات في 
النار  الغربية وعلى مقربة مــن خــط وقــف إطــلاق  الضفة 

اللبناني.
خلال الاشتباكات السابقة مع »حماس«، كان السؤال 
السائد: »كيف نكون؟«، لكن يبدو الآن أن السؤال المطروح: 
»نكون أو لا نكون«. وعليه، فإن »حماس« قد تتحول إلى 

أحدث ضحايا قانون العواقب غير المقصودة.

»حماس« والخدعة التي قد تكون الأخيرة
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ECONOMY

مشاركون في »المبادرة« أكدوا ازدهار منطقة الشرق الأوسط وقدرتها على قيادة التغيير

»مستقبل الاستثمار« تدعو لمعالجة تحديات العالم بـ»الذكاء الاصطناعي« 
الاستثمار  مستقبل  مــبــادرة  دعــت 
ــــاء  ــــذكـ إلـــــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن قــــــــــدرات الـ
الاصــطــنــاعــي فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
العالمية، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي 
على إحـــداث تــحــول ســريــع فــي مختلف 
ــالمـــي، مــشــيــرة  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ قـــطـــاعـــات الاقـ
ــلـــولًا واعــــــدة لمــواجــهــة  ــه يـــقـــدم حـ ــى أنــ إلــ
في ظل  الاقتصادية، خاصة  التحديات 
إمـــكـــانـــات تــعــزيــز الإنـــتـــاجـــيـــة، وتــمــكــن 
البيانات  على  القائمة  الــقــرارات  اتــخــاذ 

لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكـــد المــشــاركــون فــي المـــبـــادرة التي 
اختتمت أعمالها في العاصمة السعودية 
الـــريـــاض يــــوم الــخــمــيــس، أن الاقــتــصــاد 
العالمي يواجه عدداً كبيراً من التحديات، 
بــمــا فــي ذلـــك ركـــود الإنــتــاجــيــة، واتــســاع 
فــجــوة الــتــفــاوت، والــشــكــوك الناجمة عن 
ــة، في  ــئـ عــوامــل مــثــل تــغــيــر المــنــاخ والأوبـ
الوقت الذي برز الذكاء الاصطناعي أداة 

قوية لمعالجة هذه القضايا.
 

تسخير الإمكانات
ــدثــــون إلــــــى ضــــــرورة  ــتــــحــ ودعــــــــا المــ
تبنى الحكومات والمنظمات الاستثمار 
ــيـــم والـــــتـــــدريـــــب فـــــي مـــجـــال  ــلـ ــعـ ــتـ فـــــي الـ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لـــضـــمـــان إعـــــداد  ــ ــذكـ ــ الـ
ــــوى الـــعـــامـــلـــة لــلــمــشــهــد الـــوظـــيـــفـــي  ــقـ ــ الـ
المــتــغــيــر، بــالإضــافــة إلـــى تــطــويــر الأطـــر 
الأخلاقية  المخاوف  لمعالجة  التنظيمية 
وضـــمـــان الاســـتـــخـــدام المـــســـؤول لــلــذكــاء 
الاصطناعي، وتشجيع التعاون الدولي 

لــتــســخــيــر الإمـــكـــانـــات الــكــامــلــة لــلــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

الاقتصادية العالمية.
ــال الـــــــــدورة الــســابــعــة  ــمــ ــانــــت أعــ وكــ
ــبـــل الاســــتــــثــــمــــار«  ــقـ ــتـ »مـــــــبـــــــادرة مـــسـ لــــــــ
الـــتـــي نــظــمــت تــحــت عـــنـــوان »الــبــوصــلــة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  الـــــجـــــديـــــدة«، اخـــتـــتـــمـــت فـ
السعودية الرياض بمشاركة ما يقارب 
6 آلاف مــشــارك مــن أكــثــر مــن 90 دولـــة، 
و500 متحدث من قطاعات مختلفة من 

داخل وخارج المملكة.
 

الازدهار
المتحدثن  اتفاق  المــبــادرة  وشهدت 
ــار مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط،  ــ عــلــى ازدهــ
على الرغم من الأحــداث التي تشهدها. 
وأكـــد هـــؤلاء أن المنطقة تــقــود نــوعــا من 
التغيير حـــول الــعــالــم، وذلـــك مــن خــلال 
ــطـــورات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــتـ ــارع الـ تـــسـ
تقودها الدول، وفي مقدمها السعودية، 
وذلك من خلال إعادة ابتكار التعامل مع 
العالمية، خاصة  الاقتصادية  القطاعات 
العالم من تحديات،  في ظل ما يشهده 
داعــن إلــى ضـــرورة كشف الــفــرص التي 

توفرها المنطقة خلال الفترة الحالية.
وقال دانيال لوب، الرئيس التنفيذي 
ومــؤســس شــركــة »ثــيــرد بــويــنــت« خــلال 
جلسة »العصر القادم من الاستثمار في 
الشرق الأوسط« إن كثيراً من الدول يكون 
مــتــوســط الــنــمــو فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات 
برقم واحــد بينما في السعودية فإن 10 
في المائة من الأعمال تنمو بمعدل مكون 
من رقمن، الأمر الذي يجعلها أمراً مثيراً 

لا يستهان به، بحد وصفه.
 

قوة متناغمة
ــغ الـــرئـــيـــس  ــكـــونـ ــامـ وقـــــــال هــــونــــغ نـ
»سامسونغ  لشركة  التنفيذي  والمــديــر 
ــكـــوريـــة إن هـــنـــاك نــقــاط  إنــجــيــريــنــغ« الـ
الاصطناعي  الــذكــاء  بــن  متناغمة  قــوة 
والتنبؤ مع البشر في الحكم، ما يشكل 
ــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــشــركــة  ــة قـــويـ ــراكـ شـ
عملت على تنفيذ تجربة عبر مزيج من 

الخبرات المتراكمة للشركة مع البيانات 
الــتــي يــوفــرهــا الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، ما 
ساهم في رفــع الإنتاجية والــقــدرة على 
في  تواجههم  التي  التحديات  مواجهة 
المشاريع المختلفة التي يعملون عليها.

وقال خلال جلسة »التوليف هو 
الاقـــتـــصـــاد« إن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــل لــعــمــل  ــمـ ــكـ ــأتــــي فـــــي صـــــــــورة مـ ــيــ ســ
الــبــشــر، لافــتــا إلـــى أن الــشــركــة عملت 
عــلــى تــرقــيــة مــوظــفــيــهــا لــلــتــعــامــل مع 
مــخــرجــات الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ما 

يعطي صورة أنهما مكملان لبعض.
 

المساعدة في حلول القضايا
مــن جهته، خــاطــب ريــتــشــارد أتياس 
ــادرة  ــبــ الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة »مــ
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار« »صـــوفـــيـــا«، وهــي 
أول روبـــــوت شــبــيــهــة بــالــبــشــر فـــي إحـــدى 
جلسات الــيــوم الأخــيــر مــن المــؤتــمــر، حول 
ما تعتقده حول قدرة الذكاء الاصطناعي 
والـــروبـــوتـــات فــي مــســاعــدة الــبــشــر، حيث 

أكدت صوفيا في إجابتها أنها عملت على 
القضايا  مختلف  فــي  الكثيرين  مساعدة 
والــتــحــديــات الــعــالمــيــة، مـــع الــتــركــيــز على 
تــعــزيــز الــســيــاســات الــصــحــيــة بــاســتــخــدام 
ــيـــا. وأكـــــــــدت »صــــوفــــيــــا« أن  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
المخاطر، مشيرة  مع  يأتي  دائما  الابتكار 
إلــــى أهــمــيــة أن الــتــكــنــولــوجــيــا ســتــســاعــد 
بشكل كبير في توفير الفرص الاقتصادية. 
الثانية  البشرية  الــروبــوت  تطرقت  بينما 
»منى« إلى أن العالم يعيش وضعا صعبا 
ومــعــقــداً خــلال الــفــتــرة الحالية مــع وجــود 
ــاع تــكــلــفــة المــعــيــشــة، وقـــالـــت إن دولًا  ــفـ ارتـ
يوجد بها الكثير من الشباب كالسعودية، 
ــي الـــوظـــائـــف  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ تـــحـــتـــاج إلـــــى الاسـ
ذلــك،  مــفــتــاح  هــو  التعليم  الــجــديــدة، وإن 
للتواصل كشعب  العالم  في وقــت يحتاج 
واحد، مشيرة إلى أن العالم اليوم منقسم، 
للتواصل  يسعون  الشباب  شريحة  ولكن 

وأن يكونوا مع بعضهم.
 

المبادرة المقبلة
وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
فــي ختام  مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار 
القادمة من  النسخة  أن  المــبــادرة  أعــمــال 
مـــبـــادرة مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار ستعقد 
فـــي هــونــغ كــونــغ فـــي ديــســمــبــر )كــانــون 
للتركيز  »نــطــمــح  وقــــال:  المــقــبــل.  الأول( 
ــات الـــتـــي  ــ ــــوعـ ــــوضـ ــن المـ ــ عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـ
ــبـــشـــريـــة، كـــمـــا أنـــنـــا ســنــوجــد  تـــخـــص الـ
ــا وأمــيــركــا، وسنعلن  ــ فــي آســيــا وأوروبـ
عـــن تــوجــهــاتــنــا المــســتــقــبــلــيــة وســتــكــون 
ــــدة مـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع وتــتــضــمــن  ــنـ ــ الأجـ

الكثير من الإعلانات«.

ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة »مبادرة مستقبل الاستثمار« يخاطب روبوتات خلال إحدى جلسات المؤتمر )الشرق الأوسط(

الرياض: مساعد الزياني

 التعاون الاستراتيجي السعودي ــ الإيطالي
 ينمو في ظل »رؤية 2030«

 إنزيريلو لـ                                        : مستثمرون دوليون
 مستعدون للاستثمار في »بوابة الدرعية«

»الاستثمارات السعودي« و»بيريللي«
لتأسيس مصنع متطور للإطارات في المملكة

 الرئيس التنفيذي لبورصة
هونغ كونغ لـ                                       :

فرص كبيرة في السوق السعودية

في ختام أعمال مؤتمر »مــبــادرة مستقبل 
الاستثمار« في الرياض، شدّد السفير الإيطالي 
لـــدى الــســعــوديــة، روبــيــرتــو كــانــتــونــي، عــلــى أن 
المــؤتــمــر رســـم خــريــطــة طــريــق جــديــدة للتعاون 
ز مــن فــرص التعاون 

ّ
بــن رومــا والــريــاض، وعـــز

الاستراتيجي والديناميكي بن البلدين، حيث 
إيطالية في  أكثر من 70 شركة  تستثمر حاليا 
السوق السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة 
الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، أكـــد  ــي حــــديــــث لـــــ ــ وفــ
ــادرة الاســتــثــمــار«  ــبــ كـــانـــتـــونـــي، أن »مـــؤتـــمـــر مــ
ــة رائــــــــــدة لاســـتـــكـــشـــاف  ــيــ ــالمــ ــــح مـــنـــصـــة عــ ــبـ ــ أصـ
ــفــــرص والـــتـــحـــديـــات الــجــديــدة  الاتـــجـــاهـــات والــ
الاقتصاد  ستشكل  التي  الناشئة  والصناعات 
الــعــالمــي وبــيــئــة الاســتــثــمــار عــلــى مـــدى الــعــقــود 
المقبلة، مشيراً إلى أن إيطاليا أثبتت حضورها 

القوي في مناقشات المؤتمر، الذي شاركت فيه 
مستويات عالية وعدد من الرؤساء التنفيذين 
ـــر المؤتمر 

ّ
لكبرى الــشــركــات الإيــطــالــيــة. وقــد وف

فـــرصـــة لــلــشــركــات الإيــطــالــيــة لــعــقــد مــبــاحــثــات 
مـــع نــظــيــراتــهــا مـــن المــجــمــوعــات الاســتــثــمــاريــة 

والشركات الناشئة في الرياض.
إيطاليا  مشاركة  فــإن  كانتوني،  وبحسب 
بــمــســتــويــات رفــيــعــة فـــي المــؤتــمــر، ســاهــمــت في 
الاستثمارية  المشروعات  المناقشات حول  إثراء 
ــل والاتــجــاهــات العالمية  المــحــوريــة طــويــلــة الأجـ
ــادات المــســتــقــبــل، وأتـــاحـــت  ــتـــصـ الـــتـــي تــشــكــل اقـ
الفرصة لتعزيز التعاون بن روما والرياض في 
الكثير من المجالات ذات الاعتمادية العالية على 
الــتــكــنــولــوجــيــا، والــتــي حــددتــهــا »رؤيــــة 2030« 

وتنفذها الحكومة السعودية بنجاح مذهل.
ــالات الـــــتـــــعـــــاون الـــــســـــعـــــودي -  ــ ــجــ ــ ــن مــ ــ ــ وعــ
ــي، أكـــــد كـــانـــتـــونـــي أن الــــعــــلاقــــات بــن  ــالــ ــطــ الإيــ
البلدين تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي. وقد 

الــعــلاقــات بشكل مــطــرد على مر  توسعت هــذه 
السنن، حيث تشهد المملكة حاليا نمواً مطرداً 
في عدد المجالات التي يتم التعاون فيها، والتي 
تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءاً من 
أحدث التقنيات وتطبيقاتها في نظام الرعاية 
المثال  الصحية والزراعة والفضاء، على سبيل 
لا الـــحـــصـــر، وصــــــولًا إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 

التراث الثقافي والحفاظ على الآثار.
ــــذا، وأعـــــاد كــانــتــونــي الــتــشــديــد عــلــى أن  هـ
الــتــعــاون بــن إيــطــالــيــا والمــمــلــكــة يــشــهــد تــطــوراً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا وديـــنـــامـــيـــكـــيـــا، وقـــــد ظـــهـــر ذلـــك 
بوضوح خلال منتدى الاستثمار الثنائي الذي 
الماضي،  )أيــلــول(  عُقد في ميلانو في سبتمبر 
ــط الــضــوء عــلــى الإمــكــانــات الكبيرة 

ّ
والــــذي ســل

لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن فـــي مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن المــــجــــالات، بــمــا فـــي ذلــــك الــطــاقــة 
الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، 

حيث حضر المنتدى أكثر من 1000 شركة.

تطوير  »هيئة  لـ التنفيذي  الــرئــيــس  كشف 
بوابة الدرعية«، جيري إنزيريلو، عن أن منتدى 
»مبادرة مستقبل الاستثمار« كان فرصة مهمة 
للتواصل مع المستثمرين حول العالم، وجذبهم 
للمشاركة في المشروعات العملاقة التي ستنفذ 
فـــي الـــدرعـــيـــة والـــتـــي تــتــوســط مــديــنــة الـــريـــاض 

وأحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي.
وتبلغ تكلفة مشروع تطوير بوابة الدرعية 
المشروعات  ضمن  مــن  وهــو  دولار،  مليار   63.2
ــنــــدوق  ــة مــــشــــروعــــات »صــ ــــي لائــــحــ ــة فـ ــمـــلاقـ ــعـ الـ
المشروع جــزءاً من  العامة«. ويعدّ  الاستثمارات 
أهـــــداف الــســعــوديــة الــتــي تــعــمــل عــلــى أن تــكــون 

وجهة سياحية عالمية جذابة.
ــو فـــــي لــــقــــاء مـــــع »الــــشــــرق  ــلــ ــريــ ــزيــ وأكــــــــد إنــ
»مــبــادرة  انعقاد منتدى  الأوســـط« على هامش 
أبــواب  تفتح  الدرعية  أن  الاستثمار«،  مستقبل 
والمحلين  الأجـــانـــب  للمستثمرين  الاســتــثــمــار 
كذلك في مجالات عدة، منها الضيافة والتجزئة 
والإســكــان، حيث تتضمن المــشــروعــات بــنــاء 42 
فندقا و30 ألف منزل، و100 مطعم، و500 متجر 
للتجزئة لخدمة ملاين السياح، وآلاف السكان 

الدائمن في المدينة.
وأشار إلى أن »مبادرة مستقبل الاستثمار« 
حول  من  المستثمرين  للقاء  مهمة  فرصة  كانت 
العالم، وتعريفهم بالفرص المتاحة في المدينة، 
حيث أبدى الكثير من المستثمرين إعجابهم بما 

يحمله المشروع من فرص متنوعة ومشروعات 
واعدة واستعدادهم للاستثمار فيه.

ــاد إنــزيــريــلــو بــالــدعــم الـــذي يحظى  كــمــا أشـ
الحكومية والخاصة  الــجــهــات  مــن  المــشــروع  بــه 
الاستثمارات  »صــنــدوق  ومنها  السعودية،  في 

ــدد مــــن الـــــــــــوزارات الــــذيــــن جــلــبــوا  ــ ــ الــــعــــامــــة« وعـ
المستثمرين من جميع أنحاء العالم للتعرف أكثر 
على المشروع، كان آخرهم وفداً يضم 90 رئيسا 
تنفيذيا فــي شــركــات مــالــيــة مــن الــهــنــد وهــونــغ 
كونغ والصن. جديرٌ بالذكر، أن مشروع تطوير 

مجموعة  اكتماله  عند  سيضم  الــدرعــيــة  بــوابــة 
والتجارية  والترفيهية،  الثقافية  المــنــاطــق  مــن 
والسكنية،  والمؤسسية  والتعليمية  والفندقية، 
من بينها الكثير من الفنادق ومجموعة متنوعة 

من المتاحف والمؤسسات الثقافية.

ــة  ــامـ ــعـ ــارات الـ ــــن صـــــنـــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــ ــلـ ــ أعـ
اتفاقية  توقيع  لـــإطـــارات،  »بيريللي«  وشــركــة 
مشروع مشترك لتأسيس مصنع لإطارات في 
المــشــروع  مــن  الــصــنــدوق  المملكة. ستبلغ حصة 
المشترك الجديد 75 في المائة، في حن ستمتلك 
»بــيــريــلــلــي« نــســبــة 25 فــي المـــائـــة، كــمــا ستكون 
شريكا تقنيا استراتيجيا لدعم تطوّر المشروع، 

من خلال توفير الخبرات الفنية والتجارية.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــدأ المــصــنــع الإنــتــاج في 
الإطــــــارات  تــصــنــيــع  مــنــتــجــاتــه  2026، وتــشــمــل 
التجارية  الــعــلامــة  الــتــي تحمل  الــجــودة  عــالــيــة 
»بيريللي«، والمخصصة لمركبات نقل الركاب،  لـ
ــارات تــحــمــل عــلامــة  كــمــا ســيُــنــتــج المــــشــــروع إطـــــ
ســـعـــوديـــة جـــديـــدة مــوجــهــة لــــأســــواق المــحــلــيــة 

والإقليمية.
وتــبــلــغ الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة لــلاســتــثــمــارات 

في المشروع ما يقارب 2 مليار ريــال، وسيكون 
ــداف شــركــة  ــ لــلــمــشــروع تــأثــيــر مــحــايــد عــلــى أهــ

»بيريللي« لتقليص المديونية حتى عام 2025.
ــدة نــحــو  ــديــ ــة خـــطـــوة جــ ــيـ ــاقـ ــفـ ـــل الاتـ

ّ
وتـــمـــث

تــحــقــيــق هــــدف جــعــل الــســعــوديــة مـــركـــزاً عــالمــيــا 
يظهر  كــمــا   ،2030 بــحــلــول  الــســيــارات  لتصنيع 
أثـــر الــصــنــدوق فــي قــيــام قــطــاع الــســيــارات على 
مــســتــوى عـــالمـــي فـــي المــمــلــكــة، مـــن خــــلال قــيــادة 
القدرات  وتعزيز  القطاع  مستوى  على  التحول 
المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية، 
والإسهام في زيادة قوة سلاسل الإمداد محليا.
ـــرز الاســتــثــمــارات فـــي هـــذا المــجــال،  ومـــن أبـ
ــيـــونـــداي مــوتــور  ــنـــدوق وشـــركـــة هـ إعـــــلان الـــصـ
بهدف  مــشــروع مشترك  اتفاقية  توقيع  مــؤخــراً 
إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات 
في المملكة باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار ريال 
أعلن الصندوق، مــؤخــراً، إطلاق  ســعــودي. كما 
الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات 

والــتــنــقــل »تــــســــارُع«، وهــــي شــركــة اســتــثــمــاريــة 
متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل 

إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعــــــمــــــل الــــــصــــــنــــــدوق عـ
ــقــــل، ومـــنـــهـــا  ــنــ ــتــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــــي قـ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــ
الاستثمار في شركة »سير« أول علامة تجارية 
إلى  الكهربائية،  الــســيــارات  لصناعة  سعودية 
جانب الاستثمار في شركة »لوسِد« للسيارات 
الكهربائية، التي افتتحت في المملكة مؤخراً أول 
مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.

المتقدمة  العالمية  »بيريللي«  لمكانة  ونظراً 
فـــي تــصــنــيــع الإطـــــــــارات، ســتــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
وتشغيل  تطوير  تــدعــم  تقنية  ومعرفة  خــبــرات 
مصنع الإطارات الجديد. ويجسّد هذا المشروع 
بإنشاء  و»بيريللي«  الصندوق  التزام  المشترك 
ـــن قــــدرات 

ّ
عــلامــة رائـــــدة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا تـــوط

عد مكوّنا أساسيا في 
ُ
تصنيع الإطــارات التي ت

المنظومة المتكاملة لتصنيع السيارات.

ــيـــذي لـــبـــورصـــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ قــــــال الــ
أجــوزيــن  كــونــغ )HKEX( نيكولاس  هــونــغ 
الـــســـعـــوديـــة تمر  »الـــشـــرق الأوســـــــط« إن  لــــ
بمرحلة تنموية شاملة أتاحت العديد من 
الفرص الاستثمارية، مما جعل بلاده تتجه 
نــحــوهــا لمــحــاولــة اســتــكــشــاف هـــذه الــفــرص 
إلى  اقتصاداتنا ببعض، بالإضافة  وربــط 
مــســاعــدة الــشــركــات عــلــى الــتــطــور والــنــمــو، 
خصوصا أن الرياض تعد سوقا مهمة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومــا زالــت الصن أهــم شريك للمملكة 
فــي الــتــجــارة الــســلــعــيــة، حــيــث بلغت قيمة 
إلــيــهــا 13.7 مــلــيــار ريــــال )3.6  الــــصــــادرات 
مليار دولار(، أي ما نسبته 15.5 في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــــصــــادرات فـــي شــهــر يونيو 
البلدان  الفائت، في حن يشهد  )حــزيــران( 
تـــحـــركـــات مــتــســارعــة لــتــوســيــع الــعــلاقــات 

الاقتصادية والاستثمارية.
ـــن إلـــــى أن لــلــشــركــات  ــوزيــ ــ وأشــــــــار أجـ
الآسيوية فرصة كبيرة للدخول في السوق 
الـــســـعـــوديـــة حـــيـــث تــــحــــاول هــــونــــغ كــونــغ 
الربط بن الأســواق العالمية كونها السوق 
كما  الصن،  في  العالم  مع  ارتباطا  الأكثر 

يــســاعــد بــرنــامــج »تــوصــيــل الأســهــم« الــذي 
يــربــط بشكل أســاســي الــبــورصــات المحلية 
وشــنــغــهــاي وهـــونـــغ كـــونـــغ، بــحــيــث يمكن 
الاستثمار  الجانبن  للمستثمرين من كلا 

بشكل سلس في كلتا السوقن.
الــــــســــــيــــــاق، أوضـــــــــــح »أن  وفـــــــــي هـــــــــذا 
الـــســـعـــوديـــة لــديــهــا الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
المـــــمـــــيـــــزة، وخــــــاصــــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
ــاريـــة كــبــيــرة  ــمـ ــثـ ــتـ ــا اسـ ــي تـــمـــثـــل فــــرصــ ــ وهــ
إضــافــة  وآســـيـــا،  الــصــن  مــن  للمستثمرين 
كــبــيــر في  المــمــلــكــة تستثمر بــشــكــل  أن  إلـــى 
ــثـــروة الــســيــاديــة الـــخـــاص بها  صـــنـــدوق الـ
)صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة( لتنويع 
اقــتــصــادهــا وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الــجــذابــة فــي آســيــا والــتــي يمكن الــوصــول 
ــإن الأمــــر  ــ ــذا فـ ــ ــغ كــــونــــغ، لـ إلـــيـــهـــا عـــبـــر هـــونـ
مــن بكن  كــل  فــي تنمية  يتعلق بالمساعدة 

والرياض في الوقت نفسه«.
وهونغ  السعودية  أجوزين،  وبحسب 
كـــونـــغ، أطــلــقــتــا ســـوقـــا لـــتـــجـــارة الـــكـــربـــون، 
مصلحة  لهما  ستكون  السوقن  أن  مبينا 
الشركات  أنــه يمكننا جعل  مــن  التأكد  فــي 
المـــشـــاركـــة فـــي كــلــتــا الـــســـوقـــن تـــقـــوم بــهــذا 
الــتــحــول إلــى الــحــيــاد الــصــفــري لانبعاثات 

الكربون.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الرياض: محمد هلال

الرياض: »الشرق الأوسط«

الرياض: محمد هلال

الرئيس التنفيذي لـ»هيئة تطوير بوابة الدرعية« جيري إنزيريلو )الشرق الأوسط(
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ضعف الاقتصاد يجبر 
»المركزي« الأوروبي

على كسر سلسلة التشديد

كــســر الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
ــــول ســلــســلــة مـــن زيــــــادات أســعــار  أطـ
الفائدة في تاريخه الممتد 25 عاماً 
أبــقــى على سعر  )الــخــمــيــس(، حيث 
 إن »أحدث 

ً
الفائدة دون تغيير، قائلا

الــــبــــيــــانــــات لا تـــــــزال تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
إلـــى هدفه  يــتــراجــع بــبــطء  التضخم 
البالغ 2 في المائة«، في حين نشرت 
ــيـــل و»حـــمـــاس«  الـــحـــرب بـــين إســـرائـ
مـــزيـــداً مـــن الــكــآبــة حــــول الــتــوقــعــات 
ــفــــعــــل لـــلاقـــتـــصـــاد  ــالــ ــة بــ ــمــ ــائــ ــتــــشــ المــ

الأوروبي.
ــك المـــــركـــــزي ســعــر  ــنـ ــبـ ــــى الـ ــقـ ــ وأبـ
الــودائــع،  الــذي يدفعه على  الفائدة، 
عــنــد مــســتــوى قــيــاســي مــرتــفــع يبلغ 
4.0 فــي المــائــة، مــؤكــداً مــن جــديــد أن 
المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض 
قد يكون كافياً لترويض التضخم إذا 
 عند هذا المستوى »لفترة كافية«.

ّ
ظل

ــادات  ــ ــزيــ ــ الــ ــك: »إن  ــنــ ــبــ الــ وقــــــــال 
الــســابــقــة فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــتــي 
تـــزال تنتقل بقوة  أقــرهــا المجلس لا 
إلـــى ظـــروف الــتــمــويــل. هـــذا يضعف 
ــتـــزايـــد، وبــالــتــالــي  الــطــلــب بــشــكــل مـ

يساعد في خفض التضخم«.
وبـــعـــد أن وقــــع الــبــنــك المـــركـــزي 
الأوروبي في قبضة الارتفاع المفاجئ 
فــي التضخم، أمــضــى أكــثــر مــن عام 
فــي رفــع تكاليف الاقــتــراض، ووقــف 
إجراءات التحفيز التي تم تطبيقها 
على مدى عقد من التضخم البطيء، 
مثل عمليات شراء السندات الضخمة 

والتمويل الرخيص للبنوك.
ويترك هــذا التشديد الحاد في 
السياسة بصماته على الاقتصاد، 
حيث أظهرت البيانات الصادرة في 
وقت سابق من هذا الأسبوع ضعف 

النشاط الاقتصادي.
وكــرر البنك المركزي الأوروبــي، 
ــادة  ــه ســيــواصــل زيــ )الـــخـــمـــيـــس(، أنــ
حــيــازاتــه مــن الــســنــدات الــبــالــغــة 1.7 
تــريــلــيــون  يـــــــورو )1.79  ــلـــيـــون  تـــريـ
الــتــي تــم شـــراؤهـــا بموجب  دولار(، 
الـــطـــارئ للجائحة  الـــشـــراء  بــرنــامــج 

حتى نهاية العام المقبل.
ويــرى البنك المــركــزي الأوروبــي 
أن برنامج شــراء السندات هو خط 
دفـــاع أول ضــد اضــطــرابــات الــســوق، 
على الرغم من مطالبة بعض صناع 
السياسات بوضع نهاية مبكرة لآخر 

خطة متبقية لشراء السندات.
وتــــــشــــــيــــــر بـــــــيـــــــانـــــــات مــــــديــــــري 
المشتريات، التي أجرتها »ستاندرد 
آنــد بــورز غلوبال«، إلــى أن النشاط 
الاقـــتـــصـــادي انــخــفــض فـــي أكــتــوبــر 
)تــشــريــن الأول(. ويــتــوقــع المحللون 
في بنك »إيه بي إن أمرو« انخفاضاً 
بــنــســبــة 0.1 فـــي المـــائـــة فـــي الــنــاتــج 
الاقتصادي في منطقة اليورو خلال 
الربع من يوليو )تموز( إلى سبتمبر 
)أيـــــلـــــول(، وبــنــســبــة 0.2 فــــي المـــائـــة 

للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
ــم عــلــى  ــتـــضـــخـ وكــــــــان تــــأثــــيــــر الـ
المستهلكين سبباً كــبــيــراً وراء عــدم 
تحقيق أوروبــا أي نمو تقريباً هذا 
الـــعـــام، حــيــث ســجــلــت نــمــواً صفرياً 
فــي الــربــع الأول و0.2 فــي المــائــة في 
الربع الثاني. ويتوقع صندوق النقد 
الدولي، أن ينكمش اقتصاد ألمانيا 
)أكبر اقتصاد أوروبــي( بنسبة 0.5 
في المائة هذا العام، مما يجعله أسوأ 

اقتصاد كبير أداءً في العالم.
وهددت حرب غزة برفع أسعار 
النفط، وعلى الرغم من عدم حدوث 
ارتفاع كبير أو انقطاع في الإمدادات 
حتى الآن، فإن الصراع يضيف حالة 
ــا تعتمد  مــن عــدم اليقين؛ لأن أوروبـ
بشكل كبير على الطاقة المستوردة، 
اتــســعــت  تــتــأثــر إذا  الـــتـــي يــمــكــن أن 

الحرب بين إسرائيل و»حماس«.
ــكــــي،  ــســ ــرزيــ وقــــــــــال كــــــارســــــن بــ
الـــرئـــيـــس الـــعـــالمـــي لــقــســم الاقــتــصــاد 
ــــي«: »لــن  الــكــلــي فـــي بــنــك »آي إن جـ
ــــي في  يــكــون الــبــنــك المــركــزي الأوروبـ
عــجــلــة مـــن أمـــــره لاتـــخـــاذ مـــزيـــد من 
ــدلًا مـــن ذلــــك، سيلجأ  الإجـــــــراءات. بــ
إلــى وقفة مؤقتة لانتظار مزيد من 
البيانات حول التأثير المتأخر لرفع 
أسعار الفائدة حتى الآن والتطورات 

في أسعار النفط«.

أثينا: »الشرق الأوسط«

»المركزي« يرفع سعر الفائدة للمرة الخامسة إلى 35 %

تركيا توقع مع السعودية مذكرة تفاهم للتعاون المالي 
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، 
محمد شيمشك، عن توقيع مذكرة تفاهم 
ــع الـــســـعـــوديـــة لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــالات  مـ
المـــالـــيـــة، عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى »مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار«، كما أكد أنه شهد 
»مباحثات مثمرة« مع المستثمرين في 

الرياض.
ــع، خــلال  ــ ـ

ّ
ــاف شــيــمــشــك أنـــه وق ــ وأضـ

لــقــائــه وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي محمد 
الـــجـــدعـــان، مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون في 
المــــجــــالات المـــالـــيـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، تشمل 
الــتــعــاون حـــول إصـــلاحـــات فـــي مــجــالات 
المالية العامة والضرائب، وتغير المناخ 
المرتبط بالسياسات المالية، والشراكات 
بــــــــين الـــــقـــــطـــــاعـــــين الــــــــعــــــــام والــــــــخــــــــاص، 
والــســيــاســات المــالــيــة الــوطــنــيــة، وتعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية، وتحسين التنسيق 

والتعاون الدوليين.
وتــابــع أنـــه الــتــقــى وزيـــر الاستثمار 
السعودي خالد الفالح وبحث معه فرص 

الاستثمار المحتملة بين البلدين.
ــيـــا والــــســــعــــوديــــة فــي  ــت تـــركـ ــ ــعـ ــ ـ

ّ
ووق

يوليو )تــمــوز( المــاضــي، فــي إطــار زيــارة 
ــان  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـ
إلـــى الــســعــوديــة، اتــفــاقــيــات فــي مــجــالات 
الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية 

والطاقة والدفاع والاتصالات.

رفع جديد للفائدة
وفـــي ســيــاق منفصل، رفـــع مصرف 
تركيا المركزي سعر الفائدة على إعــادة 
ــراء لمــــدة أســـبـــوع )الـــريـــبـــو( المعتمد  الـــشـ
معيارا أساسيا لأســعــار الفائدة بواقع 
500 نقطة أســاس إلــى 35 فــي المــائــة بما 

يتوافق مع توقعات السوق والخبراء.
ــتــــي اتـــخـــذهـــا  ــوة، الــ ــطــ ــخــ وبــــهــــذه الــ
المـــركـــزي الــتــركــي خـــلال اجــتــمــاع لجنته 
الــخــمــيــس، يــكــون قد  الــنــقــديــة  للسياسة 
رفــع سعر الفائدة للمرة الخامسة على 
التوالي منذ يونيو )حــزيــران( الماضي، 
حيث تولت حفيظة غايا إركان رئاسته، 
الــفــائــدة بــواقــع 2650 نقطة  ليزيد سعر 

أساس من 8.5 إلى 35 في المائة.
وأعطى المركزي التركي بذلك مؤشراً 
على استمرار صناع القرار الاقتصادي 

ــتـــدريـــجـــي لــلــســيــاســة  عـــلـــى الـــتـــشـــديـــد الـ
النقدية في مسعى لكبح التضخم الذي 

لا يزال يبدي اتجاها نحو الصعود.

ضغوط التضخم
وواصل التضخم في تركيا ارتفاعه 
للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر 
)أيــلــول( المــاضــي، ليصل إلــى 61.53 في 

المائة على أساس سنوي.
وأظهر مسح »المشاركين في السوق« 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الحالي،  لشهر 
الــذي أجـــراه المــصــرف المــركــزي، الأسبوع 
المــاضــي، أن التضخم المتوقع في نهاية 
الـــعـــام يــصــل إلــــى 68 فـــي المـــائـــة وســعــر 
الفائدة إلى 33.68 في المائة ومعدل النمو 
إلى 4.1 في المائة، فيما هبطت التوقعات 
لسعر صرف الدولار إلى 30 ليرة للدولار.
وتــعــهــد المـــركـــزي الــتــركــي، فــي بيان 
عــقــب اجــتــمــاع لــجــنــة الــســيــاســة النقدية 
برئاسة غايا إركان الخميس، باستمرار 
عملية التشديد النقدي من أجل خفض 
التضخم في أقرب وقت ممكن، والسيطرة 

على التدهور في سلوك التسعير.

ولفت إلى أنه بينما يستمر المسار 
القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار 
ــاع أســـعـــار الــنــفــط  ــفــ الـــخـــدمـــات، فــــإن ارتــ
والتدهور المستمر في توقعات التضخم 
يولد ضغوطا تصاعدية إضافية على 
التضخم. وأضاف أن التضخم كان أعلى 
الثالث مــن العام،  الــربــع  مــن المتوقع فــي 

وكـــــان لـــلـــوائـــح الــضــريــبــيــة تــأثــيــر كبير 
على معدلات التضخم بسبب الضغوط 
الموجهة نحو التكلفة الناجمة عن زيادة 

الأجور وأسعار الصرف.
وتابع البيان أن هذه العوامل تشير 
إلــى أن التضخم سيظل قريباً من الحد 
ــلـــى لــنــطــاق تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم في  الأعـ
نــهــايــة الـــعـــام، مـــشـــدداً عــلــى عـــزمـــه على 
تحقيق انخفاض التضخم بما يتماشى 
مع المسار الوارد في تقرير التوقعات لعام 
2024، وهو خفض التضخم إلى 33 في 
المائة في النصف الثاني من العام المقبل.

وعد المركزي التركي أن الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة المـــبـــاشـــرة، وتــحــســين ظـــروف 
الــخــارجــي، والــزيــادة المستمرة  التمويل 
في الاحتياطيات، ودعم عائدات السياحة 
للحساب الجاري وزيــادة الطلب المحلي 
والأجــنــبــي عــلــى أصــــول الــلــيــرة التركية 

ستساهم بقوة في استقرار الأسعار.
وتعهد بتحديد سعر الفائدة عند 
المــســتــوى الــــذي يــوفــر الـــظـــروف النقدية 
والمالية، التي من شأنها تقليل الاتجاه 
الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 

5 في المائة على المدى المتوسط، وسيتم 
تــعــزيــز الــتــشــديــد الــنــقــدي تــدريــجــيــا إلــى 
الــــلازم حــتــى يــتــم تحقيق تحسن  الــحــد 

كبير في توقعات التضخم.
وتوقع محللو »غولدمان ساكس« 
و»مورغان ستانلي«، قبل اجتماع لجنة 
السياسة النقدية للمركزي التركي رفع 
سعر الفائدة 500 نقطة أساس، على غرار 
مــا فعلت اللجنة فــي اجتماعها الشهر 

الماضي.
ــتــــركــــي تــكــالــيــف  ورفـــــــع المـــــركـــــزي الــ
الاقتراض، بشدة، منذ فوز الرئيس رجب 
ــان بــولايــة ثــالــثــة فــي مايو  ــ طــيــب إردوغــ
)أيار( الماضي، ضمن الجهود الرامية إلى 
إنهاء السياسات غير التقليدية القائمة 
على خفض الفائدة بضغط من إردوغان، 
التي استمرت لسنوات وتسببت في نفور 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب وســلــســلــة أزمـــات 

لليرة التركية.

جذب الاستثمارات
ودعـــا صــنــاع الــســيــاســة، بمن فيهم 
وزيــر الخزانة والمالية محمد شيمشك، 
المــســتــثــمــريــن إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أســعــار 
الفائدة على الودائع مقارنة بالتضخم 

المتوقع. 
وبلغ متوسط العائد على الودائع 
التي تصل مدتها إلى 3 أشهر حاليا إلى 
نحو 45 في المائة، بينما يتوقع المركزي 
التركي تباطؤ التضخم السنوي إلى 33 

في المائة بحلول نهاية 2024.
وتسود توقعات بأن الزيادة الأخيرة 
لــلــفــائــدة الــتــي أعــلــنــهــا المـــركـــزي الــتــركــي، 
الخميس، هــي الأخــيــرة هــذا الــعــام وفي 
الربع الأول من العام المقبل. ورأى خبراء 
الــتــركــي سيبقي عــلــى سعر  المـــركـــزي  أن 
الــفــائــدة الرئيسي عند 35 فــي المــائــة في 
الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية 
المقرر إجراؤها في 31 مارس )آذار( المقبل، 
وسيكون صناع السياسات حذرين من 
تــأثــيــر الــتــشــديــد الــنــقــدي عــلــى الــنــشــاط 
ــابـــات. وذهـــب  ــتـــخـ والـــتـــوظـــيـــف قــبــل الانـ
الخبراء إلى أنه بعد الانتخابات سيتجه 
المركزي التركي إلى رفع الفائدة إلى 40 
في المائة، وأنه لن يكون قادرا على تلبية 
توقعات خفض التضخم إلى 33 في المائة 
في نهاية عام 2024 ما لم يتم رفع سعر 

الفائدة إلى 40 في المائة على الأقل.

شيمشك والجدعان وقّعا مذكرة تفاهم للتعاون المالي في الرياض )من حساب شيمشك في إكس(

أنقرة: سعيد عبدالرازق

الاقتصاد تسارع 4.9 % في الربع الثالث... وتوقعات ببدء التباطؤ

المستهلك الأميركي يتحدى التضخم و«الفيدرالي« معاً
ــركــــي خـــلال  ــيــ ــاد الأمــ ــتــــصــ تــــوســــع الاقــ
الفصل الثالث بمعدل قوي بلغ 4.9 بالمائة 
على أســـاس ســنــوي فــي الفترة مــن يوليو 
)تموز( إلى سبتمبر )أيلول(، حيث تحدى 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ ــيـــون الــتــضــخــم وارتـ ــركـ ــيـ الأمـ
الفائدة والتوقعات واسعة النطاق بحدوث 

ركود للإنفاق بوتيرة سريعة.
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة إن  وقــالــت وزارة 
الاقتصاد توسع في الربع الثالث بأسرع 
وتيرة منذ ما يقرب من عامين، وأكثر من 
ضعف المعدل البالغ 2.1 بالمائة سنويا في 

الربع السابق.
وأظهر تقرير يوم الخميس عن الناتج 
لــلــبــلاد أن المستهلكين  المــحــلــي الإجــمــالــي 
الــتــســارع، وزادوا إنفاقهم على كل  قـــادوا 
شـــيء؛ بـــدءاً مــن الــســيــارات وحــتــى وجبات 
المطاعم. وعلى الرغم من أن التضخم المؤلم 
في العامين الماضيين قد أدى إلى إضعاف 
ــة الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس لــلاقــتــصــاد، فــإن  رؤيــ
المــلايــين ظــلــوا عــلــى اســتــعــداد لإنــفــاق المــال 
على الإجازات وتذاكر الحفلات الموسيقية 

والأحداث الرياضية.
ومــع ذلـــك، قــد يــكــون النمو الــقــوي في 
الربع الأخير بمثابة علامة بلوغ قمة النمو 
للاقتصاد قبل أن يبدأ التباطؤ المطرد في 

الربع الحالي، من أكتوبر )تشرين الأول( 
إلــى ديسمبر )كــانــون الأول( ويمتد حتى 

عام 2024.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تـــتـــراجـــع الـــوتـــيـــرة 
ــفـــاع مـــعـــدلات الاقـــتـــراض  الــســريــعــة مـــع ارتـ
ــل، بــالإضــافــة إلـــى رفـــع أســعــار  طــويــل الأجــ
الــفــائــدة عــلــى المـــدى القصير مــن قــبــل بنك 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، والإنـ
الــبــنــود غــيــر الــعــاجــلــة مـــن قــبــل الــشــركــات 

والمستهلكين.
الثالث أن  وكشفت أرقــام النمو للربع 
الحكومات الفيدرالية والسلطات المحلية 
زادت من إنفاقها، كما قامت الشركات ببناء 
مخزوناتها من البضائع في المستودعات 
وعلى الرفوف، ما ساعد على دفع النمو. 
ــادة فــي  ويــــقــــول الاقــــتــــصــــاديــــون إن الــــــزيــــ
المــخــزونــات، الــتــي شكلت نــحــو ربـــع حجم 
إلــى سبتمبر،  النمو في الفترة من يوليو 
من غير المرجح أن تتكرر في الأشهر المقبلة.

وتمكن الاقتصاد من التسارع في الربع 
الأحـــدث على الــرغــم مــن الــجــهــود المضنية 
الــتــي بــذلــهــا بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
لإبطاء النمو والتضخم من خلال رفع سعر 
الفائدة القياسي قصير الأجل إلى نحو 5.4 
بالمائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 عاماً.

ــــن مــــســــؤولــــي بــنــك  واعـــــتـــــرف كـــثـــيـــر مـ
ــدرالـــي فــــي خــطــابــاتــهــم  الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـ

ــبــــوع المـــاضـــي بــــأن أحـــــدث الــبــيــانــات  الأســ
ارتــفــاع النمو بأكثر  الاقــتــصــاديــة أظــهــرت 
مما توقعوا. ومع ذلك، أشار معظم صناع 
السياسة إلى أنهم من المرجح أن يبقوا على 
سعر الفائدة الرئيسي، الذي يؤثر على كثير 
من القروض الاستهلاكية والتجارية، دون 

تغيير عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.
وتــســاعــد مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل في 
تــعــزيــز الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي، الــــذي يمثل 
ــادي  ــتــــصــ الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الـــنـــمـــو الاقــ
الأميركي. ورغــم أن الكثير من الأميركيين 
مـــا زالـــــوا يــعــانــون تــحــت وطــــأة الــضــغــوط 
الناجمة عــن عامين مــن التضخم المرتفع، 
فــإن متوسط الأجــر بــدأ يتجاوز الــزيــادات 
في الأسعار ويعمل على تعزيز قدرة الناس 

على الإنفاق.
ــر تـــقـــريـــر الـــخـــمـــيـــس أنـــــه خـــلال  ــهــ وأظــ
الربع الثالث، أنفق المستهلكون ببذخ على 
الــســلــع والـــخـــدمـــات. وكـــانـــت هــنــاك بعض 
العوامل التي ساهمت في زيــادة الإنفاق، 
مثل جــولات الحفلات الموسيقية الرائجة 
التي قامت بها تايلور سويفت وبيونسيه. 
وأنفق المعجبون في المتوسط 1400 دولار 
على تذاكر الطيران وغرف الفنادق وتذاكر 
ــفـــت،  الــــحــــفــــلات لمــــشــــاهــــدة عــــــــروض ســـويـ
و1800 دولار في المتوسط على بيونسيه، 
ــارة وولـــــف، الــخــبــيــرة  ــ وفـــقـــا لــحــســابــات سـ

ــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي »مــــورغــــان  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــة »أســـوشـــيـــتـــد  ــالــ ــلـــي«، بــحــســب وكــ ــانـ ــتـ سـ

برس«.
وارتفعت الأجــور والــرواتــب في الربع 
من أبريل )نيسان( إلى يونيو )حزيران(، 
ــيـــرة الــتــي تــتــوفــر عنها  وهـــي الــفــتــرة الأخـ
بــالمــائــة عــلــى أســاس  بــيــانــات، بنسبة 1.7 
ســنــوي، وفــقــاً لــــوزارة الــعــمــل. وكــانــت هذه 
أسرع زيادة ربع سنوية في ثلاث سنوات.

المــــــرجــــــح أن يــكــبــح  ومــــــــع ذلــــــــــك، مــــــن 
إنــفــاقــهــم فــي الأشــهــر الثلاثة  المستهلكون 
الأخـــيـــرة مــن الـــعـــام، كــمــا أن تــبــاطــؤ ســوق 
ــان يــضــغــط عــلــى الاقـــتـــصـــاد أيــضــاً.  ــكـ الإسـ
وفي هذا الشهر، بدأ ما يقرب من 30 مليون 
شخص في سداد عدة مئات من الدولارات 
شــهــريــاً فـــي شــكــل قــــروض طــلابــيــة، مـــا قد 
يؤدي إلى إبطاء قدرتهم على الإنفاق. وقد 
تم تعليق سداد هذه القروض عندما ضرب 

الوباء قبل ثلاث سنوات.
ويــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد تـــحـــديـــات أخــــرى 
أيضاً، بما في ذلك احتمال إغلاق الحكومة 
الشهر المقبل وارتفاع أسعار الفائدة طويلة 
الأجل منذ يوليو. كما يقترب متوسط سعر 
الفائدة على الرهن العقاري لثلاثين عاماً من 
8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً، 
الأمــر الــذي يجعل شــراء المساكن بعيداً عن 

متناول كثير من الأميركيين.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتوجيه الأرباح إلى أوكرانيا

 مكاسب الأصول الروسية المجمدة تضع »يوروكلير« في مأزق مزدوج
تجد شركة »يوروكلير« للتسويات 
المالية نفسها في أزمة غير متوقعة، بعد 
أن تم تكليفها بإدارة الأصول الروسية 
المجمدة بموجب العقوبات الأوروبية. 
فالأرباح التي تتجاوز التوقعات لهذه 
الأصول تضعها في مأزق مزدوج، بين 
المطالبات الروسية المتوقعة بالأرباح، 
وإمكانية المطالبات الأوروبية المضادة 
للحصول على هذه الأرباح من أجل دعم 

أوكرانيا.
وحــصــلــت »يــوروكــلــيــر« عــلــى أكثر 
من 3 مليارات يورو )3.1 مليار دولار( 
حتى الآن هذا العام من الأصول الروسية 
المــالــيــة  فـــي مــســتــودع الأوراق  المــجــمــدة 
بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبـــي، في 

مكاسب غير متوقعة من المرجح أن تزيد 
الضغط على القادة الأوروبيين لتوجيه 

الأرباح إلى أوكرانيا.
الــتــي تتخذ من  وقــالــت المجموعة، 
الـــدخـــل المتعلق  لــهــا، إن  بلجيكا مــقــراً 
بــــالأصــــول الـــروســـيـــة المـــجـــمـــدة قــفــز في 
ــــى مـــن الـــعـــام من  الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـ
يـــورو )365 مليون دولار(  347 مليون 
في الفترة نفسها من عام 2022، مدفوعاً 
بارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لصحيفة 

»فاينانشيال تايمز«.
وهــــذا الارتـــفـــاع الـــحـــاد غــيــر مــريــح 
ــر«، الــتــي  ــيـ ــلـ بــالــنــســبــة لــشــركــة »يـــوروكـ
ظــلــت تــعــتــمــد عــلــى الأصــــــول الــروســيــة 
مــنــذ غـــزو الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
بوتين لأوكرانيا، خاصة وأن العقوبات 
اللاحقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي 

على موسكو تعني أنها لا تستطيع نقل 
الأموال إلى البنوك الروسية.

ووفــــق الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة، فــإن 
حوالي 197 مليار يــورو )207 مليارات 
دولار( من الأصــول الروسية عالقة في 
»يوروكلير«. ومن هذا المجموع، هناك 
180 مليار يورو )189 مليار دولار( من 
ــركـــزي الـــروســـي، وهـــي حصة  الــبــنــك المـ
الأسد من أصول البنك المركزي البالغة 
يــــورو )316 مــلــيــار دولار(  300 مــلــيــار 
والــتــي تــم تجميدها بسبب العقوبات 

الغربية.
وتـــراكـــمـــت الـــفـــوائـــد عــلــى الــقــســائــم 
ــردادات مــنــذ  ــ ــ ــتـ ــ ــ وأربــــــــاح الأســــهــــم والاسـ
فرض العقوبات العام الماضي، وتزايدت 
مــع قــيــام البنوك المــركــزيــة بــرفــع أسعار 
الــفــائــدة. ووصــل صافي أربـــاح الفوائد 

ــــورو )4.01  إلــــى أكـــثـــر مـــن 3.8 مــلــيــار يـ
مــلــيــار دولار( لــلأشــهــر التسعة الأولـــى 
ــام 2023 مــنــهــا 3 مــلــيــارات يــورو  مــن عـ
مــلــيــار دولار( مــرتــبــطــة بتأثير   3.16(
الــعــقــوبــات الــروســيــة. وقــالــت الحكومة 
إن بلجيكا قــامــت بالفعل بتخصيص 
ضــريــبــة الـــشـــركـــات الـــتـــي تــجــنــيــهــا من 
الأربــــاح غــيــر الــعــاديــة فــي »يــوروكــلــيــر« 
لأوكرانيا. ووفقاً لبيانها المالي، دفعت 
الــعــام ضــرائــب بقيمة  »يوروكلير« هــذا 
يـــورو )779 مليون دولار(  740 مليون 
على أربـــاح الأصـــول الــروســيــة المجمدة 

حتى سبتمبر )أيلول( الماضي.
ويتصارع المسؤولون في الاتحاد 
ــــي حـــول أفــضــل الــســبــل لــلإفــراج  الأوروبـ
عــن عــائــدات الأصـــول الــروســيــة العالقة 
فــي النظام المــالــي الأوروبــــي، حيث يتم 

ــاح غــيــر المــتــوقــعــة التي  ــ اســتــخــدام الأربـ
تحققها »يوروكلير« لأوكرانيا. وتحث 
مــــســــودة بــــيــــان الـــــقـــــادة، الــــتــــي اطــلــعــت 
عليها صحيفة »فاينانشيال تايمز«، 
المفوضية الأوروبية على تسريع العمل 
بهدف تقديم مقترحات بشأن استخدام 
الإيـــــــــرادات الاســتــثــنــائــيــة الــنــاتــجــة عن 
الأصول الروسية المجمدة في أوكرانيا.

وأبـــــــــدت بـــعـــض الـــــــــدول الأعــــضــــاء 
مثل ألمانيا شكوكها فــي الخطط التي 
ــــي، وحــذر  سيناقشها الاتــحــاد الأوروبـ
المصرف المركزي الأوروبي من الاستيلاء 
على الأرباح التي حققتها »يوروكلير« 
بسبب المخاطر المحتملة على اليورو، 
ــــك قــــد يـــدفـــع الــبــنــوك  مــــحــــذراً مــــن أن ذلـ
ــرى الــتــي تــمــتــلــك أصـــولًا  ــ المــركــزيــة الأخـ
ــى الــتــخــلــي عــنــهــا  ــ مـــقـــومـــة بـــالـــيـــورو إلـ

وإضعاف العملة.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي 
إنــهــم لــن يــتــخــذوا خــطــوات لــلاســتــفــادة 
من الأصول إلا كجزء من مبادرة عالمية 
بدعم من البنوك المركزية والحكومات 

الأخرى، وخاصة واشنطن.
مــن جــهــتــهــا، أشــــارت »يــوروكــلــيــر« 
فـــي بــيــانــهــا إلـــى تــركــيــزهــا عــلــى تقليل 
المخاطر القانونية والتقنية والتشغيلية 
ــــي قـــــد تـــنـــشـــأ لــنــفــســهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــلـ ــمـ ــتـ المـــحـ
وعملائها من تنفيذ أي مقترحات من 

المفوضية الأوروبية.
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  الــرئــيــس  أمـــا 
»يـــوروكـــلـــيـــر« لـــيـــف مـــوســـتـــري، فـــقـــال: 
»على الرغم من تعقيد إدارة العقوبات 
الـــدولـــيـــة عــلــى الأصـــــول الـــروســـيـــة، فــإن 
نـــمـــوذج أعــمــالــنــا المـــتـــنـــوع يــســمــح لنا 

بالتركيز على دعــم العملاء خــلال هذه 
الأوقات المضطربة، وتوفير بنية تحتية 
قوية، والوفاء بواجباتنا بوصفها بنية 
تحتية موثوقة للسوق المالية«، وفق ما 

ذكرت وكالة »رويترز«.
تجدر الإشارة إلى أنه بينما يسعى 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى صــرف الأربـــاح، 
تــواجــه »يــوروكــلــيــر« دعــــاوى قضائية 
ــلـــى تــســلــيــم  ــا عـ ــارهــ ــبــ ــــا لإجــ ــيـ ــ ــــن روسـ مـ
الأمــوال. وقالت الشركة إنها أنفقت 34 
يـــورو )35.8 مليون دولار( في  مليون 
الأشهر التسعة الأولــى من العام لإدارة 
الآثـــار المترتبة على الأصـــول الروسية 
والتكاليف القانونية، وهي قفزة من 12 
مليون يورو )12.6 مليون دولار( مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب 

»التعقيد المتزايد للوضع«.

بروكسل: »الشرق الأوسط«

شهد الاقتصاد الأميركي نمواً قوياً يفوق التوقعات في الربع الثالث بدعم كبير من إنفاق المستهلكين )رويترز(
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القلق المبالغ فيه يحدّ من ملكات الطفل واعتماده على الذات

الحرص الزائد من الآباء 
يعوق استقلالية الأبناء

رغــــم اتـــفـــاق مــعــظــم الآبــــــاء عــلــى ضــــرورة 
الاستفادة الكبيرة للأطفال من الفرص المتاحة 
لهم ليكونوا مستقلين، فإنهم رغــمــا عنهم - 
ربـــمـــا بــســبــب الـــخـــوف والـــحـــرص الــشــديــديــن 
عليهم - يمارسون عليهم ضغوطا معينة تحدّ 
مــن استقلاليتهم واعــتــمــادهــم على أنفسهم، 
وتعلمهم التواكل وعدم المقدرة على التصرف 

وأخذ القرارات في المواقف المختلفة.
جاء ذلك في أحدث استطلاع حول صحة 
الأطفال أجري في »مستشفى الأطفال بجامعة 
 University of Michigan Children›s( ميتشغان
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة،  بـــالـــولايـــات   »)Hospital
ـــشـــر فـــي مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر )تــشــريــن 

ُ
ون

الأول( الحالي.

الأبوة »المروحية«
قال الباحثون إن المتابعة 
ــال،   تــعــرف  ــفـ الــدقــيــقــة لـــلأطـ
ــيــــة  ــــم »الأبــــــــــــوة المــــروحــ ــــاسـ بـ
 .»)helicopter parenting(
ــيــــة مـــــــأخـــــــوذة مــن  ــمــ ــتــــســ والــ
ــرة المــــــروحــــــيــــــة؛ لأن  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
المروحة أعلى الطائرة تحوم 
فوقها بشكل كامل، وهو ما 
يمكن وصفه باللغة الدارجة: 
»فوق رأسه«. وهي تعبيرعن 
المــراقــبــة المستمرة والدقيقة 
للتصرفات بسبب المخاوف 
الــتــي يمكن أن يتعرض لها 
ــا فـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ الأطـــــــــفـــــــــال، خـ
ــتـــأخـــرة وبـــدايـــة  الــطــفــولــة المـ
المراهقة؛ حيث يبدأ الأطفال 
فـــــي الــــســــفــــر بــــمــــفــــردهــــم فــي 
رحــــلات بــعــيــدة عـــن الــعــائــلــة 
والانخراط في أنشطة يمكن 
أن تعرضهم للأذى الجسدي 
الطفيف مثل قيادة الدراجات 
والــــــريــــــاضــــــات الـــعـــنـــيـــفـــة... 

وغيرها.
أظهر الاستطلاع وجود 
فــجــوة كــبــيــرة بـــين الاقــتــنــاع 
بالنظريات حول استقلالية 
الأبناء وتطبيقها على أرض 
الــواقــع. فعلى سبيل المثال؛ 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك فــــئــــة كـــبـــيـــرة 
ــاء لا يــوافــقــون على  ــ مـــن الآبـ
ــر مــعــين يــخــص أطــفــالــهــم  أمــ
الــكــامــل على  دون الإشـــــراف 
ــه،  ــة بــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــتــــفــــاصــــيــــل المـ
وهو الأمر الذي يعدّ سلوكا 
ــــن الآبــــــــــاء؛ لأنـــهـــم  ــئـــا مـ ــاطـ خـ
ــعـــون عــــلــــى أطـــفـــالـــهـــم  ــيـ يـــضـ
ــارات حــل  ــ ــهـ ــ فــــرصــــة تـــعـــلـــم مـ
المشكلات بمفردهم وتنمية 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة لـــديـــهـــم، مــمــا 
يمثل نوعا من أنواع الإعاقة 
لاحقا؛ لعدم قدرة الطفل على 
حــل أبسط المشكلات عندما 
يصبح مراهقا أو لاحقا في 

البلوغ.
وأوضح الاستطلاع أن العامل الأول الذي 
يشغل بال الآباء، ويجعلهم يمنحون أطفالهم 
 ...»)safety( حرية الحركة، هو عامل »الأمــان
ــاء بلغت 17  حيث كــانــت هــنــاك نسبة مــن الآبـ
في المائة لم يسمحوا لأطفالهم بحرية حركة 
كافية؛ لأن المنطقة السكنية التي يعيشون فيها 
ليست آمنة على الأطفال. وفي المقابل، كانت 
هناك نسبة من الآباء بلغت نحو 60 في المائة 
الــذيــن مــا زالـــوا تحت عمر  سمحوا لأطفالهم 
المــدرســة )مــن سنتين إلــى 5 ســنــوات( بالبقاء 
بمفردهم في المنزل لمــدة تــراوحــت بين نصف 
ساعة وساعة كاملة ما داموا في منطقة آمنة 
وتتمتع بحسن الجوار والبعد عن المشكلات 
بعد أخــذ إجــــراءات الأمـــان المــعــتــادة مثل غلق 

مواقد الغاز... وما إلى ذلك.
ذكر نصف الآبــاء أنهم سمحوا لأطفالهم 
بالانفصال عنهم فــي المتاجر المختلفة، مثل 
أسواق البقالة، للعثور على سلعة معينة في 

ممر آخــر بالمتجر، بينما كــانــت هــنــاك نسبة 
بسيطة من الآباء، وهي أقل من نصف العينة، 
تــركــوا أبناءهم بمفردهم فــي السيارة بينما 
كــانــوا يـــؤدون مهمة ســريــعــة، وســمــح آخــرون 
لأطفالهم بالمشي بمفردهم، أو ركوب الدراجة 
إلى منزل أحد الأصدقاء، أو اللعب في الحديقة 

مع صديق.

قلق مبالغ فيه
أوضــح الباحثون أن القلق على الأطفال 
أمر طبيعي ولا يجب أن يشعر الآباء بالذنب 
نتيجة لذلك، ولكن القلق المبالغ فيه يحدّ من 
الــذات،  ملكات الطفل وحريته واعتماده على 
إلــى المخاوف  وأرجـــع الباحثون هــذا السلوك 
التقارير  تــنــتــاب الآبــــاء بسبب  الــتــي  الــكــثــيــرة 
الإعلامية المختلفة عن الحوادث التي يمكن أن 
يتعرض لها الأطفال، مثل الخطف والاعتداء 
ــعـــض  الــــــجــــــنــــــســــــي، وفـــــــــــي بـ
ــعـــرض لــلــقــتــل.  ــتـ الأحــــيــــان الـ
لــآبــاء التخلص من  ويمكن 
هــذه المخاوف بالتدريج عن 
طــــريــــق الــــســــمــــاح بـــخـــطـــوات 
صغيرة لطفلهم، مثل قضاء 
بعض الوقت مع صديق في 
مكان عام بمراقبة الوالدين.

بـــخـــلاف الأمـــــــــان؛ كــانــت 
هــنــاك أســبــاب أخـــرى لرفض 
ــاء حــريــة حــركــة الأبــنــاء؛  الآبــ
ــاد أن الابــــن  ــقــ ــتــ أهـــمـــهـــا الاعــ
غير مهيأ لأداء مهمة معينة 
بــســبــب صـــغـــر الـــعـــمـــر وقــلــة 
الــخــبــرات. وذكـــرت نسبة من 
الآباء بلغت 10 في المائة أنهم 
يخشون مــن نــظــرة الآخــريــن 
إليهم بوصفهم آبــاء سيئين 
ولا يهتمون بأمر أولادهم إذا 
تركوهم بمفردهم في المنزل 
أو بعيداً منهم في الحديقة؛ 
حــيــث تــعــرض 13 فـــي المــائــة 
منهم بالفعل لانتقادات لعدم 
الإشراف على أطفالهم بشكل 
كافٍ. وذكرت نسبة أكثر من 
نصف الآباء أن الأطفال غير 
الخاضعين للرقابة يسببون 
مـــشـــكـــلات مـــتـــعـــددة تــصــعــب 

السيطرة عليها.
ذكــــــــــر الاســـــــتـــــــطـــــــلاع أن 
ــاء أقـــل مــن 50  نسبة مــن الآبــ
ــذيـــن  ــقـــط الـ فــــي المــــائــــة هــــم فـ
تــركــوا لأطفالهم الحرية في 
فعل أشــيــاء مناسبة للفترة 
الــعــمــريــة لــهــم )مــــن 5 إلــــى 8 
ســـنـــوات( مــثــل الــتــحــدث مع 
الــطــبــيــب أو المــمــرضــة خــلال 
توقيع الكشف عليهم وأخذ 
الــتــاريــخ المــرضــى، والسماح 
ــه  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لـــــلـــــطـــــفـــــل بــــــــشــــــــرح حـ
والــتــعــبــيــر عــن ألمـــه بــالألــفــاظ 
الخاصة به من دون التدخل 
منهم، وأيضا السماح للطفل 
بــاتــخــاذ قـــرار بــشــأن اختيار 
ــتـــصـــرف فــي  الـ المــــلابــــس، أو 
أموال الهدايا، بجانب حرية 
التحدث إلى بالغين غير مألوفين للطفل مثل 
ــنــــادل فـــي مــطــعــم مـــعـــين، وتــحــضــيــر وجــبــة  الــ

خفيفة خاصة بهم.
نصح الباحثون الآباء بضرورة استغلال 
عدّ أهم مرحلة 

ُ
فترة المدرسة الابتدائية؛ لأنها ت

لتطوير الاستقلالية لدى الطفل؛ لأنه ينفصل 
عن مجتمع الوالدين لأول مرة، ويجب أن يدرك 
الآباء أن التحول من الاعتمادية الكاملة على 
إلــى الاعــتــمــاد على النفس يحدث  الأم والأب 
الــطــفــل عمراً  يــبــلــغ  بــالــتــدريــج ولــيــس حينما 
مــعــيــنــا؛ لأن الاســتــقــلالــيــة هـــي تـــراكـــم خــبــرات 
كتسب عبر التعلم مــن الأخــطــاء والتجارب 

ُ
ت

وتفهم عواقب الاختيارات المختلفة.
وأكدوا على الدور المهم لآباء في المراقبة 
الــواعــيــة لسلوك الأبــنــاء مــن دون أن يشعروا 
بسيطرتهم على حياتهم؛ لأن ذلــك يعزز ثقة 

الطفل بنفسه.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يمكن للآباء التخلص 
من المخاوف بالتدريج 

بالسماح بخطوات 
مستقلة صغيرة 

خطوات للتعامل مع ارتفاع السكر التراكمي

انتشار حالات »مقدمات السكري«
 لدى الأطفال والمراهقين

ــري لــــــدى الأطــــفــــال  ــكــ ــســ مُــــقــــدمــــات الــ
»مرحلة ما قبل  سمى بـ

ُ
والمراهقين، أو ما ت

إلــى وجــود  السكري« Prediabetes تشير 
ارتفاع في مستويات سكر الغلوكوز في 
الدم، ولكنه لا يكون مرتفعا بعد بما يكفي 
لتشخيص الإصابة بمرض السكري من 
النوع 2. وهنا تجب مراقبة الذين يعانون 
من هذه الحالة من كثب؛ لأنه قد يتطور 
لديهم إلى مرض السكري من هذا النوع 

مع مرور الوقت.

مستوى السكر في الدم
سكر الغلوكوز هو الوقود الأساسي 
لــلــجــســم، ويــأتــي فــي الــغــالــب مــن الطعام 
الـــذي نــتــنــاولــه. والإنــســولــين هــو هرمون 
يصنعه البنكرياس. ومهمة هذا الهرمون 
أن يتحكم في قدرة الجسم على استخدام 
الغلوكوز مــن قبل خلايا الجسم، وعلى 

تخزينه أيضا في مناطق من الجسم.
وبعد تناول الطعام، يدخل الغلوكوز 
ــا يـــســـمـــح الإنــــســــولــــين  ــ ــنـ ــ إلـــــــى الــــــــــدم. وهـ
للغلوكوز بمغادرة الدم ودخول الخلايا 
كــي تستخدمه فــي إنــتــاج الــطــاقــة. وهــذا 
يحافظ على مستويات الغلوكوز في الدم 
في المعدل الطبيعي. وإذا لم يُنتج الجسم 
كــمــيــة كـــافـــيـــة مــــن الإنــــســــولــــين، أو كــانــت 
استجابة الجسم للإنسولين منخفضة، 

يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم.

مقدمات السكري
وتحدث مقدمات السكري عادة عند 
الأطــفــال والمراهقين الذين لديهم بالفعل 
بــعــض الــحــســاســيــة مـــن الــجــســم لمــفــعــول 
الإنسولين Insulin Sensitivity. وحساسية 
الإنسولين تعني أن الجسم لا يتعرّف على 
الإنــســولــين كــمــا يــنــبــغــي كــعــامــل رئيسي 
للتحكم فــي عملية استخدام الغلوكوز. 
ــا الـــجـــســـم  ــ ــــلايـ ولــــــذلــــــك، لا تـــســـتـــطـــيـــع خـ
امــتــصــاص الــغــلــوكــوز مـــن الــــدم بفعالية 
كــبــيــرة. والـــذيـــن يــعــانــون مـــن حــســاســيــة 
الإنــســولــين يــنــتــجــون إنــســولــين أكــثــر من 

المعتاد للتغلب على هذه الحساسية.
ورغــم أن أســبــاب الإصــابــة بمقدمات 
الــســكــري وحــســاســيــة الإنــســولــين ليست 
مفهومة بشكل كامل بعد، فإنه يبدو أن 
هــنــاك عــلاقــة قــويــة بـــين بــعــض الــعــوامــل 
الــتــالــيــة ومـــــرض الــســكــري لــــدى الأطـــفـــال 

والمراهقين:
- الوزن الزائد أو السمنة.

- التاريخ العائلي لمرض السكري من 
النوع 2.

- الخمول والكسل البدني.
وإذا تطورت حالة مقدمات السكري 
)ما قبل السكري( إلى مرض السكري، فقد 

تظهر الأعراض التالية:
- زيادة العطش.

- زيادة وتيرة التبول.
 للتبول.

ً
- الاستيقاظ ليلا

- تعب.
- زيادة الشهية.

- فقدان الوزن غير المبرر.
وهنا يجدر التواصل مع طبيب الأطفال.

تشخيص السكري
وتشخيص مرض السكري وحالة ما 
قبل السكري يتم بطريقة منهجية. وفيها 
الـــدم البسيطة  يتم اســتــخــدام اخــتــبــارات 

لإجراء قياسات:
- مستويات الغلوكوز في الدم أثناء 

الصيام.
- اختبار تحمل الغلوكوز عن طريق 

الفم.
- مــــســــتــــويــــات تــــــراكــــــم الــــســــكــــر فــي 

الهيموغلوبين.
وللتوضيح، يتم إجراء اختبار نسبة 
 Fasting الغلوكوز في الدم أثناء الصيام
Glucose، بعد عدم تناول/ شرب أي شيء 
آخر غير المــاء، لمدة 8 ساعات على الأقل. 

والطبيعي أن يــكــون مستوى الغلوكوز 
ــدم حــيــنــئــذ أقـــــل مــــن 100 مــلــغــم/  ــ ــ فــــي الـ
ديسيلتر، أو 5.6 مليمول/ لتر. ويشير 
مــســتــوى الــغــلــوكــوز أثـــنـــاء الـــصـــوم الـــذي 
بين 100 و125 ملغم/ ديسيلتر )5.6- 6.9 
مليمول/ لتر( إلى الإصابة بحالة مقدمات 
مرض السكري. ومستوى أكثر من ذلك، 
مــرض السكري. وقياس مستوى السكر 
التراكمي في الهيموغلوبين )HbA1c( هو 
اختبار آخــر لتقييم متوسط مستويات 
تراكم السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية. ولهذا الاختبار لا يحتاج المرء 
إلى الصيام. ومستوى التراكم الطبيعي 
للسكر في الهيموغلوبين هو أقل من 5.7 
في المائة. وإذا كان المستوى بين 5.7 و6.4 
في المائة، فإن ذلك يشير إلى وجود حالة 
ما قبل السكري. وإذا كان 6.5 في المائة أو 
أعلى من ذلــك، فإن هذا يشير إلى وجود 

إصابة بمرض السكري.
الـــســـكـــر  ــتــــويــــات  وفـــــــي حـــــين أن مــــســ
التراكمي في الهيموغلوبين ومستويات 
الغلوكوز أثناء الصيام )GF(، تعتبر طرق 
فحص رائعة لتقييم الإصــابــة بمقدمات 
مــــرض الـــســـكـــري ومـــــرض الـــســـكـــري، فــإن 
المـــســـتـــويـــات الــطــبــيــعــيــة يــمــكــن أن تــكــون 

مطمئنة بشكل خاطئ.
ولهذا يعد اختبار تحمل الغلوكوز 
الــفــم )OGTT( هـــو الاخــتــبــار  عـــن طــريــق 
المــتــاح الأكــثــر موثوقية لتأكيد الإصــابــة 
بمقدمات مرض السكري ومرض السكري. 
وهــذا يتم في العيادة لدى الطبيب؛ لأنه 

يستغرق أكثر من ساعتين.

انتشار السكري بين الأطفال
المــراجــعــات الطبية الحديثة  وتــفــيــد 

ــة فـــرجـــيـــنـــيـــا، إلـــى  ــعـ ــامـ ــــن جـ لـــبـــاحـــثـــين مـ
ــادات  ــه بـــاســـتـــخـــدام مــعــايــيــر مــــن إرشـــــ ــ أنـ
رابــطــة الــســكــري الأمــيــركــيــة )ADA(، فــإن 
ــكـــري )مـــا  ــشـــار مـــقـــدمـــات الـــسـ ــتـ مـــعـــدل انـ
لــدى الأطــفــال، هــو بالفعل  قبل السكري( 
مرتفع، وخصوصا بين الأطفال والمراهقين 
المصابين بالسمنة. والذين يتراوح معدل 
انتشاره بينهم ما بين 21 و40 في المائة، 
اعــتــمــاداً عــلــى المــعــيــار المــســتــخــدم وفــئــات 

الأطفال الذين تمت عليهم الفحوصات.
ــثــــو جـــامـــعـــة  ــاحــ ــداً، ذكـــــــر بــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
فرجينيا أن تلك الدراسات لاحظت أن هذا 
الانتشار لحالات مقدمات السكري لدى 
الأطفال المصابين بحالة السمنة، يختلف 
حسب العرق/ الإثنية؛ حيث يبلغ نسبة 
54 في المائة لدى المراهقين الأميركيين من 
أصل أفريقي، و28 في المائة لدى المراهقين 
ذوي الأصـــول الإسبانية، و18 فــي المائة 

لدى المراهقين الأميركيين البيض.
وأضـــافـــوا أنــهــا لاحــظــت أن الإصــابــة 

بمقدمات السكري تكون أعلى بمقدار 2.5 
ضعف عند الأولاد، مقارنة بالفتيات.

ــا -ولـــيـــس  ــمـ ــه ربـ ــ ــا أنـ ولاحــــظــــت أيـــضـ
مــن المستغرب- أن يستمر معدل انتشار 
مقدمات مرض السكري ومرض السكري، 
في الارتــفــاع بين المراهقين. وعلى سبيل 
المــثــال، باستخدام معيار اختبار قياس 
الغلوكوز بعد الصيام )لمــدة 8 ساعات(، 
كان نحو 2 في المائة من المراهقين يعانون 
مـــن اضـــطـــراب فـــي الــنــتــيــجــة )أي إصــابــة 
بحالة ما قبل السكري( خــلال الفترة ما 

بين 1988 و1994. 
وتــطــور الأمــــر بــالارتــفــاع فــي الــفــتــرة 
لــتــصــل نسبة  بـــين عـــام 1999 و2000  مـــا 
المراهقين الذين لديهم اضطراب في هذه 
النتيجة إلــى 7 فــي المــائــة. ولــكــن الــزيــادة 
فــتــرة عامي  الأكــبــر تــمــت ملاحظتها فــي 
إلـــى 23 في  2007 و2008؛ حــيــث وصــلــت 

المائة.
ولــــكــــن بـــاحـــثـــي جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا 
قــالــوا أيــضــا إنـــه ومـــع ذلـــك، هــنــاك تباين 
فــي الــتــقــديــرات الــتــي تــم الحصول عليها 
باستخدام اختبار قــيــاس نسبة تحليل 
السكر التراكمي في الهيموغلوبين، مقابل 
استخدام اختبار قياس نسبة الغلوكوز 
أثناء الصيام. وذلك أفاد بأن 4.4 في المائة 
من المراهقين الأميركيين لديهم مقدمات 
مــــرض الـــســـكـــري، وفـــقـــا لمــعــايــيــر تحليل 
السكر التراكمي في الهيموغلوبين، خلال 
الفترة ما بين 1999 و2014، مقارنة بـ15 في 
المائة، وفقا لاستخدام معايير مستويات 
الــغــلــوكــوز أثــنــاء الــصــيــام. وقـــالـــوا: »مما 
يشير إلى أن بعض المعايير قد تكتشف 
اضطرابات مستويات السكر في الدم في 

مرحلة مبكرة من تطور الحالة«.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

معالجة اضطرابات نسبة السكر لدى الأطفال والمراهقين
< ضمن الاستشارات الطبية التي وردت 
»الــشــرق الأوســـط«،  بـــ إلــى ملحق »صحتك« 
ــــدي طــفــل بــعــمــر 9  ورد الـــســـؤال الـــتـــالـــي: »لـ
سنوات. عملت له تحليل السكر التراكمي. 
ــان فــيــه ارتـــفـــاع بــالمــعــدل الــطــبــيــعــي 5.8،  وكــ
فكيف أحميه مــن مــرض السكري وأخفض 
التراكمي؛ علما بأنه لا يعاني من أعراض، 
ـــلـــت لـــلاطـــمـــئـــنـــان عــلــيــه عــنــدمــا 

ّ
ولـــكـــنـــي حـــل

لاحظت كثرة تناوله للسكريات«.
ونـــظـــراً لــلــخــصــائــص المــمــيــزة لمــقــدمــات 
السكري ومــرض السكري من النوع 2 لدى 
المراهقين، فإن التعامل الوقائي والعلاجي 
يتضمن بــرامــج مكثفة لتعديل سلوكيات 
التدخل  اليومية، باعتبارها  الحياة  نمط 
الرئيسي وحجز الزاوية الذي يُعتمد عليه، 
مع تكرار إجــراء التحاليل خلال نحو كل 6 

أشهر أو أقل.
وباختصار شديد، ودون أي تعقيدات 
)مرهقة بدنيا ونفسيا( يُدخل إليها الطفل 

والمــراهــق، فــإن نهج تعديل سلوكيات نمط 
الحياة اليومية يجمع بين 3 أمور:

- التغييرات في النظام الغذائي.
- رفع مستوى النشاط البدني.

ــافٍ مـــن الـــســـاعـــات )9  ــ ــنـــوم لـــعـــدد كـ - الـ
ساعات في اليوم للأطفال والمراهقين(.

لأن التغيرات في نظام التغذية وحده 
يؤدي لا محالة إلى خفض مستوى عمليات 
الأيض )Basal Metabolic Rate( في الجسم، 
وبالتالي لن يظهر فرق واضح في مستويات 
السكر في الدم. ولكن دمج ممارسة النشاط 
الــبــدنــي مــعــه، يــرفــع مـــن مــســتــوى عمليات 
الأيض، وتكون بالتالي ثمة نتائج واضحة 
على مستويات السكر في الدم. كما أن رفع 
مستوى النشاط البدني والنوم لعدد كافٍ 
تــأثــيــر مفيد على  لــه  الليلية  الــســاعــات  مــن 
زيــادة حساسية الإنسولين، بشكل مستقل 
عــن كمية الأنــســجــة الــدهــنــيــة المـــوجـــودة في 

الجسم.

ــلـــوم أن ارتــــفــــاع كــمــيــة الأنــســجــة  ــعـ ومـ
الــشــحــمــيــة فـــي الــجــســم يـــرفـــع مـــن مــســتــوى 
ــاف الـــجـــســـم لـــتـــأثـــيـــرات  ــ ــعـ ــ حـــســـاســـيـــة وإضـ
الإنسولين المفيدة في ضبط مستويات سكر 
الدم. وتقترح إرشادات الممارسة الإكلينيكية 
 )Endocrine Society( لجمعية الغدد الصماء
الأميركية ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط 
البدني المعتدل إلــى الــقــوي كــل يــوم، بهدف 
الوصول إلى 60 دقيقة يوميا. كما يوصى 
بــمــمــارســة الــتــمــاريــن الــهــوائــيــة )أيــروبــيــك( 
المنخفضة، كالهرولة والسباحة، وتمارين 
المـــقـــاومـــة لــتــنــشــيــط الـــعـــضـــلات، مــجــتــمــعــة 
مــعــا؛ لأن ذلـــك يــبــدو أنـــه يــحــسّــن حساسية 
الإنسولين. والحث على ممارسة الرياضة 
والـــنـــوم الــكــافــي لا يــثــيــر أمــــام الــوالــديــن في 
الغالب متاعب »جمّة« مع المراهق أو الطفل. 
ولكن ذلك سيظهر عند التعامل مع التغذية 
اليومية لضبطها وفق النمط الصحي. وهنا 
يجدر أن يتم تبسيط الأمور لضمان تعاون 

الطفل والمراهق. كما يجدر أن يكون الوالدان 
مـــثـــالًا يُــحــتــذى فـــي الـــحـــرص عــلــى الــتــغــذيــة 
الصحية، وضــبــط وزن الجسم، وممارسة 

الرياضة البدنية.
والـــنـــهـــج الـــرئـــيـــســـي الــــــذي تــنــصــح بــه 
الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، وجمعية 
القلب الأميركية، ومنظمة الصحة العالمية، 
هو زيــادة استهلاك الخضراوات والفواكه، 
وخــفــض تــنــاول الــدهــون المــشــبــعــة، والإزالــــة 
الكاملة للمشروبات المحلاة بالسكر. وأكدت 
دراســـات كثيرة أن استهلاك الأطعمة التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــــن الألـــيـــاف 
كــان مرتبطا بــزيــادة حساسية الإنسولين، 
وتــحــســين مــســتــويــات ســكــر الــــــدم. وتــجــدر 
الـــذي يحتوي  الــغــذائــي  ملاحظة أن النظام 
على نسبة عالية من الألياف، يوفر كثيراً من 
التأثيرات المفيدة، مثل زيادة الشبع، وبطء 
امتصاص الكربوهيدرات، وإضافة الأطعمة 

منخفضة الطاقة إلى النظام الغذائي.

متى يجدر إجراء تحليل السكر للأطفال والمراهقين؟
لح لدى كثير من الآباء والأمهات، عند رغبتهم 

ُ
< السؤال الم

في الاطمئنان على سلامة أطفالهم ومراهقيهم، وخصوصا 
الذين يلحظون عليهم زيــادة في الــوزن أو شراهة في تناول 
السكريات، هو: متى يجدر إجراء تحاليل السكر لدى الأطفال 
والمراهقين؟ هل هو لجميع الأطفال والمراهقين، وبشكل دوري، 

أم ثمة ضوابط لذلك؟
ووفق مراجعة كثير من المصادر الطبية، فإنه نظراً لأن 
الفحص العام لجميع لأطفال والمراهقين من غير المرجح أن 
يكون فعالًا من حيث موازنة التكلفة مع الفائدة، فإن رابطة 
السكري الأميركية )ADA( والجمعية الدولية لمرض السكري 
ــوصــي بـــأن يــتــم فقط 

ُ
لـــدى الأطـــفـــال والمــراهــقــين )ISPAD(، ت

فحص الأطفال والمراهقين المعرضين لاحتمالات مخاطر عالية 
للإصابة باضطرابات في مستويات السكر في الدم.

وهذا يشمل الأطفال والمراهقين السليمين من أي أعراض 
مرضية، والذين عندهم في الوقت نفسه سمنة، وذلــك بعد 
بداية البلوغ أو عند عمر 10 سنوات أو أكثر )أيهما يحدث 
أولًا(، إذا كان لديهم واحد أو أكثر من عوامل الخطر التالية:

- تاريخ عائلي لمرض السكري من النوع 2 لدى أحد أفراد 

الأسرة من الدرجة الأولى أو الثانية )للطفل أو المراهق الذي 
لديه سمنة(.

- تاريخ الإصابة بمرض السكري لدى والدة المريض أو 
إصابتها بسكري الحمل )GDM( أثناء فترة الحمل بالطفل 

أو المراهق نفسه )الذي لديه سمنة(.
- وجــود حــالات أو علامات مرتبطة بحساسية الجسم 
للإنسولين لدى الطفل أو المراهق )الذي لديه سمنة(، بما في 
ذلــك ارتــفــاع ضغط الـــدم، واضــطــراب الكولسترول والــدهــون 
 )PCOS( الثلاثية في الدم، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات

لدى الإناث منهم، وحالة صغر حجم الجسم عند الولادة.
وهنا تنصح توصيات رابطة السكري الأميركية بما يلي 
أيضا: ينبغي تكرار هذا الفحص كل سنتين إلى 3 سنوات على 
الأقل. أو قبل ذلك إذا حصلت زيادات واضحة في وزن الجسم.
والمطلوب لهم إما إجــراء تحليل معدل تراكم السكر في 
الهيموغلوبين، وإما قياس نسبة السكر أثناء الصوم. ولكي 
يتم تأكيد التشخيص، يجب تأكيد النتائج غير الطبيعية، 
إما باستخدام الاختبار نفسه في يوم مختلف، وإما إجراء 

تقييم باختبار مختلف.

تنتشر الحالات
 بنسبة 21- 40 % 

لدى الأطفال والمراهقين 
المصابين بالسمنة
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د. حسن محمد صندقجي
استشاري باطنية وطب قلب للكبار

استشارات

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

جراحة ورم الدماغ
رفقة(، 

ُ
< هل يتطلب ورم الدماغ من النوعية الظاهرة في صور تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي )الم

عملية جراحية؟
 شي شيديب - بريد إلكتروني

- هذا السؤال هو ما فهمته من إرسالك فقط تقارير تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي 
لمريض في عمر 56 سنة، وصور ذلك الفحص. وإشارتك إلى أن الطبيب قرر إجراء عملية جراحية. 
ولم تتضح لي ما هي الأعراض التي لدى المريض، والتي تطلبت إجراء هذا التصوير للدماغ. 
وخصوصاً هل ثمة إعاقات عصبية في قدرات الإبصار أو الحركة أو التوازن أو الإحساس؟ كما 
لم تتضح لي جوانب عدة من الحالة الصحية العامة للمريض، ومدى وجود أي أمراض مزمنة 
لديه. كما لم يتضح لي هل حالة المريض سمحت للطبيب بإجراء أخذ عينة خزعية من الورم 
قبل تقرير اللجوء إلى إجراء العملية الجراحية، أم ثمة ضرورة طبية مُلحّة للتوجه نحو إجراء 

العملية الجراحية مباشرة كعلاج مستعجل للحالة. 

ورم في الدماغ
ومع ذلك، ووفق ما ذكره تقرير تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي الذي أرسلته باللغة 

الفرنسية، فإن الترجمة إلى العربية في ملخصه تشير إلى 
»ظهور لعملية الورم الجداري القذالي الأيمن داخل المحور، 
الــوذمــة، المسؤولة عــن بــدايــة تــورط المنجل؛  محاطاً بمنطقة 
مما يوحي في المقام الأول بوجود أصل دبقي عالي الدرجة، 
ليتم ربطه بالبيانات النسيجية. من غير المحتمل الإصابة 
بــســرطــان لمـــفـــاوي، بسبب الـــوذمـــة الــكــبــيــرة المــحــيــطــة بــالآفــة، 

وغياب اضطراب BBB أثناء التروية«.
ــتــرجــم مــن الــفــرنــســيــة لــلــعــربــيــة، معناه 

ُ
وهـــذا الــتــقــريــر الم

التالي:
ثمة ورم في الدماغ لدى المريض. ومكان هذا الورم هو في 
منطقة تجمع ما بين الفص الجداري للدماغ، والفص القذالي 
للدماغ. وللتوضيح، فإن الدماغ مكون من أربعة فصوص في 
كل جانب. وهذا الــورم هو بحجم متقدم ليشمل مناطق من 

هذين الفصين للدماغ.
وثمة منطقة متورمة نتيجة تراكم السوائل فيها حول 

سمى الوذمة. وهي التي تضغط على منطقة الغشاء المنجلي الشكل 
ُ
منطقة الــورم، وهي ما ت

الذي يغلف مناطق من الدماغ.
لــواضــع تقرير  بــالــرنــين المغناطيسي، يظهر  لــهــذا التصوير  الــعــام والــدقــيــق  ومــن المظهر 
التصوير بالرنين المغناطيسي، أن نوعية الورم هي من فئة الورم الدِبقي. وأن التقرير يشير إلى 
أن هذا الورم ليس من نوع الأورام اللمفاوية. ويستدل على ذلك بعدم وجود عدد من التغيرات 
لاحظ غالباً في أورام الدماغ الليمفاوية، عند إجراء تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي.

ُ
التي ت

سمى 
ُ
الدِبقي هو نمو غير منضبط لنوعية معينة من الخلايا ت الــورم  وللتوضيح، فــان 

الخلايا الدِبقية. وهذا الورم قد يبدأ إما في الدماغ وإما في الحبل النخاعي. وتشبه خلايا الورم 
بقية.  سمى أيضاً الخلايا الدِّ

ُ
بقي في الشكل خلايا موجودة طبيعياً في الدماغ السليم، وت الدِّ

حيط بالخلايا العصبية للدماغ، وتساعدها على أداء وظائفها.
ُ
بقية الطبيعية ت وهذه الخلايا الدِّ

ن كتلة ورم من الخلايا التي لا مجال لها للوجود  بقي، فإنه يكوِّ ولكن عندما ينمو الورم الدِّ
في الحالات الطبيعية ككتلة كبيرة داخل الدماغ؛ لأن حجم تجويف الجمجمة محدود ولا يتحمل 
وجودها. وسبب عدم تحمل الدماغ وجودها هو أنها ستضغط على أجزاء الدماغ الطبيعية 
عيقها عن العمل. ولأنها أيضاً ستستمر في النمو والتغلغل داخل الدماغ. أي أنه يمكن 

ُ
وست

رك دونما معالجة( أن ينمو حتى يضغط على أنسجة مناطق عدة في الدماغ، 
ُ
للورم )إذا ما ت

مُسبباً أعراضاً عــدة، وفق المناطق الدماغية التي يتسبب بالضرر عليها. ولــذا فإن الأعــراض 
ستعتمد على الجزء المصاب من الدماغ.

بقية. بعضها  وتشير مصادر طب أورام الأعصاب إلى أن هناك كثيراً من أنواع الأورام الدِّ
عدّ الأنواع الأخرى السريعة النمو منه، سرطانية. وهناك 

ُ
ينمو ببطء ولا يُعدّ سرطانياً، بينما ت

من أنواع الورم الدبقي ما يظهر غالباً بين البالغين، وأنواع أخرى تظهر غالباً بين الأطفال.

تصنيف الأورام الدبقية
صنف وفق »مراحل«. ولكن نوعية الأورام 

ُ
وبالأساس، فإن جميع أنواع الأورام في الدماغ ت

صنف إلى »درجات« أربع في الغالب. وذلك وفق مدى »بطء« أو »سرعة« نموها وكبر 
ُ
بقية ت الدِّ
حجمها.

بقي المذكور في تقرير تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي هو »عالي  الدِّ الــورم  ونوعية 
السرعة« في درجة النمو، لذلك يمكن أن يتغلغل سريعاً في أنسجة الدماغ السليمة.

بقي بالعموم تختلف باختلاف مكان الورم. كما تعتمد  ولاحظ معي أن أعراض الورم الدِّ
بقي وحجمه وسرعة نموه. ولكن بالعموم أيضاً، ووفق ما  كذلك بالعموم على نوع الــورم الدِّ

بقي وأعراضه الشائعة: تذكره المصادر الطبية، تشمل علامات الورم الدِّ
- الصداع، خصوصاً الذي يصل فيه الألم إلى ذروته في الصباح.

- الغثيان والقيء.
- التشوّش أو تدهور وظائف الدماغ، مثل مواجهة مشكلات في التفكير وفهم المعلومات.

- فقدان الذاكرة.
- التغيرات في الشخصية أو سهولة الاستثارة.

- مشكلات الإبصار، مثل تشوش الرؤية أو ازدواجها أو فقدان الرؤية المحيطية.
- صعوبات الكلام.

- نوبات الصرع، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بها من قبل.
ولـــذا؛ يتم إجـــراء الفحوص الإكلينيكية السريرية للمريض؛ لاختبار وظــائــف الأعصاب 

والدماغ. مثل فحص الرؤية والسمع والاتزان والتوافق الحركي والقوة وردود الأفعال.

معالجة واستئصال الورم
ووفـــق تقييم الطبيب للحالة الصحية للمريض، ومــراجــعــتــه نتائج التصوير بالرنين 
المغناطيسي، قد يقرر الطبيب أن لا حاجة إلى إجراء أخذ عينة الخزعة من الورم قبل الخضوع 
للجراحة، بل التوجه نحو إجرائها لاستئصال الورم كخطوة أولى. وذلك لأن الجراحة حينها قد 
تكون هي العلاج الوحيد اللازم وفق تقدير الطبيب، إذا أمكن استئصال الورم الدِبقي بالكامل.

وإذا تبين للجراح خلال العملية الجراحية أن ليس بالإمكان استئصال الورم الدِبقي بالكامل، 
فإن الجراح عندئذ قد يستأصل خلال العملية الجراحية أكبر قدر يمكنه استئصاله من الورم 
الدِبقي، أي الاستئصال الجزئي. لأن استئصال جزء من الورم، قد يساعد على تقليل الأعراض.

ــال  ــئـــصـ ــتـ بــــعــــد الاسـ وآنـــــــــــــذاك، أي 
الجزئي، قد ينصح الطبيب باستخدام 
الــــعــــلاج الإشــــعــــاعــــي. ويــــهــــدف الـــعـــلاج 
بــالإشــعــاع الــقــضــاء على أي خــلايــا من 
ــكـــون بـــاقـــيـــة بــعــد  الـــــــورم الـــدِبـــقـــي قــــد تـ

الجراحة.
أنــه غالباً مــا يتم الجمع بين  كما 
العلاج بالإشعاع والمعالجة الكيميائية؛ 
وذلك لإتمام القضاء على خلايا الورم 
المتبقية. وهــي غالباً عــبــارة عــن أدويــة 
تــؤخــذ فــي هيئة أقـــراص أو عــن طريق 

الحقن في الوريد.
وثمة -بالإضافة إلى الأنواع الثلاثة 

للمعالجة )الجراحي، والإشعاعي، الكيميائي(- معالجات متقدمة أخرى يتم اللجوء إليها وفق 
حالة المريض، ومدى الاستجابة، ونتائج التصوير بالأشعة للدماغ، ومدى توفر تلك المعالجات 
»الحقول الكهربائية«، عبر استخدام الطاقة الكهربائية لإتلاف خلايا  لدى الطبيب. مثل العلاج بـ

بقي وإيقاف تكاثر خلايا الورم الدِبقي. الورم الدِّ
سمى »العلاجات الاستهدافية«. 

ُ
وثمة أيضاً علاجات متقدمة أخرى في بعض المراكز الطبية ت

وهي تتوجه نحو إعاقة عمل عدد من المواد الكيميائية المحددة التي توجد في الخلايا السرطانية، 
والتي تلعب دوراً أساسياً في تنشيط قدرات الخلايا السرطانية على التكاثر والنمو. أي أن إعاقة 

عمل هذه المواد الكيميائية هو بهدف وقف نمو الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

صورة مرفقة لورم الدماغ

ليس له علاج طبي محدد... والوقاية ممكنة وفعّالة

فيروس معدٍ يتسبب 
في »مرض الوجه واليدين والقدمين«

ــر مـــنـــصـــات  ــبــ انــــتــــشــــرت حــــديــــثــــاً، عــ
التواصل الاجتماعي أخبار عن انتشار 
»مــــرض الــيــد والـــقـــدم والـــفـــم« بـــين طــلاب 
ــدارس فـــي مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة، وفــي  ــ المــ
عدد من الدول المجاورة ما أثار مخاوف 
ــاء والأمـــهـــات حـــول صــحــة أطــفــالــهــم.  الآبــ
الــصــحــة السعودية  وقـــد تفاعلت وزارة 
ــاء وأوضــــحــــت، مطمئنة  ــبــ مـــع هــــذه الأنــ
الجميع، حقيقة هذا المــرض ومسبباته، 
وطرق العدوى به، وأبعاده على الصحة 
العامة، وكيف نقي أنفسنا وأطفالنا منه. 
وأكـــدت أن مــرض الــيــد والــقــدم والــفــم هو 
عدوى فيروسية خفيفة ولا داعي للقلق، 
وقد تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة 

في المدارس لمنع انتشار العدوى. 
وأمام هذا الحدث، بات لزاماً علينا أن 
نوضح حقيقة هذا المرض، ونجيب على 

الأسئلة الشائعة حوله.
 

عدوى فيروسية
< ما مرض اليد والقدم والفم؟ مرض 
»الــيــد والــقــدم والــفــم HFMD« هــو عــدوى 
فــيــروســيــة خــفــيــفــة ومُـــعـــديـــة تــشــيــع بين 
الأطــفــال الــصــغــار. وتــشــمــل أعــــراض هــذا 
المــرض تقرحات فــي الفم وطفحاً جلدياً 
على اليدين والــقــدمــين. تحدث الإصابة 
بمرض اليد والــقــدم والــفــم غالباً بسبب 
فيروس كوكساكي. يتفشى المرض بشكل 
أكبر خــلال الصيف وأوائـــل الخريف في 
الولايات المتحدة، أما في مناطق المناخ 
الاستوائي، فيحدث التفشي أثناء موسم 

الأمطار.
لا يـــوجـــد عــــلاج مـــحـــدد لمــــرض الــيــد 
ــد يـــســـاعـــد غــســل  والــــقــــدم والــــفــــم. لـــكـــن قــ
ب المخالطة اللصيقة 

ُّ
اليدين كثيراً وتجن

مع المصابين بالمرض على تقليل احتمال 
إصابة الطفل بالعدوى.

< مـــا الــســبــب الــرئــيــســي لمـــرض الــيــد 
والقدم والفم؟ تحدث الإصابة بهذا المرض 
)HFMD( بسبب فيروسات تنتمي إلى 
 enterovirus( عائلة الفيروسات المعوية
 ما يكون فيروس كوكساكي 

ً
family(، عادة

المــســبــب  ــو  هـ  )Coxsackie Virus A16(
الأكثر شيوعاً للمرض. يمكن أن تسبب 
هــذا المــرض أيضاً فــيــروســات كوكساكي 
 ،A6 الأخــرى، ومنها فيروس كوكساكي
وفي هذه الحالة قد تكون الأعراض أكثر 

خطورة.
< كـــيـــف تــــحــــدث الإصـــــابـــــة؟ تــحــدث 
الإصــابــة بــمــرض الــيــد والــقــدم والــفــم عن 
ض لـــلـــعـــدوى مـــن شخص  طـــريـــق الـــتـــعـــرُّ
مـــصـــاب بـــفـــيـــروس كـــوكـــســـاكـــي. ويُـــشـــار 
إلى أن معظم الأشخاص يصابون بهذه 
العدوى - مرض اليد والقدم والفم - من 
خـــلال الـــفـــم.  ويــنــتــقــل المــــرض عــن طريق 
ــوائـــل  ض المـــبـــاشـــر لإفـــــــــرازات وسـ الـــتـــعـــرُّ
الشخص المصاب، التي تتضمن إفرازات 
الأنف أو الحلق، واللعاب، والسائل المفرز 
ــــرذاذ التنفسي  مــن الــبــثــور، والـــبـــراز، والـ
ــق فــي الــهــواء بــعــد الــســعــال أو 

َ
الـــذي يــعــل

العطس.
< من الشخص الذي نخشى إصابته 

بالمرض؟ 
- العمر، هو عامل الخطر الرئيسي 
ــفــــم، حــيــث تشيع  ــقــــدم والــ لـــــداء الـــيـــد والــ
الإصابة في الغالب بين الأطفال الذين تقل 
أعمارهم عــن 5 إلــى 7 ســنــوات. يمكن أن 
يصيب هذا المرض أي شخص في أي عمر. 
يُعتقد أن الأطفال الأكبر سناً والبالغين 
لديهم مناعة ضد داء اليد والقدم والفم. 
وغالباً ما يكوّنون أجساماً مضادة بعد 
التعرض للفيروسات المسببة للمرض. 
لكن يمكن أن يُصاب المراهقون والبالغون 

بداء اليد والقدم والفم أحياناً.
- الــتــقــارب الــجــســدي، فــالأطــفــال في 
المدارس، بشكل خاص، معرّضون لخطر 
الإصابة بالمرض، لأن العدوى تنتشر عن 
طريق التواصل المباشر بين الأشخاص. 
ويشيع هذا المرض بصورة أكبر في مراكز 
رعاية الأطفال، ويرجع ذلك إلى احتياج 
الأطفال الصغار إلى تغيير الحفاضات 
بــاســتــمــرار، والمـــســـاعـــدة عــلــى اســتــخــدام 
المــرحــاض، بــالإضــافــة إلــى أنــهــم يميلون 

إلى وضع أيديهم في أفواههم. 
يصبح الأطفال ناقلين للعدوى بشكل 
أكــبــر خــلال الأســبــوع الأول مــن الإصــابــة 
بمرض اليد والــقــدم والــفــم. لكن قد يظل 
الفيروس كامناً في الجسم لأسابيع بعد 
ــذا أن الطفل  زوال الأعــــــراض. ويــعــنــي هـ
سيظل بإمكانه نقل العدوى إلى الآخرين.

- أما عن بعض الأشخاص، خصوصاً 
البالغين، فعادة ينقل الفيروس إليهم من 

دون ظهور أي أعراض للمرض.
 

الأعراض
قد تبدأ الإصابة عند الأطفال بالحمى 
والتهاب الحلق. وقــد يفقدون شهيتهم 
ولا يــشــعــرون بــأنــهــم بــصــحــة جــيــدة في 
بعض الأحيان. وبعد يوم أو يومين من 

بدء الحمى، قد تظهر تقرحات مؤلمة في 
مــقــدمــة الــفــم أو الــحــلــق. وبــعــدهــا بوقت 
قصير يظهر الطفح الجلدي الذي يتكون 
من بقع حمراء صغيرة مرتفعة على جلد 
اليدين والــقــدمــين، وربــمــا على الأليتين. 
، عــلــى الأصـــابـــع أو 

ً
ــذه، عــــــادة ــ تــتــطــور هـ

الظهر أو راحتي اليد أو باطن القدمين، 
وأحياناً على الأرداف والفخذ. قد تتحول 
الــبــقــع بــعــد ذلـــك إلـــى بــثــور صــغــيــرة ذات 

مركز رمادي.
قــد يسبب مــرض الــيــد والــقــدم والفم 
الــتــالــيــة أو بعضها فقط.  ــراض  ــ كــل الأعـ

وتشتمل على ما يلي:
- الحمى، والتهاب الحلق، والشعور 

بالإعياء مع فقدان الشهية. 
- آفات مؤلمة تشبه البثور على اللسان 
واللثة والخدين من الداخل، والتهيج عند 

الرضع والأطفال الصغار. 
- طفح جلدي أحمر اللون على راحتي 
اليد وباطني القدم، وفي بعض الأحيان 
على الأليتين. ولا يثير هذا الطفح الجلدي 
الــحــكــة، لــكــنــه يــســبــب ظــهــور الــبــثــور في 
بعض الأحيان. وقد يظهر الطفح الجلدي 
باللون الأحمر أو الأبيض أو الرمادي أو 
يظهر فقط على شكل نتوءات صغيرة، 

وذلك على حسب لون الجلد.
ــتـــادة مـــن وقــت  ــتــــراوح الـــفـــتـــرة المـــعـ تــ
الــعــدوى الأولــيــة وحتى ظهور الأعــراض 
 
ً
)فترة الحضانة( من 3 إلى 6 أيام. وعادة

ــعـــدوى خــــلال 7 إلــــى 10 أيــــام،  مـــا تــمــر الـ
وليس هناك الكثير مما يمكن للطبيب 
، لا تحتاج الإصابة بمرض 

ً
فعله، وعادة

اليد والقدم والفم إلى رعاية طبية. ولن 
تساعد المضادات الحيوية لأن هذا المرض 

يسببه فيروس.
قد تشير القروح التي تظهر في الجزء 
الخلفي مــن الــفــم والــحــلــق إلـــى الإصــابــة 

بمرض فيروسي ذي صلة يسمى »الذباح 
الـــهـــربـــســـي«. وتــشــمــل الــســمــات الأخــــرى 
لــلــذبــاح الــهــربــســي ارتــفــاعــاً مــفــاجــئــاً في 
ــة الــــحــــرارة، ونـــوبـــات تــشــنــجــيــة في  درجــ
بعض الحالات. ونادراً ما تظهر القروح 
على اليدين أو القدمين أو أجــزاء أخرى 

من الجسم.

 مشورة طبية
< مـــتـــى تـــكـــون اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب 
ضـــروريـــة؟ يــعــد داء الــيــد والـــقـــدم والــفــم 
 الإصــابــة 

ً
مــرضــاً بسيطاً. ويُــســبــب عـــادة

بـــالـــحـــمـــى والأعــــــــــــراض الـــخـــفـــيـــفـــة الـــتـــي 
ذكرناها فقط لمدة أيام قليلة. لكن ننصح 

باستشارة الطبيب في الحالات التالية:
ــان عــمــر الــطــفــل أقـــل مــن ستة  - إذا كـ

أشهر.
- إذا كــــان مــصــابــاً بــضــعــف الــجــهــاز 

المناعي.
الــفــم أو  - إذا كــان مصاباً بتقرحات 
الـــتـــهـــاب الـــحـــلـــق، ولا يــتــمــكــن مـــن شــرب 

السوائل بسبب الألم.
لــم تتحسن الأعـــراض  - وأخــيــراً، إذا 
التي تظهر على الطفل بعد مرور 10 أيام.
< هــل مـــرض الــيــد والــقــدم والــفــم من 
الأمـــــــراض الـــخـــطـــيـــرة؟ يُـــعـــد مــــرض الــيــد 
والــقــدم والــفــم شائعاً لــدى الأطــفــال دون 
ســن 5 ســنــوات، ويمكن لأي شخص في 

أي عمر أن يُصاب به.
الــغــالــب يــكــون خفيفاً وبسيطاً،  فــي 
ولا يــكــون مــرضــاً خــطــيــراً، ولــكــنــه شديد 
الــعــدوى. ويمكن أن ينتشر بسرعة في 

المدارس ومراكز رعاية الأطفال...
< ما أهم المضاعفات؟ الجفاف، أحد 
المــضــاعــفــات الأكـــثـــر شــيــوعــاً لمـــرض الــيــد 
والقدم والفم. ويمكن أن يسبب هذا المرض 
البلع  الفم والحلق ما يجعل  قروحاً في 
مؤلماً، ويجعل الطفل المصاب بالجفاف 
الشديد معرضاً للخطر ما لم يتم إعطاؤه 

سوائل من خلال الوريد في المستشفى.
المـــــرض بسيط  بـــالـــرغـــم مـــن أن هــــذا 
في العادة ولا يسبب إلا حُمى وأعراضاً 
فأحيانا  أيــــام،  لبضعة  تستمر  خفيفة 
هناك إمكانية لدخول الفيروس المعوي 
ــــاغ مــســبــبــاً  ــــدمـ المـــســـبـــب لـــلـــمـــرض إلـــــى الـ

مضاعفات خطيرة، منها:
- التهاب السحايا الفيروسي، وهو 
ــادران فــــي الأغــشــيــة  ــ ــ ــاب نــ ــهـ ــتـ ــــدوى والـ عــ
)السحايا( والسائل الدماغي النخاعي 

المحيط بالدماغ والحبل النخاعي. 
- الـــتـــهـــاب الــــدمــــاغ، يـــحـــدث فـــي هــذا 
المـــرض الشديد والمــهــدد للحياة التهاب 

في الدماغ، وإن كان نادراً.
 

العلاج
لا يوجد علاج طبي محدد لمرض اليد 
والقدم والفم )HFMD(، فكما ذكرنا فإن 
الطفح الجلدي يظهر على شكل نتوءات 
ــراء صــغــيــرة عــلــى راحــتــي  ــمـ أو بـــثـــور حـ
اليدين، وباطن القدمين، وأصابع اليدين 
والـــقـــدمـــين، ويــظــهــر فـــي الــفــم عــلــى شكل 
تقرحات مؤلمة أو تقرحات تتجمع بشكل 

رئيسي في الجزء الخلفي من الحلق.
ولتخفيف الأعـــراض ومنع الجفاف 
أثناء المرض يمكن اتخاذ خطوات بسيطة 

مثل:
- تشجيع الطفل المصاب على شرب 

السوائل بكثرة أثناء المرض. 
ــم والــحــمــى، تــنــاول أحــد  - لإدارة الألـ
الأدويــــــة المــســكــنــة والــخــافــضــة لــلــحــرارة 
ــفـــة طــبــيــة  ــتـــاح مــــن دون وصـ مـــمـــا هــــو مـ
لتخفيف الألــم الناجم عن تقرحات الفم 
ــذه الأدويـــــــة  ــفــــض الــــحــــمــــى. ومــــــن هــــ وخــ

الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.
 لا يــكــون 

ً
- لــتــخــفــيــف الـــحـــكـــة، عــــــادة

الطفح الجلدي مؤلماً ولا مثيراً للحكة، 
وبــالــتــالــي فــإنــه لا يحتاج إلــى وضــع أي 
شـــيء عــلــيــه. أمـــا إذا بـــدا أن هــنــاك حكة، 
فيمكن استخدام مرهم هيدروكورتيزون 

1 في المائة )من دون وصفة طبية(.
ولتسهيل تناول الطعام والشراب من 

دون ألم، ننصح بالآتي:
- مص الثلج أو رقائق الثلج.

- تناول الآيس كريم أو الشربات.
- تناول المشروبات الباردة، مثل الماء.
ــئـــة، مثل  ــنـــاول المـــشـــروبـــات الـــدافـ - تـ

الشاي.
ــات  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ تـــجـــنـــب الأطــــعــــمــــة والمـ  -
الحمضية، مثل الحمضيات ومشروبات 

الفاكهة والصودا.
- تناول الأطعمة اللينة التي لا تحتاج 

إلى كثير من المضغ.
ــال المــصــابــين  ــفــ يــجــب مـــســـاعـــدة الأطــ
بمرض اليد والــقــدم والــفــم على تنظيف 
أجـــســـامـــهـــم يـــومـــيـــاً بــشــكــل جـــيـــد لإزالـــــة 
ــات المــلــتــصــقــة،  ــروســ ــيــ ــفــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والــ
والمــســاعــدة فــي منع الــعــدوى الإضــافــيــة. 
ومع ذلك عند تحميم الأطفال المصابين 
بالمرض يجب التعامل مع المريض بلطف 
لــتــجــنــب تــشــقــق الــبــثــور المــــوجــــودة على 

الجلد.
 

الوقاية
يــمــكــنــنــا الــتــقــلــيــل مـــن خــطــر إصــابــة 
أطفالنا بمرض اليد والقدم والفم باتباع 
»مايو كلينيك«،  أساليب متعددة، وفقاً لـ

مثل:
- غسل اليدين بصفة متكررة، اغسل 
يديك لمدة 20 ثانية على الأقل، واحرص 
على غسلهما بعد اســتــخــدام المــرحــاض 
ــاً قــبــل  ــ ــفــــاضــــات، وأيـــــضـ أو تـــغـــيـــيـــر الــــحــ
إعــداد الطعام أو تناوله، وبعد التمخط 
أو الــعــطــس أو الــســعــال. اســتــخــدم معقم 
الــيــديــن، فـــي حـــال عـــدم تــوفــر الــصــابــون 

والماء.
- تــعــلــيــم الأطــــفــــال عـــــــادات الــنــظــافــة 
م أطفالك كيفية غسل اليدين، 

ِّ
الصحية، عل

وســــاعــــدهــــم عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــذلــــك بــصــفــة 
اتــبــاع عــادات  مهم كيفية 

ِّ
مستمرة. وعل

ــام. واشـــرح  الــنــظــافــة الــصــحــيــة بــشــكــل عــ
لهم سبب منعهم من وضع أصابعهم أو 

أيديهم أو أي أشياء أخرى في أفواههم.
- تطهير الأمــاكــن المشتركة، احــرص 
ــطـــح، الــتــي  عــلــى تــنــظــيــف الأمـــاكـــن والأسـ
ــر مـــــن الأشــــــخــــــاص عــلــى  ــيـ ــثـ يــــتــــنــــاوب كـ
بـــالمـــاء والـــصـــابـــون أولًا.  اســـتـــخـــدامـــهـــا، 
نــاً من  ثــم اســتــخــدم مــحــلــولًا مخففاً مــكــوَّ
الــكــلــور والمــــاء؛ لتنظيفها. وإذا  مبيض 
بع 

َّ
كنت في أحد مرافق رعاية الأطفال، فات

جدولًا صارماً لإجراء عمليات التنظيف 
الــفــيــروس يمكن أن  والتعقيم، حيث إن 
يعيش لعدة أيام على الأسطح في الأماكن 
المشتركة، بما في ذلك مقابض الأبــواب، 

وعلى الأغراض المشتركة، مثل الألعاب.
ــب المــخــالــطــة الــلــصــيــقــة، يجب 

ُّ
- تــجــن

عـــزل الأشــخــاص المــصــابــين بــمــرض اليد 
ــقـــدم والـــفـــم عـــن الأشـــخـــاص الآخــريــن  والـ
المــرض عليهم؛ لأنه  عند ظهور أعـــراض 
ــدٍ بـــدرجـــة كــبــيــرة. ويـــجـــب أن  مــــرض مُـــعـ
يبقى الأطفال المصابون بداء اليد والقدم 
إلــى مرافق  والفم في المنزل وألا يذهبوا 
ــدارس حــتــى تــزول  رعــايــة الأطـــفـــال أو المـــ
شفى تقرحات الفم. لا تذهب 

ُ
الحمى وت

صبت أنت 
ُ
إلى العمل، وامكث بالمنزل إذا أ

بالمرض.

 * استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

 ينتقل المرض 
عن طريق 

ض المباشر  التعرُّ
لإفرازات وسوائل 
الشخص المصاب



ــيـــر كـــرة  ــمـــاهـ ــار جـ ــ ــظـ ــ تـــتـــجـــه أنـ
الــــقــــدم الــــســــعــــوديــــة، مــــســــاء الـــيـــوم 
)الجمعة(، صــوب ملعب الملك فهد 
الدولي بالعاصمة الرياض، حيث 
ـــ11 بــن الهلال  ــقــام قمة الــجــولــة الـ

ُ
ت

ــلـــي، فـــي »كــلاســيــكــو«  وضــيــفــه الأهـ
مثير وحافل بالنجوم العالمية. 

ويسير الهلال بخطوات مثالية 
الــذي خسره  اللقب  نحو اســتــعــادة 
ــســخ 

ُ
ــيــــر بـــعـــد 3 ن فــــي المــــوســــم الأخــ

احتفظ فيها بلقب الدوري منفرداً، 
وزاد من رقمه في السجل الذهبي 
للبطولة، لكنه سيصطدم بالأهلي 
العائد نحو القمة مجدداً بعد غيابه 
ــر هــبــوطــه لــــدوري  ــيـــداً إثــ عـــامـــا وحـ

الدرجة الأولى. 
ــا  ــسـ ــافـ ــنـ ومـــــــــا زال الأهـــــــلـــــــي مـ
لــلــقــب، وهــذا  جماهيريا ومــرشــحــا 
ــات مــــدجــــجــــا بــأســلــحــة  المـــــوســـــم بـــــ
هــجــومــيــة تــضــم أســـمـــاء لامــعــة في 
خريطة كــرة القدم العالمية، وليس 

في الملاعب السعودية فحسب. 
ــعـــب المـــلـــك  ــلـ وســــتــــكــــون قــــمــــة مـ
فهد مثالية لسهرة كــرويــة ممتعة 
لــــجــــمــــاهــــيــــر ومــــتــــابــــعــــي الــــــــــدوري 
السعودي في إجازة نهاية الأسبوع. 
ــو  ــــاء وهــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــلال الـ ــهــ ــ ــل الــ ــ ــدخـ ــ يـ
يحضر في صدارة الترتيب برصيد 
26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي، 
الذي يحتل المركز الرابع برصيد 22 
نقطة، وهو الرقم ذاته الذي يملكه 
النصر صاحب المركز الثالث، وذلك 

قبل بدء منافسات الجولة الـ11. 
بــــدأ الـــهـــلال فـــي الاتــــــزان الــفــنــي 
ــور بــــصــــورة مــثــالــيــة تــحــت  ــهـ ــظـ والـ
قــيــادة المـــدرب خــورخــي خيسوس، 
ــة بـــيـــنـــه وبـــن  ــعــــلاقــ الــــــــذي بــــــدت الــ
المدرج أشبه بالوفاق في أسابيعها 
الأخـــيـــرة بــعــد أيــــام لــم تــكــن مثالية 
رافـــقـــت المـــــدرب فـــي مــهــمــتــه الأولــــى 
ببطولة كأس الملك سلمان للأندية 

العربية. 
الـــعـــاصـــمـــي  الأزرق  ويـــفـــتـــقـــد 
خـــدمـــات نــجــمــه الــبــرازيــلــي نــيــمــار، 
الـــــذي كــــان فـــي طــريــقــه لأن يــشــكّــل 
إضافة فنية كبيرة في قمة من قمم 

الــــدوري مثل مــواجــهــة الأهــلــي هذا 
المــســاء، لكن الــهــلال عموما لــم يبدُ 
متأثراً بصورة كبيرة، إذ أظهر قوة 
هجومية خارقة في مباراته الأخيرة 
أمـــام مــومــبــاي سيتي الــهــنــدي في 

دوري أبطال آسيا. 
وخــرج الفريق الأزرق بالنقاط 
الـــثـــلاث أمــــام الــخــلــيــج فـــي الــجــولــة 
ــداً من  ــديـ المـــاضـــيـــة، لــكــنــه أضـــــاع عـ
الفرص ولم يحسن التعامل معها، 
لكن مدربه خيسوس أشاد بمنظومة 
الدفاع، وأشار إلى تحسن كبير في 
الأداء الجماعي، وأن ذلك يعود لفهم 
اللاعبن طريقته والتكتيك المطلوب 
منهم، والذي يحتاج للوقت بحسب 

خيسوس. 
ـــي  ــربـ ــغــ وحـــــــافـــــــظ الــــــــدولــــــــي المــ

يـــــاســـــن بــــونــــو، 
ــاع الــهــلال  ودفــ
ــافـــة  عــــلــــى نـــظـ

ــاك الـــــــزرقـــــــاء  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
مـــــــبـــــــاريـــــــات   6 فـــــــــــي 

مـــــــضـــــــت، وكــــــــــــــان آخــــــر 
هدف استقبله مرمى الفريق في 

مواجهة ضمك سبتمبر )أيلول( 
المــاضــي، وســيــكــون الاخــتــبــار قويا 
أمام الأهلي الذي يضم بن صفوفه 

أسماء لامعة. 
ويــــــــــــــراهــــــــــــــن الــــــــــــهــــــــــــلال عــــلــــى 

الـــثـــنـــائـــي الـــصـــربـــي ســافــيــتــش 
وميتروفيتش، بالإضافة إلى 
النجم الدولي سالم الدوسري، 
والــبــرتــغــالــي روبــــن نيفيز، 
البرازيلي مالكوم  والثنائي 
ومـــيـــشـــايـــل لـــتـــرجـــيـــح كــفــتــه 

في حصد النقاط ومواصلة رحلة 
الانتصارات، إذ يعدّ الهلال الفريق 
الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم 

حتى الآن في الدوري. 
أما الأهلي، الذي واجه اختبارين 
من الفرق القوية والمرشحة للفوز 
باللقب، فقد خسر مباراته الأولــى 
أمام النصر بنتيجة 3 - 4، وانتصر 
فــي الثانية أمـــام الغريم التقليدي 

الاتحاد بهدف وحيد دون رد. 
وأربكت الإصابات التي تعرّض 

لها لاعبو الأهلي في مباراة الوحدة 
الأخــــــيــــــرة المــــشــــهــــد أمــــــــام الألمــــانــــي 
ماتياس يايسله مــدرب الفريق، إذ 
تعرّض كيسيه وسانت ماكسيمان 
ومحمد المجحد لإصابات مختلفة 

أسهمت في خروجهم من الملعب. 
في درة الملاعب ستتجه الأنظار 
نحو البرازيلي روبــرتــو فيرمينو، 
المهاجم الذي اكتفى بثلاثة أهداف 
في شباك الحزم وغاب عن التهديف 
فـــي 9 مـــبـــاريـــات بـــعـــدهـــا، إذ يــأمــل 

أنصار الأهلي في أن يكسر النجم 
السابق لفريق ليفربول الإنجليزي 
ــديـــف ويــســجــل  ــهـ ــتـ ــــن الـ ــه عـ ــامـ ــيـ صـ

حضوراً كبيراً في قمة الهلال. 
وحتما سيكون النجم الدولي 
ــاء الــتــي  ــمـ ريــــاض مــحــرز أحـــد الأسـ
يتوقع لها الظهور بصورة مثالية، 
ــــى الإســـبـــانـــي فــيــغــا،  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــراس الــبــريــكــان،  والــنــجــم المــحــلــي فــ
الــنــابــت وفهد  والــثــنــائــي سميحان 
ــثـــلاثـــي المـــصـــاب  ــع الـ ــيــــدي، مــ الــــرشــ

الــذي لم تتضح إمكانية مشاركته 
في اللقاء من عدمها. 

وفـــي مــديــنــة حــائــل، يستضيف 
الطائي نظيره الرياض على ملعب 
مدينة الأمير عبد العزيز بن جلوي 
الرياضية، في مباراة يتطلع معها 
الـــفـــوز  لـــتـــحـــقـــيـــق  صــــاحــــب الأرض 
الــذي لازم  وإيــقــاف النزيف النقطي 
الفريق منذ قدوم الروماني لورينت 
ريجيكامب مــدرب الفريق الحاضر 

لخلافة الكرواتي ريزتش. 
وتراجع الطائي بعد سلسلة من 
الإخفاقات في آخر 4 مواجهات نحو 
المــركــز الـــــ16 قــبــل بـــدء هـــذه الــجــولــة، 
ويــطــمــح فـــي اقــتــنــاص نــقــاط الــفــوز 
والــخــروج بنتيجة إيجابية تسهم 
في تحسن الحالة المعنوية للفريق، 
وتــمــنــح مـــدربـــه ريــجــيــكــامــب فــرصــة 

الوقوف بعد هذه العثرات. 
أما الرياض الذي اقتنص نقاطا 
ــيــــرة أمـــام  ــبـــاراتـــه الأخــ ثــمــيــنــة فـــي مـ
الــعــودة بالنقاط  الاتـــفـــاق، فــيــحــاول 
الثلاث ومواصلة التقدم في لائحة 
الــتــرتــيــب، خــصــوصــا بــعــد الــنــتــائــج 
ــر 3  الإيــجــابــيــة الــتــي حققها فــي آخـ
مباريات بفوزه على أبها، ثم تعادله 
مع الشباب، وانتصاره على الاتفاق 

في المباراة الماضية. 
وفــي مدينة بــريــدة، يحل الفتح 
الــرائــد في مباراة   على 

ً
ضيفا ثقيلا

تقام على ملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية، إذ يحاول صاحب الأرض 
الخروج من الحالة المعنوية السلبية 
التي يعيشها بعد تتابع الإخفاقات، 
التي كان آخرها الخسارة أمام الحزم. 
الرائد في المركز الأخير،  ويقبع 
ــاط فـــقـــط جـــــــاءت مــن  ــقــ ويـــمـــلـــك 5 نــ
الــريــاض،  أمـــام  انتصار يتيم حققه 
ثم تعادلن أمــام الفيحاء والخليج 

قبل أن يخسر 7 مباريات. 
وتــبــدو الــفــرصــة مــواتــيــة لفريق 
الــفــتــح لمــواصــلــة رحــلــة الانــتــصــارات 
ــراب نــحــو المـــقـــدمـــة أكـــثـــر، إذ  ــ ــتـ ــ والاقـ
أيــامــا مثالية  يعيش »الــنــمــوذجــي« 
تــــحــــت قـــــيـــــادة الـــــكـــــرواتـــــي ســـلافـــن 
بيليتش بعد 6 انتصارات وتعادلن 
وخسارتن، ويعدّ الفريق أحد أقوى 

الفرق هجوميا حتى الآن.

بينما يسير الهلال بخطوات 
مثالية يبقى الأهلي منافساً 

جماهيرياً ومرشحاً للقب 
وبات مدججاً بأسلحة 

هجومية تضم أسماء لامعة 
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سافيتش ونيفيز يلاحقانه... ورونالدو »يتقهقر« لكنه متألق

رغم إصابته... نيمار على رأس قائمة »الأغلى« في الملاعب السعودية
أصـــدر مــوقــع »تــرانــســفــيــر مــاركــت« 
الـــعـــالمـــي المـــخـــتـــص بـــســـوق الانـــتـــقـــالات 
ــة، تــقــريــره  ــ ــــديـ وأســــعــــار الـــلاعـــبـــن والأنـ
الــشــهــري بــخــصــوص الــلاعــبــن الأعــلــى 
الـــدوريـــات المختلفة،  قيمة ســوقــيــة فــي 
ومنها الدوري السعودي، الذي شهدت 
أســعــار لاعبيه تباينات لافــتــة صعوداً 
وهبوطا، حيث تلقى 78 لاعبا تقييمات 

جديدة.
ــتــــرة الانــــتــــقــــالات هـــذا  ــمـــت فــ وحـــطـ
الــرقــم القياسي لأكــبــر قــدر من  الصيف 
ــوال الــتــي تـــم إنــفــاقــهــا عــلــى رســـوم  ــ الأمــ
ــة  ــ ــديـ ــ ــقــــت الأنـ ــفــ ــيــــث أنــ الانــــــتــــــقــــــالات، حــ
الــســعــوديــة مـــا لا يــقــل عـــن 957 مليون 
يـــــورو لــضــم لاعـــبـــن جـــــدد، فـــي مــوســم 

انتقالات تاريخي للكرة السعودية.
ــلـــى صــفــقــة هــــي صــفــقــة  وكــــانــــت أغـ
ضم النجم البرازيلي نيمار من باريس 
ســان جيرمان مقابل 90 مليون يــورو، 

في حن انضم نجوم كبار مثل صاحب 
الكرة الذهبية كريم بنزيمة وبطل العالم 

نغولو كانتي في صفقات انتقال حر.
ويوضح تيبيريوس رادزييفسكي، 
مدير منطقة آسيا في موقع »ترانسفير 
المــؤقــت الحالي  مــاركــت«، أن التحديث 
الــســعــودي للمحترفن يعتبر  لــلــدوري 
استثنائيا، فــي ظــل انتقال العديد من 
كــبــار الــنــجــوم الــدولــيــن مــن الـــدوريـــات 
الخمس الكبرى في أوروبا إلى المملكة. 
وأوضــــــح رادزيـــيـــفـــســـكـــي أن كــثــيــراً من 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد قـــد وقـــعـــوا عــلــى آخــر 
عقد كبير في حياتهم المهنية، وهو ما 
ينعكس أيضا في القيمة السوقية، في 

هذه الفئة العمرية.
كـــريـــســـتـــيـــانـــو  المــــتــــألــــق  ورغــــــــم أن 
رونــالــدو لاعــب النصر لــم يحصل على 
قــيــمــة ســـوقـــيـــة جــــديــــدة ولا يــــــزال عــنــد 
حــدود 15 مليون يــورو، فإن الأمــور مع 
ذلك سارت »إلى أسفل« بالنسبة للنجم 
المخضرم، الذي تراجع للمركز الـ23 في 

قائمة لاعبي الدوري السعودي من حيث 
القيمة السوقية.

وقـــــــال رادزيـــيـــفـــســـكـــي إن حـــســـاب 
القيم السوقية في »ترانسفير ماركت« 
يأخذ بعن الاعتبار نماذج التسعيرات 
المــوقــع قيم  المختلفة، ويناقش أعــضــاء 
سوق اللاعبن ويقيمونها بالتفصيل. 
لــيــس التنبؤ بالسعر،  الــهــدف  ويــكــون 
بل بالقيمة المتوقعة للاعب في السوق 

الحرة.
الــبــرازيــلــي نيمار  الــنــجــم  ومـــا زال 
يــتــصــدر قــائــمــة أغـــلـــى لاعـــبـــي الـــــدوري 
الــســعــودي قيمة ســوقــيــة، بقيمة تقدر 
بـــ50 مليون يـــورو، وذلــك رغــم الإصابة 
القوية التي حدثت للاعب وستغيبه لما 
تبقى من الموسم، في حن احتل زميلاه 
فـــي نـــــادي الــــهــــلال، الـــصـــربـــي ســيــرجــي 
ســافــيــتــش والـــبـــرتـــغـــالـــي روبـــــن نيفيز 
المــركــزيــن الــثــانــي والــثــالــث فــي القائمة، 
ــورو لــكــل  ــ ـــ40 مـــلـــيـــون يــ ــ ــقـــدر بــ بــقــيــمــة تـ
منهما، ليسيطر بذلك نادي الهلال على 

المراكز الثلاثة الأولى.
وجــــاء نــجــم وســـط نــــادي الاتــحــاد، 
البرازيلي فابينيو رابعا بقيمة سوقية 
تــبــلــغ 38 مــلــيــون يــــــورو، فـــي حـــن حل 
جناح نادي النصر، البرتغالي أوتافيو 

خامسا بـ35 مليون يورو.
ــاد الــــهــــلال لــلــظــهــور بــالــقــائــمــة  ــ وعــ
الــبــرازيــلــي مالكوم في  بحلول الجناح 
المركز السادس بـ30 مليون يورو، وهي 
ــلــــي نــفــســهــا،  ــــب الــــنــــادي الأهــ قــيــمــة لاعـ
والإسباني غابري فيغا صاحب المركز 

السابع.
ويـــــتـــــســـــاوى بــــالمــــركــــزيــــن الـــثـــامـــن 
ــتـــاســـع كـــل مـــن الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر  والـ
ميتروفيتش مهاجم الهلال والبرازيلي 
روجر ايبانيز مدافع الأهلي بـ28 مليون 
يورو، فيما يأتي خلفهما ثنائي النصر، 
الإسباني إيمريك لابــورت والسنغالي 

ساديو ماني بقيمة 25 مليون يورو.
وفــي نظرة على باقي المــراكــز نجد 
جناح الأهلي، الجزائري رياض محرز، 

في المركز الـــ18 بقيمة 18 مليون يورو، 
متقدما بــفــارق 3 مــلايــن يـــورو عــن كل 
الــبــرازيــلــي روبــرتــو  مــن زميله بالفريق 
فيرمينو، ومــهــاجــم الاتــحــاد الفرنسي 

كريم بنزيمة.
ــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  ويــــحــــل الـ
رونالدو، مهاجم النصر في المركز الـ23 
ـــ15 مليون  الــ تــتــعــدى  بقيمة ســوقــيــة لا 
يورو، فيما يأتي الفرنسي نغولو كانتي 
لاعب الاتحاد في المركز الـ26 بـ12 مليون 

يورو.
ــراً يــتــصــدر مــهــاجــم الأهــلــي  ــيــ وأخــ
ــان قــــائــــمــــة الــــلاعــــبــــن  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ فــــــــــراس الـ
ــة ســـوقـــيـــة  ــمـ ــيـ الــــســــعــــوديــــن الأعـــــلـــــى قـ
بـــالـــدوري الــســعــودي بــقــيــمــة 4 مــلايــن 
ــادي الــنــصــر عبد  ــــورو، يــلــيــه جــنــاح نــ يـ
الــرحــمــن غــريــب بــــ2.5 مليون يـــورو، ثم 
الــغــنــام بقيمة  بــالــنــادي سلطان  زميله 
تصل لنحو مليوني يورو، متساويا مع 
ثنائي الهلال سالم الدوسري وحسان 

تمبكتي. فراس البريكان على رأس قائمة الأغلى بين اللاعبين السعوديين )تصوير: علي خمج(

الرياض: مهند علي

تألق عالمي وأهداف حاسمة نقشت اسمه في »سجلات الكبار«

»مونديال الأندية« يعزز حظوظ الدوسري في جائزة »الأفضل آسيوياً«
ــط مــوقــع الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 

ّ
ســل

القدم، الضوء على مسيرة النجم السعودي 
ولاعــــــــب نــــــــادي ســــالــــم الـــــــدوســـــــري )أحـــــد 
المرشحن الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في 

القارة لعام 2022(.
 وتناول الموقع، مسيرة اللاعب الملقب 
»التورنيدو«، في مباريات كأس العالم  بـ
تـــأكـــيـــد عـــلـــى دخــــول  فــــي  لـــلأنـــديـــة 2022، 
البطولة ضمن معايير التقييم في اختيار 
أفضل لاعب في آسيا للعام الحالي، حيث 
الــدوســري بالمشاركة العالمية التي  ينفرد 
أوصلت فريقه الهلال إلى وصافة البطولة 

خلف ريال مدريد الإسباني.
ويــنــافــس الـــدوســـري عــلــى الــجــائــزة، 
عز علي )الدحيل(، والأسترالي 

ُ
القطري الم

ماثيو ليكي )ملبورن سيتي(.
ــكــــوك تـــحـــاصـــر مـــوقـــف  ــــت الــــشــ ــانـ ــ وكـ
الــدوســري بعد تحصله على كــرت أحمر 
فــي نهائي كــأس آســيــا 2022 فــي الــذهــاب 

أمام أوراوا الياباني، وعدم تحصله على 
جائزة افضل لاعب في مباراة الأخضر أمام 
الأرجنتن، حيث كان صاحب هدف الفوز، 
لكن »فيفا« اختار الدولي محمد العويس، 

حارس الأخضر أفضل لاعب في المباراة.
الـــذي سجله  الــرائــع  الــهــدف  وسيظل 
المهاجم البالغ من العمر 32 عاما في مرمى 
الأرجنتن التي فازت باللقب في نهائيات 
كــأس العالم قطر 2022، خالداً في أذهــان 
الــقــدم لفترة طــويــلــة، حيث  مشجعي كــرة 

صنع مفاجأة مذهلة لمنتخب السعودية.
ــة الـــرقـــم  ــادلـ ــعـ وواصـــــــل الـــــدوســـــري مـ
القياسي المسجل باسم الأسطورة سامي 
الجابر بتسجيله ثلاثة أهداف في نهائيات 
الــعــالــم بتسجيله هــدفــا فـــي مــرمــى  كـــأس 

المكسيك.
وكــــان الــــدوســــري فـــي حــالــة لا يمكن 
ــا، حـــيـــث لــعــب  ــهــــلال أيــــضــ إيـــقـــافـــهـــا مــــع الــ
بــالــدوري  دوراً مــحــوريــا فــي انتصاراتهم 
السعودي للمحترفن 2021 - 2022 وكأس 

الملك 2023-2022. 

كــمــا ســجــل الـــدوســـري أربــعــة أهـــداف 
وقـــدم ثــلاث تــمــريــرات حاسمة فــي ثماني 
مباريات بدوري أبطال آسيا 2022، حيث 

حصل الفريق السعودي على الوصافة.
وكان ذلك بالإضافة إلى عرض متألق 
آخر على الساحة العالمية في كأس العالم 
للأندية المغرب 2022، حيث سجل هدفن 
وقــدم تمريرة حاسمة في الفوز 3-2 على 
فــلامــيــنــغــو الــبــرازيــلــي فـــي قــبــل الــنــهــائــي؛ 
مما جعل الهلال أول فريق سعودي على 

الإطلاق يصل إلى نهائي البطولة.
ــل الــــذهــــبــــي لــقــائــمــة  ــل الـــســـجـ ــمـ ويـــحـ
ــارة آســيــا،  ــ أفـــضـــل الــلاعــبــن فـــي تـــاريـــخ قـ
خمسة أســمــاء ســعــوديــة ســطــرت مجدها 
ــوّجـــت بــالــنــجــمــة الآســيــويــة،  مـــن ذهــــب وتـ
كــان أولهم سعيد العويران نجم الشباب 
والمنتخب السعودي فــي 1994، ثــم نــواف 
التمياط نجم الهلال والمنتخب السعودي 
2000، وبعده حمد المنتشري نجم فريق 
ــعـــودي فــــي عـــام  ــاد والمـــنـــتـــخـــب الـــسـ ــحــ الاتــ
2005، ثــم يــاســر الــقــحــطــانــي نــجــم الــهــلال 

الــســعــودي فــي 2007، فــي حن  والمنتخب 
كــــان آخــــر الــســعــوديــن المـــتـــوج بــالــجــائــزة 
الــهــلال والمنتخب  الــشــمــرانــي نجم  نــاصــر 

السعودي في 2014.
ــاري، فــإن  ــقــ ــا لمـــوقـــع الاتـــحـــاد الــ ــقـ ووفـ
مـــعـــايـــيـــر جــــائــــزة افــــضــــل لاعـــــب تــتــضــمــن 
اســتــخــدام نــظــام الــنــقــاط مــن أجـــل تحديد 
القائمة المختصرة للمرشحن، حيث إن 
النظام الحالي للنقاط يمنح عدداً معينا 
منها لأفضل لاعب في المباراة، وذلك بحسب 
البطولة، فيمنح كأس العالم )النهائيات( 
)الــدور  60 نقطة، وتصفيات كــأس العالم 
الرابع( 25 نقطة، وتصفيات كأس العالم 
)الــــــدور الـــثـــالـــث( 20 نــقــطــة، وكــــأس آســيــا 
)الــنــهــائــيــات( 40 نقطة، وتصفيات كأس 
الــنــهــائــي( 20 نقطة، ودورة  )الــــدور  آســيــا 
الألعاب الأولمبية 40 نقطة، ودوري أبطال 
آسيا 15 نقطة، وكــأس الاتــحــاد الآسيوي 

10 نقاط.
ــة مـــخـــتـــصـــرة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ويــــــتــــــم إعـــــــــــــداد قـ
للمرشحن بــالاعــتــمــاد على عــدد النقاط 

التي يحصل عليها كل لاعب.
ــار أفـــضـــل لاعـــــب فــي  ــيـ ــتـ كـــمـــا يـــتـــم اخـ
المــبــاراة من قِبل مجموعة التحليل الفني 
في البطولة التي تقام بنظام التجمع من 
قِــبــل المــحــلــل الــفــنــي فــي الاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الــقــدم، ومــن قِــبــل مــراقــب المــبــاراة في 
الــبــطــولات الــتــي لا تــقــام بــنــظــام التجمع. 
في حن تكون إنجازات »اللاعب/الفريق« 
ــة فــــي عــمــلــيــة  ــيــ ــاســ ــيـــر الأســ ضـــمـــن المـــعـــايـ

الاختيار من البداية.
ويعدّ اللعب النظيف ضمن المعايير، 
حيث يتم خصم 10 نقاط للحصول على 
بطاقة حمراء و5 نقاط للبطاقة الصفراء. 
وســيــتــم الــنــظــر فـــي حـــالـــة الـــتـــعـــادل لــعــدد 
الأهـــــداف المــســجــلــة )لــلــمــهــاجــمــن ولاعــبــي 

الوسط(.
كـــمـــا ســـيـــتـــم تـــكـــلـــيـــف مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الخبراء الفنين من أجل مراجعة اللاعبن 
المرشحن الذين سبق اختيارهم؛ كي تقدم 
لاعبا مرشحا. ويجب على اللاعب المرشح 
م أداءً لافتاً على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة )الشرق الأوسط(أن يحضر حفل توزيع الجوائز السنوية. سالم الدوسري قدَّ

الخبر: سعد السبيعي

يلتقيان اليوم في »كلاسيكو« جماهيري مثير ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي

الهلال والأهلي... صدام النجوم المتلألئة
الرياض: فهد العيسى

سافيتش إحدى أبرز أوراق الهلال الرابحة في منتصف الميدان )نادي الهلال(

هل يعود فيرمينو 
من الباب الكبير 
الليلة؟ )النادي 

الأهلي(
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بطولة إسبانيا: كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد... وجيرونا وأتلتيكو يتربصان
ــــي المـــؤقـــت  ــبـ ــ ســـيـــكـــون المـــلـــعـــب الأولمـ
لبرشلونة حامل اللقب مسرحاً لمواجهة 
لــهــذا المــوســم عندما  الكلاسيكو الأولـــى 
يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد 
ــبــــت( فـــيـــمـــا لا  ــســ ــيـــب )الــ ــرتـ ــتـ ــتـــصـــدر الـ مـ
يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، وذلك 
الــدوري  ضمن منافسات المرحلة 11 من 

الإسباني لكرة القدم.
 برشلونة لم يتلق أي خسارة 

ّ
ومع أن

ه أهدر ست نقاط 
ّ
بعد هذا الموسم، إلا أن

مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما السبت 
نارية في ظل السباق المحموم على لقب 
الــفــريــق الكاتالوني  الــــدوري. ويــخــوض 
المــبــاراة فــي ظــل غيابات كثيرة محتملة 
وعــلــى رأســهــا نجمه الــبــولــنــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكاحل، 
إضافة إلى سيرغي روبرتو، والفرنسي 

جــول كــونــديــه، والبرازيلي 
رافــــيــــنــــيــــا والــــهــــولــــنــــدي 

فرنكي دي يونغ. فيما 
تحوم الشكوك حول 
مشاركة بيدري. في 

ــابــــل، يــســتــمــر  ــقــ المــ
غياب البرازيلي 
ميليتاو  إيــــدر 
والـــــــــــــحـــــــــــــارس 
ــــي  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
تــيــبــو كـــورتـــوا 

فــيــمــا عــن ريـــال مــدريــد، 
ــو فـــيـــرنـــانـــديـــز  ــاتـــشـ ــعـــود نـ ــيـ سـ
لــلــمــشــاركــة بــعــد انــتــهــاء عقوبة 

الإيقاف.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بعدما 
حــقــقــا الـــفـــوز بـــأقـــل مــجــهــود فـــي دوري 
أبطال أوروبــا على شاختار الأوكــرانــي، 
وسبورتينغ براغا البرتغالي بالنتيجة 
 فريق 

ّ
ذاتــهــا 2 - 1 عــلــى الــتــوالــي، إلا أن

ــــو أنــشــيــلــوتــي  ــارلـ ــ ــي كـ ــالــ ــطــ المـــــــــدرب الإيــ
تـــوازنـــه محلياً  إلـــى اســتــعــادة  سيسعى 
بعد التعادل أمــام مضيفه إشبيلية 1 - 
1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز 
ص 

ّ
برشلونة على أتلتيك بلباو 1 - 0 ليقل

الـــــــفـــــــارق مــــــع غـــريـــمـــه 
المتصدر إلى نقطة 

واحدة.
 

ُ
ولــــــــــم تــــخــــل

الأيام التي تسبق الكلاسيكو من سخونة 
كــبــيــرة، حــيــث أدّت تــغــريــدة لــلــمــتــحــدث 
إلى ضجة كبيرة  باسم نادي برشلونة 
للريال  الــبــرازيــلــي  النجم  بعدما وصــف 
»المــهــرّج«، بما  بـــ فينيسيوس جــونــيــور 
انتقاداً  يُعد إســـاءة عنصرية استدعت 
ــلــــونــــة تـــشـــافـــي  ــتــــى مـــــن مــــــــدرب بــــرشــ حــ
ــتـــب مــيــكــيــل كــامــبــس،  هـــيـــرنـــانـــديـــز. وكـ
إدارة برشلونة،  المتحدث باسم مجلس 

على موقع »إكس« )تويتر سابقاً(، خلال 
فـــوز ريـــال مــدريــد عــلــى بــراغــا الــثــلاثــاء: 
»إنــهــا ليست عنصرية، )فينيسيوس( 
ــة لــــكــــونــــه مــــهــــرجــــاً«.  ــعــ ــفــ يـــســـتـــحـــق صــ
ــــذه الــتــحــركــات  ــاذا تــمــثــل هـ ــ ــ ــع: »مـ ــابــ وتــ
غــيــر الــضــروريــة الــتــي لا مــعــنــى لــهــا في 
ــام كــامــبــس لاحــقــاً  ــ ــلـــعـــب؟«، وقـ وســــط المـ
 رئيس ريال مدريد 

ّ
بإزالة منشوره إلا أن

فلورنتينو بيريز قام بإلغاء رحلته إلى 

برشلونة لمتابعة المباراة احتجاجاً على 
التغريدة.

وقال تشافي، الذي كان يتحدث بعد 
فـــوز فــريــقــه عــلــى شــاخــتــار الأربـــعـــاء، إن 
التعليق زاد من التوتر حول المباراة، وهو 
ما لا يوافق عليه. وأضاف »ليس علي أن 
أقول ذلك، لقد حذفها، هذا يكفي، هذا كل 
شـــيء«. وتــابــع: »لا أحــب أي شــيء يثير 
التوتر، لا )محاولات مدريد( الضغط على 

الحكام، ولا هــذه التغريدة. أحــب اللعب 
الــنــظــيــف والإعـــجـــاب المــتــبــادل«. واعــتــذر 
ــا يــوســتــي، نــائــب رئــيــس بــرشــلــونــة،  رافــ
لفينيسيوس في حديثه لوسائل إعلام: 
»إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، فهذا 

لن يتكرر«.

 أسلحة الفريقين

ــلـــوتـــي عـــلـــى نــجــمــه  ــيـ ــوّل أنـــشـ ــ ــعــ ــ ويــ
الـــجـــديـــد الإنـــجـــلـــيـــزي جــــود بــيــلــيــنــغــهــام 
الـــــــذي ســـيـــخـــوض تــــحــــدي الــكــلاســيــكــو 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، بـــعـــدمـــا أصــــبــــح الــنــجــم 
الأســاســي في تشكيلة أنشيلوتي. وبدأ 
الدولي الإنجليزي الموسم بشكل مذهل 
مسجلا 11 هدفاً في 12 مباراة في جميع 
ــد المــتــفــائــلــن  ــ ــم يـــكـــن أشـ ــ ــقـــات. ولـ ــابـ المـــسـ
يــتــوقــعــون هـــذه الــبــدايــة الــنــاريــة لــلاعــب 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي الــســابــق، 
حتى مدرب ريال نفسه، ذلك على الرغم 
مـــن اســتــخــدامــه لــبــيــلــيــنــغــهــام فـــي مــركــز 
هجومي أشمل. وملأ بيلينغهام سريعاً 
الــذي تركه رحيل الفرنسي كريم  الــفــراغ 
بنزيمة، وعدم تمكن ريال من حسم صفقة 
انضمام مواطن الأخير كيليان مبابي. 
وقـــــال أنــشــيــلــوتــي: »إنـــــه جـــيـــد. لا شــيء 
يهم، سوف يتعافى، سيكون هناك يوم 
المــدرب الإيطالي  السبت«. وجــاء حديث 
المــلــكــي حـــول جهوزية  ليطمئن جــمــهــور 
بيلينغهام بعد خروجه في وقت متأخر 
من المباراة الأخيرة بسبب ألم في الفخذ.
وســيــتــعــن عــلــى بــرشــلــونــة أن يقرر 
بــيــلــيــنــغــهــام أو  كـــــان ســيــخــشــى  ـــا إذا  مـ
فينيسيوس أكثر، عند تحديد مقاربته 

للمباراة. غالباً مــا قــام مــدرب برشلونة 
بوضع قلب الدفاع رونالد أراوخــو على 
يمن الدفاع لمحاولة تقييد فينيسيوس، 
لكن الأوروغواياني قد يكون أيضاً أفضل 
رهــان لفريقه لإبقاء بيلينغهام بعيداً - 
الــفــرق هذا  وهــو أمــر تمكنت منه بعض 

الموسم.
الـــهـــمّ الــدفــاعــي لـــن يــكــون وحــــده ما 
يؤرق تشافي، خصوصاً في ظل الغياب 
المرجح والمستمر لهدّافه ليفاندوفسكي 
منذ الرابع من الشهر الحالي، كما ارتفعت 
لــدى الجمهور الكاتالوني من  المــخــاوف 
إمكانية غياب البرتغالي جواو فيليكس 
بعد تعرّضه للإصابة في المباراة القارية 
 الأخـــيـــر طـــمـــأن عــشــاق 

ّ
الأخــــيــــرة، إلا أن

الــنــادي بأنه »بخير وسيخضع لبعض 
الفحوصات للتأكد من مشاركته السبت«. 
ويبقى تعويل تشافي على المهاجم فيرّان 
توريس في ظل غياب البولندي، إذ سجّل 
الأخير 5 أهداف في جميع المسابقات هذا 

الموسم بينها هدف ضد شاختار. 
من ناحية أخــرى، يأمل جيرونا أن 
يخرج منافساه ريال وبرشلونة بتعادل 
أو أن يخسر الأول مما سيمنحه صدارة 
الترتيب، في حال فوزه على ضيفه سيلتا 
فيغو )الجمعة(. ويحتل جيرونا المركز 
الثاني حالياً بفارق الأهداف عن الريال. 
كما يتطلع أتلتيكو مدريد إلى مواصلة 
ــويــــة عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف  ــقــ عـــــروضـــــه الــ
ديبورتيفو ألافيس )الأحد( آملا في تعثر 
منافسيه. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع بـ 
22 نقطة لكن مع مباراة أقل، مما يجعله 
في موقف ممتاز إذا ما تمكن من تحقيق 

انتصاره السادس على التوالي.

مدريد: »الشرق الأوسط«

لاعبو ريال مدريد وفرحة الفوز على سبورتينغ براغا في دوري الأبطال )أ.ف.ب(

توريس يمهد 
الطريق لبرشلونة 

لتخطي شاختار 
)إ.ب.أ( 

توتنهام لمتابعة انطلاقته الصاروخية... وآرسنال لمواصلة نتائجه المقنعة في الدوري الإنجليزي

رغم الصحوة... يونايتد يواجه مهمة صعبة أمام سيتي في ديربي مانشستر
إلــى طريق  رغــم عـــودة مانشستر يونايتد 
الانتصارات من جديد، لا شك في أنه يأمل في 
اســتــعــادة بــريــقــه وتــحــقــيــق عــــودة قــويــة مقنعة 
لجماهيره عبر الاختبار الصعب الذي يواجهه 
أمام جاره مانشستر سيتي في ديربي مانشستر 
المقرر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم. وتنطلق منافسات المرحلة العاشرة 
من الدوري الإنجليزي الجمعة بمباراة كريستال 
بــالاس أمــام توتنهام المتصدر، وتختتم مساء 
الأحد بمباراة الديربي بن مانشستر يونايتد 
وضــيــفــه مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى مــلــعــب »أولـــد 

ترافورد«.
وبعد تلقي هزيمتن متتاليتن على ملعبه 
أمام كريستال بالاس وغلاطة سراي التركي في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي ودوري الأبــطــال يــومــي 30 
سبتمبر )أيــلــول( والثالث مــن أكتوبر )تشرين 
الأول(، على الترتيب، استعاد مانشستر يونايتد 
توازنه شيئا ما بثلاثة انتصارات متتالية. فقد 
تغلب يونايتد على برينتفورد 2 - 1 وشيفيلد 
يونايتد بالنتيجة نفسها في الدوري الإنجليزي 
ثم تغلب على كوبنهاغن الدنماركي 1 - صفر 

الثلاثاء ضمن منافسات دوري الأبطال.
ورغم تحقيق النقاط، لا شك في أن انتصارات 
مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني إريك 
تن هاغ، ربما تكون غير مقنعة لجماهيره، ولا 
تشكل العودة المطلوبة بعد تذبذب نتائج الفريق 
هذا الموسم وتراجعه في جدول ترتيب الدوري 
إلــى  الإنــجــلــيــزي. ويتطلع مانشستر يــونــايــتــد 
تحقيق عودة قوية عبر الاختبار الصعب أمام 
مانشستر سيتي في مــبــاراة الأحــد. لكن مهمة 
مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية على 
الأرجــح في مواجهة مانشستر سيتي المنتشي 
بانتصار كبير خارج أرضه في دوري الأبطال، 
حيث تغلب على مضيفه يانغ بويز السويسري 

3 - 1 مساء الأربعاء.
وتكمن مشكلة مانشستر يونايتد الأبرز في 
الهجوم، إذ سجل هذا الخط هدفا واحدا كان من 
توقيع ماركوس راشفورد، في حن فشل المهاجم 
الجديد الدنماركي الشاب راســمــوس هويلاند 
في زيــارة الشباك، والأمــر ينطبق على الجناح 
البرازيلي أنتوني، في حن أن أفضل هداف في 
صفوفه هو لاعب الوسط الأسكوتلندي سكوت 
ــديـــلا فــــي مــعــظــم  ــذي يــــشــــارك بـ ــ مــاكــتــومــيــنــي الــ

المباريات منذ مطلع الموسم الحالي.
وشــهــد مانشستر سيتي عــودة 

إيرلينغ  النرويجي  نجمه 
هـــــــالانـــــــد إلـــــــــى تـــألـــقـــه 

ــي مـــن  ــ ــفــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــ
جديد، حيث سجل 
ثنائية للفريق في 
شباك يانغ بويز، 
ــان الــهــدفــان  ــد كـ وقـ
ــا الأولــــــــــــــن لـــه  ــ ــمـ ــ هـ
فــي دوري الأبــطــال 

خلال ست مباريات. كذلك سجل هالاند الهدف 
الثاني للسيتي في المباراة التي انتهت بالفوز 
على برايتون 2 - 1 يوم 21 أكتوبر، بعد صيام 
عــن الــتــهــديــف لأربـــع مــبــاريــات متتالية فــي كل 

البطولات.
ويــفــتــقــد مــانــشــســتــر ســيــتــي جــهــود المــدافــع 
ــل أكــــانــــجــــي، الــــــذي ســجــل  ــويـ ــانـ الـــســـويـــســـري مـ
ــبـــاراة يــانــغ بــويــز،  الـــهـــدف الأول لــلــفــريــق فـــي مـ
عندما يلتقي مانشستر يونايتد، حيث يخضع 
اللاعب للإيقاف. ورغــم ذلــك، أكــد أكانجي قدرة 
زمــلائــه على تحقيق نتيجة جــيــدة على ملعب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وصــــرح قــائــلا: »ســتــكــون 
مباراة مهمة، وصعبة، لكنني أثق في لاعبينا«. 
وأضاف اللاعب الذي شارك أساسيا في المباراة 
التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على يونايتد 
2 - 1 فــي نهائي كــأس الاتــحــاد الإنجليزي في 
يونيو )حزيران( الماضي: »أعتقد أننا جاهزون 
الــثــلاث خــارج  المــبــاراة وسنحصد النقاط  لهذه 

ملعبنا مجددا«.
ويــتــطــلــع تــوتــنــهــام إلــــى مــواصــلــة سلسلة 

انتصاراته في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا 
على كريستال بالاس )الجمعة(. ولا يزال سجل 
توتنهام خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي 
هــذا الموسم وقــد حقق سبعة انــتــصــارات، منها 
انتصاراته في المباريات الثلاث الماضية، مقابل 
تعادلن. ويحتل توتنهام الصدارة برصيد 23 
ــام مانشستر سيتي  أمـ نقطة وبــفــارق نقطتن 

وآرســـنـــال وثـــلاث نــقــاط أمـــام لــيــفــربــول صاحب 
المركز الرابع، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 
الحادي عشر برصيد 12 نقطة حصدها من ثلاثة 

انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.
يــتــوقــع أن يجلس توتنهام  ولـــم يــكــن أحـــد 
فــــي صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب لا ســيــمــا بـــعـــد خـــســـارة 
أفضل هداف في تاريخه هاري كن الذي انتقل 
إلــى صفوف بــايــرن ميونيخ الألمــانــي فــي نهاية 
سوق الانتقالات الشتوية. كما طرأ تغيير على 
الجهاز الفني بعد وصول المدرب الأسترالي أنج 

بوستيكوغلو قادما من سلتيك الأسكوتلندي.
وعلق المــدرب الأسترالي على نتائج فريقه 
وإمكانية الذهاب بعيدا في المنافسة على اللقب 
بــقــولــه: »نــريــد مــن أنــصــار الــفــريــق أن يحلموا، 
لكن اللاعبن لديهم مسؤولية بالمحافظة على 
تــركــيــزهــم بشكل يــومــي«. وتــابــع: »مـــا زلــنــا في 
بداية الطريق لبناء شيء ما. نريد دائما تطوير 
أداء الفريق، وهــذا الأمــر يقع على مسؤوليتي، 
نستطيع أن نــرتــقــي بــالمــســتــوى مــن دون أدنــى 

شك«.

ويـــقـــول مـــدافـــع لــيــفــربــول الـــســـابـــق جيمي 
كــاراغــر والمــعــلــق عــلــى شبكة »ســكــاي ســبــورت« 
البريطانية حاليا: »لا أعتقد أن أنصار توتنهام 

بــإحــراز اللقب،  ــدأوا يحلمون  بــ
لـــكـــنـــهـــم ســـيـــكـــونـــون ســـعـــداء 
ــــى دوري  ــ إلـ بــــالــــتــــأهــــل  ــدا  ــ ــ جـ
أبطال أوروبا الموسم المقبل«. 
وتابع: »يقدم توتنهام كرة 
ــدم شـــجـــاعـــة وهــجــومــيــة  ــ قـ

وأنـــــصـــــاره مــتــحــمــســون 
ــريــــق يــلــعــب  ــفــ ــة الــ ــ ــرؤيـ ــ لـ

بهذه الطريقة مجددا«. 
ويـــتـــألـــق فـــي صــفــوف 
ــنــــهــــام مـــهـــاجـــمـــه  تــــوتــ
الــــكــــوري هـــيـــونـــغ مــن 
سون الذي ورث شارة 
القائد من كن وسجل 
7 أهداف في 9 مباريات 
بـــالإضـــافـــة  حـــتـــى الآن، 

إلــــــــــى صــــــانــــــع الألــــــعــــــاب 

جيمس ماديسون المنتقل إليه قادما من ليستر 
سيتي. ويستطيع توتنهام التركيز على الدوري 
المحلي بالإضافة إلى كأس إنجلترا التي تنطلق 
في يناير )كانون الثاني( المقبل، كونه لا يشارك 

في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم.
كذلك يتطلع آرسنال لمواصلة نتائجه المقنعة 
عندما يستضيف شيفيلد يونايتد )السبت(. 
وقبل فترة التوقف الدولي، كان آرسنال قد تغلب 
على مانشستر سيتي 1 - صفر في الثامن من 
أكتوبر ثم تعادل خــارج ملعبه مع تشيلسي 2 
- 2 في 21 من الشهر نفسه قبل أن يتغلب على 
إشبيلية الإسباني 2 - 1 في عقر داره الثلاثاء 

في دوري الأبطال.
المــرحــلــة  فـــي  ويـــخـــوض تشيلسي مــبــاراتــه 
الـــعـــاشـــرة مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي أيــضــا على 
مــلــعــبــه، حــيــث يــســتــضــيــف بــريــنــتــفــورد مــســاء 
السبت، بينما يخوض ليفربول مباراته مساء 
الأحــد حينما يستضيف نوتينغهام فورست. 
ويعلق ليفربول وجماهيره وكذلك مديره الفني 
يورغن كلوب، الآمال بلا شك على مواصلة التألق 
التهديفي للنجم المصري محمد صلاح. وسجل 
صلاح ثنائية لليفربول في المباراة التي انتهت 
بالتعادل مع برايتون 2 - 2 في الثامن من الشهر 
الحالي، كما سجل له ثنائية أخرى في المباراة 
الــتــي انــتــهــت بــالــفــوز عــلــى إيـــفـــرتـــون 2 - صفر 
يــوم السبت المــاضــي. وتشهد مباريات المرحلة 
العاشرة مساء السبت لقاء بورنموث مع بيرنلي 
وولــفــرهــامــبــتــون مـــع نــيــوكــاســل، بــيــنــمــا تشهد 
مساء الأحد لقاء وستهام مع 
إيفرتون وأستون فيلا مع 
ــاون وبــرايــتــون  لـــوتـــون تــ

مع فولهام.

لندن: »الشرق الأوسط«

ماغواير بعد هز شباك كوبنهاغن واسترداد ثقة جماهير يونايتد بأدائه الجيد محلياً ودولياً )ب.أ(

إيقاف لاعب نيوكاسل الإيطالي ساندرو تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

أعلن غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة 
الــقــدم، الخميس، إيــقــاف لاعــب الــوســط الإيطالي ساندرو 
تونالي لمدة 10 أشهر لمخالفته قوانن المراهنات في إيطاليا. 
ويلعب الإيطالي الدولي تونالي في صفوف نيوكاسل يونايتد 
الإنجليزي الذي انضم إليه قادما من ميلان في وقت سابق من 
العام الحالي. وسيخضع تونالي أيضا لدورات علاجية 
تتعلق بـــالإدمـــان وسيتعن عليه أيــضــا مشاركة 
تجربته من خلال محاضرات ولقاءات في 

الفترة المقبلة.
ــقــــوبــــة ســيــغــيــب  ــبــــب الــــعــ وبــــســ
تــونــالــي عــن المــلاعــب حــتــى نهاية 
المـــوســـم الــحــالــي كــمــا لـــن يــشــارك 
بـــطـــولـــة أوروبـــــــــا 2024 فــي  فــــي 

ألمانيا العام المقبل لنفس السبب. وتونالي )23 عاما( هو اللاعب 
الــتــي تعصف بكرة  الـــذي تطاله فضيحة المــراهــنــات  الأكــثــر شــهــرة 
القدم الإيطالية. وانضم لاعب خط الوسط إلى نيوكاسل قادما من 
ميلان الإيطالي في يوليو )تموز( الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير 
إعلامية بنحو 70 مليون يورو )74 مليون دولار(، وهو مبلغ قياسي 
بالنسبة للاعب إيطالي. ولم يصدر أي تعليق فوري من نيوكاسل.
ــارك تــونــالــي بــديــلا خـــلال مــبــاراة الــفــريــق عــلــى أرضـــه أمــام  وشــ
بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء التي انتهت 
بخسارته 1-صفر. ومنذ مدة تحقق السلطات القانونية والرياضية 
في استخدام لاعبي كــرة القدم في إيطاليا منصات المراهنات غير 
الــقــانــونــيــة فــي الـــبـــلاد. وتــقــبــل نيكولو فــاجــيــولــي لاعـــب خــط وســط 
يوفنتوس عقوبة الإيقاف لمدة سبعة أشهر في إطار تسوية مع الاتحاد 
الإيطالي لكرة القدم بعد اعترافه بالتورط في مشكلات تتعلق بالقمار.

ودافــع غرافينا عن نظام صفقة الإقــرار بالذنب المتبع للتعامل 
مع هذه القضايا بسرعة وتقليل العقوبات الأشد التي كان من الممكن 

تطبيقها. وقــال للصحافين: »تحدد اللوائح 
عددا محددا من سنوات العقوبات، والمساومة 
على الإقرار بالذنب مسموح بها وكذلك تخفيف 
العقوبات«. وأضاف: »تعاون اللاعبون بطريقة 
مدهشة، لــذا نــواصــل اتــبــاع الــلــوائــح كما هي 

محددة«.
وقال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري 
الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي إن لاعب خط 
الوسط الإيطالي في أستون فيلا نيكولو زانيولو 
يتعاون مع السلطات أيضا في تحقيقاتها بشأن 
أنشطة مراهنات غير قانونية مزعومة. واستبعد 

زانيولو وتونالي من تشكيلة إيطاليا قبل تصفيات 
بــطــولــة أوروبـــــــا 2024 هــــذا الــشــهــر بــعــد إبــلاغــهــمــا 
فــي تحقيق يــجــريــه ممثلو الادعـــــاء في  بــتــورطــهــمــا 

تورينو.

روما: »الشرق الأوسط«

ساندرو تونالي 
)أ.ف.ب(

هالاند ورقة 
غوارديولا 

التهديفية الرابحة 
)أ.ف.ب(

لم يكن أحد يتوقع أن يتصدر توتنهام 
الترتيب لا سيما بعد خسارة أفضل 

هداف في تاريخه هاري كين
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المدافع الشاب يؤكد أنه وافق على اللعب لبيرنلي من أجل كومباني

فيتينيو: هدفي هو الانضمام إلى منتخب البرازيل... وسوف أحققه
ــلـــي الـــشـــاب  ــرازيـ ــبـ قـــطـــع المــــدافــــع الـ
 نحو الوصول 

ً
فيتينيو شوطاً طويلا

إلى القمة، لكنه يرغب في تحقيق المزيد. 
نشأ فيتينيو فــي بيلو هوريزونتي، 
واستقر فــي بلجيكا عندما كــان يبلغ 
مــن العمر 18 عــامــاً، وفــاز بلقب دوري 
الدرجة الأولى في إنجلترا مع بيرنلي، 
ويحلم الآن بتمثيل منتخب البرازيل 

في كأس العالم المقبلة.
كـــان فيتينيو لاعــبــاً أســاســيــاً في 
ــلــــي تــحــت  ــبــــرازيــ صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الــ
20 عـــامـــاً، لــكــنــه لـــم يــلــعــب أي مـــبـــاراة 
حتى الآن مع المنتخب الأول لراقصي 
السامبا. وفي ظل عدم وجود مارسيلو 
وداني ألفيش على الطرفين في الآونة 
ــرازيـــل تــحــتــاج الآن  ــبـ ــإن الـ ــرة، فــ ــيــ الأخــ
إلــى وجـــوه جــديــدة فــي مــركــز الظهير. 
المــديــر الفني  واخــتــار فرناندو دينيز، 
البرازيلي، دانيلو في مركز  للمنتخب 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن وريـــــنـــــان لـــــــودي فــي 
الجهة اليسرى خلال مباراتي المنتخب 
الــبــرازيــلــي فــي تصفيات كـــأس العالم 
ضد بوليفيا وبيرو في وقت سابق من 
هــذا الشهر، لكن فيتينيو يؤمن بأنه 
يمتلك القدرات التي تؤهله للانضمام 

إلى »السيليساو«. 
يقول فيتينيو: »هدفي الأساسي 
الــبــرازيــلــي،  هــو الانــضــمــام للمنتخب 

وسأحقق ذلك. أعرف أن هذا سيحدث. 
يجب أن ألعب بشكل جيد مع بيرنلي، 
ــك أنـــا  ــ ــعـــد ذلـ ــقـــي، وبـ وأن أســــاعــــد فـــريـ
ـــن أنــــــه ســـيـــتـــم اخــــتــــيــــاري«.  مـــتـــأكـــد مــ
الــتــي يلعب بها  وقــد تساعد الطريقة 
بـــيـــرنـــلـــي تـــحـــت قــــيــــادة المــــديــــر الــفــنــي 
البلجيكي الشاب فينسنت كومباني، 
الــطــمــوح،  فيتينيو عــلــى تحقيق هـــذا 
حيث يحب كومباني أن يحتفظ فريقه 
بــالــكــرة. ويــعــتــمــد ديــنــيــز عــلــى طريقة 
مشابهة في اللعب مع كل الفرق التي 
يتولى تدريبها، خصوصاً مــع نــادي 
فــلــومــيــنــيــنــســي الـــــذي لا يـــــزال يــتــولــى 
فــاز فلومينينسي  قــيــادتــه حتى الآن. 
ــة ريـــو دي جــانــيــرو هــذا  بــبــطــولــة ولايــ
العام ويقدم أداءً جيداً في كأس »كوبا 

ليبرتادوريس«. 
فــيــتــيــنــيــو  بـــــين  لــــقــــاء  وكــــــــان أول 
وكومباني قد حدث على أرض الملعب، 
ويـــقـــول الــنــجــم الــبــرازيــلــي الـــشـــاب عن 
ذلــك: »التقيت به عندما كنا نلعب في 
بلجيكا. لقد واجـــه كــلانــا الآخـــر مــرات 
عـــــدة، وكـــــان مــعــجــبــاً بــالــطــريــقــة الــتــي 
ــاء إلـــى بيرنلي،  ألــعــب بــهــا. عــنــدمــا جـ
ــعـــرض؛ لأنــنــي  تــحــدث مــعــي وقــبــلــت الـ
كنت أحب أسلوبه في اللعب. المباريات 
في دوري الدرجة الأولى بها كثير من 
الــصــراعــات الثنائية والــقــوة البدنية، 
لكن كومباني كان يريد بناء فريق قادر 
على الاحتفاظ بالكرة واللعب بشكل 

هــجــومــي مــن خـــلال خــلــق الــفــرص عبر 
الاستحواذ على الكرة. وهذا ساعدني 
على التكيف بشكل أفضل وأسهل مع 

الفريق«.
وقدم بيرنلي مستويات استثنائية 

المـــوســـم  الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى  ــــي دوري  فـ
الماضي، وفاز بلقب البطولة بفارق 10 
نــقــاط كــامــلــة عــن أقـــرب مــلاحــقــيــه، ولــم 
يــخــســر ســــوى 3 مــــرات فــقــط مـــن أصــل 
46 مباراة. لم يكن من الممكن أن يكون 

فـــي إنــجــلــتــرا  فــيــتــيــنــيــو الأول  مـــوســـم 
أفـــضـــل مـــن ذلـــــك، لــكــنــه يــشــيــر إلــــى أن 
بيرنلي بــذل مجهوداً استثنائياً لكي 
يحقق هذا النجاح. ويقول: »كنا نبذل 
مجهوداً كبيراً كل يــوم في التدريبات 

وفي المباريات. كومباني متوازن بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة، وقــــد عــلــمــنــي أن الــعــمــل 
الـــجـــاد هـــو الـــــذي يـــــؤدي إلــــى تحقيق 
الأشياء الجيدة والأشياء الصحيحة. 

وهذا هو ما أفعله الآن«.
لــكــن الـــوصـــول إلـــى الــقــمــة لا يأتي 
إلــى  مطلقاً بــســهــولــة. انــضــم فيتينيو 
كـــروزيـــرو؛ أحــد أكــبــر نــاديــين فــي بيلو 
هــوريــزونــتــي، وهـــو فــي الــســادســة من 
عمره. ولعب والده دوراً فعالًا في حياته 
منذ البداية، حيث ترك عمله لكي يأخذ 
لــعــب فيتينيو  الــتــدريــبــات.  إلـــى  نجله 
مباراة واحدة فقط مع كروزيرو قبل أن 
يتم بيعه إلــى سيركل بــروج وهــو في 
الثامنة عشرة من عمره. يقول فيتينيو: 
»لقد حــدث كل ذلــك في 5 أيــام فقط. لم 
أكن أتصور حتى الانتقال إلى أوروبا، 
لكنني رأيت أن ذلك أفضل بالنسبة إلي 
ولعائلتي. لقد كانت هذه هي أول مرة 
أبتعد فيها عنهم، وكــان الأمــر صعباً 
للغاية. لم أكــن أتحدث الإنجليزية أو 

الفرنسية في ذلك الوقت«.
ولا يــخــفــي فــيــتــيــنــيــو حــقــيــقــة أن 
ــوام الــثــلاثــة الــتــي  ــ أول عــامــين مـــن الأعــ
قضاها في بلجيكا كانت صعبة. لقد 
لعب خلال الموسم الأول، لكنه تعرض 
للإصابة في الموسم الثاني. ولم تتغير 
الثالثة.  الأمــور للأفضل إلا في السنة 
ويــقــول عــن ذلـــك: »لــقــد فــقــدت الشعور 
ــدنــــي عــلــى  ــاعــ بــــــالأمــــــان، لـــكـــن هــــــذا ســ

النضوج والتطور«.
ــيـــراً جــــداً،  ويـــضـــيـــف: »كــــنــــت صـــغـ
ــيــــر طــريــقــة  ــلـــي أن أغــ وكـــــــان يـــتـــعـــين عـ
تفكيري والطريقة التي أعيش بها لكي 
أتكيف مــع الــواقــع الــجــديــد. لقد فعلت 
كل ذلــك بنفسي«. وعلى الرغم من أنه 
شــاب صغير في قــارة جديدة، فإنه لم 
يستسلم مطلقاً. لقد كان مصمماً على 
أن يكون مثل كافو؛ مثله الأعلى في كرة 
القدم. ويقول عن ذلك: »لا يترك اللاعب 
البرازيلي بلده لمجرد التنزه، بل لكي 
يصنع الفارق في الفريق الذي اختاره«.

ويتعين على فيتينيو وزملائه في 
فريق بيرنلي إجــراء بعض التغييرات 
إذا كانوا يريدون حقاً البقاء في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. يحتل بيرنلي حالياً 
المــركــز الــثــامــن عشر فــي جـــدول ترتيب 
الدوري ولم يحقق سوى انتصار واحد 
الــدوري  حتى الآن. يعاني بيرنلي في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــنــذ صــعــوده إلــى 
ــقـــول فــيــتــيــنــيــو: »نــتــطــلــع  الأضـــــــــواء. يـ
دائماً إلى التحسن والتطور«. وأضاف 
: »أنا سعيد جداً لوجودي هنا. إنه ناد 
كبير، وقد انتقلت إلى هنا لأن اللاعبين 
والمــدربــين والجميع سيساعدونني«. 
ــع: »أعـــتـــقـــد أنـــهـــا خـــطـــوة كــبــيــرة  ــابــ وتــ
بالنسبة إلي. يمكنني أن أتعلم الكثير 
هنا من اللاعبين والمجموعة والمدربين. 

كل شيء هنا مذهل. إنه ناد كبير«.
* خدمة »الغارديان«

المدافع البرازيلي الشاب فيتينيو )يسار( قطع شوطاً طويلًا قبل الوصول إلى بيرنلي )أ.ف.ب(

خوسيه سيكساس*

مدربو الفريق بعد حقبة فيرغسون كانوا الرمز الأكثر وضوحاً للقيادة الفاشلة للنادي

هل تن هاغ هو الرجل المناسب إذا أراد راتكليف إصلاح مانشستر يونايتد؟
من المعروف أن اليأس يولد دائما 
ص. ومع 

ِّ
ل

َ
الرغبة في العثور على مُخ

ــــرور الـــوقـــت ورحـــيـــل الــســيــر ألــيــكــس  مـ
ر في ملعب 

ّ
فيرغسون وسط وداع مُظف

»أولد ترافورد« بعد فوزه بلقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة عشرة، 
غابت البطولات عن مانشستر يونايتد 
وأصبح النادي في حاجة ملحة إلى من 

يعيده إلى المسار الصحيح. 
ــديــــد، يــكــون  ــع كــــل وصــــــول جــ ــ ومـ
هناك أمل في أن يكون هذا هو الرجل 
ــلــــى الــــوصــــول  ــادر عــ ــ ــ ـــقـ ــ ــ المــــنــــاســــب وال
بـــر الأمـــــــان: أن يحقق  إلــــى  ــنـــادي  ــالـ بـ
جوزيه مورينيو النجاح لأنه سبق أن 
فاز بالكثير من البطولات والألقاب في 
الماضي؛ وأن أولي غونار سولسكاير 
ــك مـــن خــــلال الــحــنــين إلــى  ســيــفــعــل ذلــ
المــاضــي بــعــدمــا قـــاد الـــنـــادي لمنصات 

التتويج وهــو لاعــب؛ وأن 
جادون سانشو سيفعل 
ــه لاعــــب شــاب  ــك لأنــ ذلــ
واعــــد يــمــتــلــك قــــدرات 
كــــبــــيــــرة؛ وأن  فـــنـــيـــة 

كريستيانو 
رونالدو 
ســيــفــعــل 
ذلـــــــــــــــــــــــــك 

بفضل 

خــبــراتــه الــهــائــلــة؛ وأن أنــدريــه أونــانــا 
سيفعل ذلك لأنه يجيد اللعب بقدميه 
ويستطيع بناء الهجمات من الخلف! 
لكن الحقيقة هي أن الأمر لا يتعلق 
بــالأفــراد، مهما كانوا موهوبين. ففي 
ظل التعقيد الــذي تتسم به كــرة القدم 
الــحــديــثــة، لا يــمــلــك أي شــخــص عصا 
سحرية تمكنه مــن إعـــادة الأمـــور إلى 
نصابها الصحيح. لقد انتهى عصر 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أنــغــي  ــــص )عـ

ِّ
ــل ــ

َ
ــــخ

ُ
الم

الــدور  بوستيكوغلو ربما يقوم بهذا 
مــع توتنهام الآن(. كــانــت هــنــاك فترة 
بـــدا فــيــهــا أن بــرونــو فــرنــانــديــز ســوف 
ينجح في قيادة الفريق لتحقيق أهدافه 
وسيكون المحرك الأساسي لهذا الفريق 

الذي تم تجميعه بشكل فوضوي. 
ــــلال المــــوســــم المــــاضــــي، أعــطــى  وخــ
الوقت  - لبعض  انطباعا  كاسيميرو 
قــــادر على  بـــأن مانشستر يــونــايــتــد   -
تحقيق أهدافه. لكن الأمر برمته يتعلق 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف بــالأنــظــمــة المتبعة 
والثقافات السائدة داخل النادي، ولا 
يمكن للأفراد أن يقفوا ضد ذلك لفترة 
طويلة. ولهذا السبب يبدو استثمار 
ــلــــيــــف فـــــي غـــايـــة  الــــســــيــــر جــــيــــم راتــــكــ
الأهمية. فللمرة الأولى منذ استحواذ 
عائلة غليزر الأميركية على النادي في 
عام 2005، هناك فرصة واقعية للقيام 
بتغيير هيكلي حقيقي، لا سيما أن 
هناك استعدادا لإسناد الجوانب 
الــريــاضــيــة لــراتــكــلــيــف، وهـــو ما 
يعد بمثابة اعتراف ضمني بأن 
النادي لا يعمل حاليا بالشكل 

الصحيح. 
مــــن المــــؤكــــد أن مــانــشــســتــر 
إيجاد  تماما  يونايتد يجيد 
شـــراكـــات تــجــاريــة، مــن خــلال 
عــلاقــاتــه الــقــويــة فـــي جميع 
ــالـــم. لــكــن ملعب  أنـــحـــاء الـــعـ
»أولد ترافورد« بحاجة إلى 
التجديد، ولم تعد أكاديمية 
ــادي تــمــد  ــنــ ــالــ ــئـــين بــ ــنـــاشـ الـ
بــالــكــثــيــر من  الــفــريــق الأول 
اللاعبين الموهوبين كما كان 
الأمر في السابق، بالإضافة 
إلى أن التعاقدات تتم بشكل 
عشوائي ودون وجود خطة 

واضحة ومدروسة جيدا. 
ويــجــب التأكيد هنا على 
تـــتـــجـــاوز  الــــــنــــــادي  إدارة  أن 
بــكــثــيــر مـــجـــرد إبــــــرام صــفــقــات 
جيدة، لكن من المؤكد أيضا أن 
الصفقات الجيدة تعد مقياسا 
مهما ومفيدا للغاية للطريقة التي 
تسير بها الأمـــور داخـــل الــنــادي. لا 
ــد يـــتـــوقـــع أن يـــكـــون مــانــشــســتــر  ــ أحـ
ــــي هـــذا  يـــونـــايـــتـــد مـــثـــل بــــرايــــتــــون فـ
الصدد، فبرايتون يتعاقد مع لاعبين 
مغمورين أو صغار في السن بمقابل 
مادي زهيد ويعمل على تطويرهم ثم 
يبيعهم بمقابل مادي أكبر بكثير بعد 
الــذي   - أمـــا مانشستر يــونــايــتــد  ذلـــك، 
لا يــزال يحظى بمكانة كبيرة ومــوارد 
مــالــيــة هــائــلــة - فــيــجــب أن يـــكـــون هو 
الوجهة النهائية للنجوم الذين أثبتوا 
نجاحهم في أماكن أخرى والمكان الذي 
يصلون فيه إلى قمة عطائهم الكروي. 
لكن لا يــزال من المفيد أن نتساءل 
عــن الأســـبـــاب الــتــي تــجــعــل مانشستر 
يــونــايــتــد يــحــقــق مــكــاســب مــالــيــة من 

بــيــع خــمــســة لاعـــبـــين فــقــط مــنــذ رحــيــل 
الــنــادي،  السير أليكس فيرغسون عــن 
وكـــان آخــرهــم دان جــيــمــس. ومـــع ذلــك، 
سيكون من الصعب القول بأن جيمس، 
أو أيــا من اللاعبين الأربــعــة الآخــريــن - 
ألكسندر بوتنر، ودالي بليند، وخافي 
هـــيـــرنـــانـــديـــز، وكــــريــــس ســـمـــولـــيـــنـــغ - 
تــحــســنــوا بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي ملعب 

»أولد ترافورد«. 
لــقــد تـــحـــول مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــيــــه مـــســـتـــوى  ــــان يــــتــــراجــــع فــ ــكـ ــ إلـــــــى مـ
ــو مـــــا يـــــؤدي  ــ ــ ــدد، وهـ ــ ــجــ ــ ــبــــين الــ الــــلاعــ
إلـــى عـــدم اســتــمــرار الــلاعــبــين لــفــتــرات 
طويلة. لقد كان كاسيميرو ورافائيل 
فــاران، على سبيل المثال، يلعبان في 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، ولا يــمــكــن الــقــول 

إن مانشستر يــونــايــتــد قــد أخــطــأ في 
التعاقد مع أي منهما، لكنهما خلقا 
مشكلة كبيرة في مانشستر يونايتد، 
لأنهما فــي الثلاثينات مــن عمريهما 
ويحصلان على رواتـــب عالية كبيرة 
جـــدا ولـــم يــعــودا قـــادريـــن عــلــى تقديم 
المستويات الكبيرة التي كانا يقدمانها 

في السابق مع ريال مدريد. 
من الواضح للجميع أن هناك فشلا 
كبيرا في التعاقدات الجديدة منذ فترة 
طويلة، وهــو الأمــر الــذي يعكس عمق 
هذه المشكلة: فالأمر لا يتعلق بوجود 
لاعــب أو اثنين يفسدان الأجـــواء داخل 
غــرفــة خــلــع المــلابــس ويــجــب التخلص 
منهما، أو بالتعاقد مع مدير فني غير 
جيد أو غير مناسب، لكن الأمر يتعلق 

بــالــثــقــافــة الــســائــدة داخـــل المــكــان ككل. 
وبالتالي، إذا كان مانشستر يونايتد 
يسعى حقا لتحقيق النجاح مرة أخرى، 
فيتعين عــلــى راتــكــلــيــف أن يعمل على 
تغيير هذه الثقافة - ولهذا السبب فإن 
حديثه عــن النهج »الــشــمــولــي« )نفس 
الــكــلــمــة الـــتـــي اســتــخــدمــهــا مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي فــــي تـــبـــريـــر إقـــالـــتـــه لـــروبـــرتـــو 
مانشيني في عام 2013( يجب أن يكون 

مشجعاً. 
ومــــن الــغــريــب أن هــــذه هـــي ثــقــافــة 
بــالــفــعــل، فتاريخ  مانشستر يــونــايــتــد 
ــــلاث فــــتــــرات مــن  الــــنــــادي عــــبــــارة عــــن ثـ
النجاح الشديد وسط عقود من ضعف 
الإنــــجــــازات. يــعــد مانشستر يونايتد 
هــو الـــنـــادي الأكــثــر نــجــاحــاً فــي تــاريــخ 

الدوري الإنجليزي برصيد 20 بطولة، 
لكنه فاز بكل هذه البطولات تحت قيادة 
ثلاثة مديرين فنيين فقط. وكانت المدة 
الزمنية بين لقب الدوري الأخير تحت 
قــيــادة إرنــســت مانغنال والــلــقــب الأول 
تــحــت قـــيـــادة الــســيــر مــــات بــيــســبــي 41 
عاماً )أو 31 موسماً، نظراً عــدم إقامة 
المسابقة لعشر سنوات بسبب الحربين 
العالميتين الأولى والثانية(. وكان هناك 
26 عاماً بين لقب الدوري الأخير تحت 
قيادة بيسبي واللقب الأول تحت قيادة 

فيرغسون. 
بــالــفــعــل 10 ســنــوات  والآن، مــــرت 
مــنــذ آخـــر بــطــولــة دوري حــصــل عليها 
مانشستر يونايتد تحت قيادة السير 
أليكس فيرغسون. كان الافتراض آنذاك 

هو أن طبيعة كرة القدم الحديثة، التي 
تــتــراكــم فيها الـــثـــروات حـــول الأثــريــاء، 
ستضمن اســتــمــرار نــجــاح مانشستر 
يونايتد، لكن النادي فشل في أن يكون 
منافسا حقيقيا على اللقب على مدار 
المــاضــي. يــعــود السبب فــي ذلك  العقد 
جزئيا إلى التفوق المستمر لمانشستر 
سيتي، لكنه يعكس أيضا حجم الفشل 

الكبير في مانشستر يونايتد. 
لــم يتضح حتى الآن هو:  لكن مــا 
مـــا الــــذي ســيــشــتــريــه راتــكــلــيــف بمبلغ 
1.3 مـــلـــيـــار جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي؟ ومـــا 
الــتــي سيحصل عليها،  الــصــلاحــيــات 
في ظل استمرار سيطرة عائلة غليزر 
الأمــيــركــيــة على مجلس الإدارة؟ وهل 
ـــراء الإصــــلاح  ــ ســيــكــون قــــــادراً عــلــى إجـ
ــاً بــشــكــل  ــروريــ ــــذي يـــعـــدّ ضــ الـــشـــامـــل الــ
واضح؟ وكم من الوقت سيستغرقه هذا 
الأمـــر؟ لقد استغرق الأمــر مــن بيسبي 
ســـت ســـنـــوات لــكــي يــتــمــكــن مـــن غــرس 
أفكاره داخل النادي والفوز بأول لقب 
للدوري. واستغرق الأمر من فيرغسون 
ســبــع ســنــوات كــامــلــة لــكــي يــفــعــل ذلــك. 
كلما زاد حجم النادي، أصبح التغيير 
أكـــثـــر صــعــوبــة، خـــاصـــة عــنــدمــا يــكــون 

هناك قصور في كثير من الأمور. 
في نهاية الموسم الماضي، بدا الأمر 
ــك تـــن هـــاغ هـــو الـــرجـــل الـــذي  ــأن إريــ وكــ
سيقود ثورة التغيير داخل مانشستر 
ــــن خـــدمـــات  ــتــــد. لـــقـــد تـــخـــلـــى عـ يــــونــــايــ
كريستيانو رونالدو، وبدا أنه يتمتع 
بقوة الشخصية التي تمكنه من فرض 
رؤيته. لكن بعد مرور شهرين من هذا 
الموسم، يقدم الفريق مستويات سيئة 
الــذي يطرح المزيد  للغاية، وهــو الأمــر 
من الأسئلة الجوهرية، لعل أبرزها هو 
مــا يتعلق بموقفه مــن قضية ميسون 
غرينوود، وعدد اللاعبين الذين تعاقد 
الــدوري  معهم مانشستر يونايتد من 
الهولندي الممتاز، وتأثير وكالة »إس 

إي جي« الهولندية التي تمثله! 
لــقــد ســبــق وأن عــمــل تـــن هــــاغ مع 
كــل مــن أونـــانـــا وأنــتــونــي ولــيــســانــدرو 
مارتينيز، ووافق - وربما طالب - على 
التعاقد معهم. ومن المؤكد أن كل أداء 
سيئ من هؤلاء اللاعبين ينعكس بشكل 
سيئ عليه هو شخصيا. والأســوأ من 
ذلــك أنــه بــدأ يظهر وكــأنــه يعمل تحت 
ضــغــط كــبــيــر، فــبــعــد أن كـــان يتصرف 
بــبــرود وثــقــة المــوســم المـــاضـــي، أصبح 
يبحث عن أعــذار للفشل خــلال الموسم 

الحالي. 
ــاغ لــيــس  ــ ــبـــدو أن مــنــصــب تــــن هـ يـ
مــــهــــددا بـــشـــكـــل فــــــــوري، لـــكـــن إذا كـــان 
بــنــفــوذ حقيقي، فــإن  راتــكــلــيــف يتمتع 
الـــتـــي يــتــعــين عليه  ــد أول الأشـــيـــاء  أحــ
القيام بها هو أن يسأل نفسه: هل تن 
هاغ هو المدير الفني القادر على قيادة 
الـــنـــادي نــحــو مستقبل أكــثــر إشــراقــاً؟ 
ربــمــا لا يــكــون هـــذا الــحــكــم مبنياً على 
تقييم مــوضــوعــي بــقــدر مــا هــو مبني 
على الشعور بالحاجة إلى التضحية 
مع بداية عصر جديد! لكن المدير الفني 
دائما ما يكون هو الرمز الأكثر وضوحاً 
ــو الـــجـــانـــب الــــــذي شــهــد  ــ لـــلـــقـــيـــادة، وهـ
فشلا ذريعا منذ رحيل السير أليكس 
ــيـــرغـــســـون. وبـــاســـتـــثـــنـــاء الــصــفــقــات  فـ
التجارية، فقد فشل مانشستر يونايتد 

في كل جانب من الجوانب الأخرى! 
* خدمة »الغارديان«

مرت 10 سنوات منذ آخر بطولة دوري حصل عليها مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرغسون )غيتي(

لندن: جوناثان ويلسون*

هل أصبح منصب 
تن هاغ في يونايتد 

مهدداً؟ )رويترز(

حافظ يونايتد على فوزه الصعب على كوبنهاغن بعد أن صد حارسه أونانا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع )أ.ف.ب(
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CINEMA

ــذي نــعــيــش  ــالــ ــي عـــالـــم كــ < فــ
ــب عــلــى الإنـــســـان ومــن 

ّ
فــيــه، يــتــرت

مّ المجتمعات العودة إلى الثقافة 
َ
ث

إذا  الراقية  الحياة  والفن ومعالم 
مــا كـــان الــقــصــد هــو الانــتــقــال من 

وضع إلى آخر أفضل منه.

ــحــــروب لــــن تـــتـــوقـــف لأن  < الــ
ــلـــك الــــــقــــــدرة عــلــى  ــمـ هــــنــــاك مـــــن يـ
منذ  تتوقف  لــم  لمــآربــه.  إشعالها 
ــام مــــا قـــبـــل تــســجــيــل الـــتـــاريـــخ  ــ أيــ
بــــــقــــــرون. دومـــــــــا مـــــا كـــــــان هـــنـــاك 
فريق ضــد آخــر. غـــزوات احتلال. 
انتقامية وأخـــرى لخطط  حــروب 

جهنمية.

< لكن في وسط كل ذلك، وإذا 
فاحص،  بعيني  الــتــاريــخ  راقبنا 
اســتــمــر الإنــســان فــي الــحــيــاة ولــم 
ـــى ديـــنـــاصـــور يعيش  يـــتـــحـــوّل إلـ

زمنا ويموت في زمن آخر.

< الــعــيــش لـــم يــكــن نــوعــا من 
الــرغــبــة فــي الــبــقــاء حــيــا فــقــط، بل 
في التعبير عن الحياة والأمل في 
الحب والسلام في البيت الواحد، 
ــد  ــعـ ــوطــــــن الــــــــواحــــــــد، وبـ ــ وفــــــــي الــ
ــم. غـــايـــة نبيلة  ــالـ ــعـ ذلــــك حــــول الـ
تــتــحــقــق حــيــنــا وتــفــشــل أحــيــانــا، 
ــة، وهـــي  ــ ــــروريـ لـــكـــن بـــواعـــثـــهـــا ضـ
مــكّــنــت المــجــتــمــعــات بــعــد كــل دهــر 
من الحروب للعودة إلى صياغة 

مستقبل أكثر أمنا.

والفنية  الــثــقــافــيــة  الــحــيــاة   >
ــانـــت تــجــســيــداً  فــــي الــســتــيــنــات كـ
لكل ذلك. كان لها الكيان الخاص 
بــهــا والمـــخـــلـــص لــهــا فـــي المــســرح 
والمــــوســــيــــقــــى والـــســـيـــنـــمـــا وفــــي 
ــافـــل  فــــن وثــــقــــافــــة الــــكــــتــــاب والمـــحـ

المختلفة.

< بعض ذلك ما زال موجوداً، 
ــة  ــ ــيــ ــ لـــكـــن بـــعـــض الـــــــــدول الأوروبــ
أخــذت تعصف به فــإذا بها تمنع 
مــؤلــفــات روســـيـــة بــســبــب الــحــرب 
فــي أوكــرانــيــا، وتلغي جــائــزة في 
في  الحرب  بسبب  كتاب  معرض 
فلسطين، أو تمنع أفلاما وندوات 
وتصدر قــرارات أحادية لم تبادر 
إليها المجتمعات قبل أقل من 20 

سنة.

إلــــى  الـــــــعـــــــودة  ــــن  مــ بـــــــدّ  < لا 
ــن الـــحـــلـــول  ــ ــقــــل والــــبــــحــــث عــ ــعــ الــ
ــة لــلــجــمــيــع والــــحــــث عــلــى  ــادلـ ــعـ الـ
والفن  الثقافة  في  التعبير  حرية 
كــونــهــا المــعــين الــوحــيــد للخلاص 
مـــن أحــــــوالٍ تـــهـــدد الــعــالــم بــمــا لا 

يتحمّله من كوارث.

< لا بدّ أن يقاوم الفن ويلعب 
ــانـــت  كـ مـــهـــمـــا  ــه  ــ لــ ــاح  ــ ــتــ ــ المــ دوره 
ــــي مــثــل  الــــــظــــــروف، خـــصـــوصـــا فـ
هذه الظروف الصعبة. إنه الدور 

الوحيد الممكن لعالم أفضل.

عالم أفضل

من بينها حكايات حب لا تكتمل

أفلام فلسطينية وإسرائيلية في هوية المجتمع والأرض
إيليا سليمان  فيلم  فــي  المشهد  ذلــك  هــنــاك 
الصغيرة ومن  إلهية«، وهو يقود سيارته  »يد 
ثــمّ يقف عند إشــارة ضوئية في مـــوازاة سيارة 
ــى الآخـــــر نــظــرة   إلــ

ٌ
ـــل يـــقـــودهـــا حــــاخــــام. يــنــظــر كـ

تحتوي على قــدر من عــدم الاعــتــراف بــه. يتغيّر 
 منهما 

ٌ
ضــوء الإشـــارة إلــى أخضر، وينطلق كــل

في طريقه. طريق منفصل بطبيعة العلاقة بين 
مستوطن ومــواطــن، وبــين حاكم ومحكوم، لكن 
الأهم من ذلك هو المعنى الكامن في هذا المشهد، 
وهــــو أن الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي فــصــيــلان 
بشريان مختلفان، ولا يمكن لهما الاتفاق على 
أمــر واحـــد، باستثناء النظر كــل إلــى الآخـــر من 

خلال تلك العلاقة.
»يد إلهية« )2002( فيلم سوريالي بقدر ما 
هو واقعي. مشاهده تجمع بين مشهد كالمذكور 
أعـــلاه، وآخـــر كهبوط فــتــاة مــن الــلا مــكــان تلعب 
كالمشهد  أو  بإسرائيليين،  وتطيح  فــو  الــكــونــغ 
الــــذي يُــلــقــي فــيــه ســلــيــمــان بــبــذرة مــشــمــش على 

دبابة إسرائيلية فتنفجر.
الفلسطينيين،  المخرجين  كل  بين  من  ليس 
وهـــنـــاك كــثــيــرون جـــيـــدون مــنــهــم، مـــن عــمــد إلــى 
مــنــوال ســلــيــمــان فــي الــتــعــبــيــر عــن هـــذا الــصــراع 
ــلــــي عــبــر  ــيــ ــم بــــين الــفــلــســطــيــنــي والإســــرائــ ــ ــدائـ ــ الـ
مــشــاهــد ســوريــالــيــة وأخـــــرى واقــعــيــة ســـاخـــرة. 
الــقــضــيــة واحــــــدة فـــي حـــين تــخــتــلــف الأســالــيــب 

ونقاط التركيز.

مستقبل غامض
ــر، هــنــاك مــفــاهــيــم متعارضة  فــي واقـــع الأمــ
لــوم  يمكن  بــمــوقــفــه. لا  طـــرف  كــل  فيها  يتمسك 
الفلسطينيين الذين يواجهون تعسّف الاحتلال 
المخرجين،  من  العديد  عنها  عبّر  التي  وظروفه 
كما لا يمكن تجاهل موقف الإسرائيليين الذين 
باتوا في موقف الدفاع عمّا يعدّونه موطنا لهم. 
 منهما يـــرى أن الآخــر 

ٌ
كــيــف يلتقي شــعــبــان كـــل

يهدد كيانه ويطمح لإبادته.
ــلـــي »المــســتــقــبــل«  ــيـ ــرائـ يــجــيــب الــفــيــلــم الإسـ
ــابـــلان، عـــن هــــذا المـــوضـــوع بطريقته  لــنــاعــوم كـ
ــوقـــــف الـــفـــئـــتـــين  ــطـــــرح بــــــجــــــرأة مـــ الــــــخــــــاصّــــــة. يـــ
المتعارضتين دومــا: محققة إسرائيلية مرتبطة 
تحليل شخصية  عــلــى  تعمل  الــشــابــاك  بــجــهــاز 
ودوافــــــع جــريــمــة ارتــكــبــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة يــافــا 
)ســمــر قــبــطــي(، كــانــت دخــلــت المــصــعــد مــع وزيــر 
الــفــضــاء والــســيــاحــة وأطــلــقــت الـــرصـــاص عليه 
. يــنــطــلــق الــتــنــاقــض مـــن وصــف 

ً
وأردتـــــــه قـــتـــيـــلا

الــدكــتــورة نــوريــت ليافا ووصـــف يــافــا لنفسها. 
نفسها  تعتبر  ويــافــا  إرهابية  تعتبرها  الأولـــى 
مقاومة. التعبير مستخدم بين الطرفين إعلاميا 
وسياسيا وكل طرف يؤمن به. لكن جرأة المخرج 
الفيلم،  الدكتورة تفهم، مع نهاية  أنه جعل  في 
بــعــض الــحــقــائــق الــتــي لــم تــكــن عــلــى درايــــة بها، 
عدّ يافا نفسها مقاومة احتلال 

ُ
ومن بينها لماذا ت
وليست إرهابية. 

ليس أن نوريت لم تكن تتوقع وجهة نظر 
يافا، وليس لأنها لا تمتلك موقفا قويا مضاداً، 
بل باتت تدرك أنه هناك منطلق واقعي وحقيقة 
له يافا وتقدّمه. في منتصف الفيلم 

ّ
فعلية لما تمث

ذه 
ّ
تشهد الدكتورة انفجاراً كبيراً مدوّيا، لم ينف

الــفــلــســطــيــنــيــون، بـــل إســرائــيــل هـــي الــتــي فعلت 
بـــالأرض.  ســاوتــه  فلسطينيا  مــنــزلًا  مستهدفة 
شاهد 

ُ
يمر المشهد بلا تعليق، وربما سينساه الم

في سياق ما يتولى سرده، لكن وجوده تمهيد 
ــتــــلاف وجـــهـــة نـــظـــر نــــوريــــت فــــي المـــوضـــوع  لاخــ
المختلف لصوتها  الــصــوت  بــرمّــتــه، وســمــاعــهــا 

بدراية أكبر.
ــاس أن  ــ ــ عــــنــــوان الـــفـــيـــلـــم مــــطــــروح عـــلـــى أسـ

الحقيقة  مع  يتصادق  لا  الإسرائيلي  المستقبل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. الـــــدكـــــتـــــورة نـــــوريـــــت تـــحـــتـــاج 
لــبــويــضــات لــكــي تنجب وتــبــحــث المـــوضـــوع مع 
صــديــقــة لــهــا، لــكــن ذلـــك لا يــحــدث. ومـــن ناحية 
ثــانــيــة، تــطــلــق إســـرائـــيـــل مــركــبــة فــضــائــيــة إلــى 
قليل من إطلاقها. كلا  ها تهوي بعد 

ّ
لكن القمر 

الحادثين مرتبط، حسب الفيلم، بمستقبل غير 
مؤكد. شيء من النبوءة بما يقع اليوم.

قتل وانتقام
أكثر  كانوا  آخــرون  إسرائيليون  مخرجون 
نقداً لإسرائيل وأحدهم )وأهمّهم( آفي مغربي، 
الـــ45 الأولـــى: دليل  الــذي تعرّض في »السنوات 
للحكم   ،)2021( العسكري«  للاحتلال  مختصر 
العسكري والمذابح المرتكبة في نطاق عملياته. 
فنيا ليس الفيلم إنجازاً ممتازاً كونه يستخدم 
التوثيق والتسجيل على نحو مباشر يتجاهل 
الــحــاجــة إلـــى الأســلــوبــيــة فــي المــعــالــجــة، وليس 
صد بأن يكون 

ُ
المحتوى فقط. لكن هذا المحتوى ق

على هذا النحو. ليس لدى المخرج نيّة الاهتمام 
بالمعالجة بل بالوقائع، والوقائع بالنسبة إليه 
السلام  سلسلة من تجاهل إسرائيل لاتفاقيات 
ــراهــم. 

ُ
اتــهــا على الآمــنــين فــي ق عــن عمد واعــتــداء

ـــ27 جــنــديــا وضابطا  لـ المــغــربــي 27 مقابلة  لـــدى 
ذوه من اعتداءات وقتل. 

ّ
سابقا يعترفون بما نف

بــعــض هــــؤلاء يــبــرّر أفــعــالــهــم، وبــعــضــهــم يتألم 
بسببه، وآخـــرون يــســردون ما حــدث كمن يزيح 

صخرة جاثمة على صدره.
لا يختلف،  الفيلم  هــذا  فــي  مغربي  مــوقــف 
أفــلامــه الأخــــرى، ومن  فــي  سياسيا، عــن موقفه 
 Avenge But( عيني«  مــن  لــواحــد  »انتقم  بينها 
One of My Two Eyes( )2005( وفيه يستعرض 
للفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــين  الــجــنــود  مــعــامــلــة 
وإهانتهم لهم. وهناك ذلك المشهد الذي يرقص 
فــيــه مــتــطــرفــون وهـــم يــصــدحــون بــأغــنــيــة تدعو 

للقتل والانتقام.

أعراس وليالٍ غير ملاح
ــم يــــصــــطــــف لـــــجـــــانـــــب أفـــــــلام  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ هــــــــــذا الـ
الــفــلــســطــيــنــي مــيــشــيــل خــلــيــفــي مـــثـــل »الأرض 
ــــرس الــجــلــيــل«. كــلاهــمــا يــصــوّر  الــخــصــبــة« و»عـ
قــســوة الــحــيــاة تــحــت ظـــل الاحــــتــــلال. الأول عن 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين بـــعـــيـــداً عــن  ــ الـــراغـــبـــين فــــي دفـ
الأراضي التي يريدونها لأنفسهم، والثاني عن 
عـــرس عـــادي يُــخــتــرق بــأوامــر إســرائــيــلــيــة لمنعه 

خوفا من أن يتحوّل إلى مظاهرة معادية.

لـــهـــانـــي أبـــــو أســـعـــد فــيــلــم يـــصـــبّ فــــي هـــذا 
الاتجاه هو »عرس رنا«، الذي يتحدث عن وضع 
اجتماعي لفتاة شابة )كلارا خــوري(، عليها أن 
الـــذي يعيش فــي القطاع  تــتــواصــل مــع حبيبها 
والدها  عليها  فــرض  وإلا  ــذاك(،  )آنــ المحتل  غير 
ــداث الــتــي تقع  الــــزوج الــــذي يُـــريـــد. تلتحم الأحـــ
ــر،  ــا مـــع تــلــك الــتــي تــقــع فـــي الــجــانــب الآخـ مـــع رنـ
الــحــواجــز  الـــوصـــول بسبب  لــلــشــاب  إذ لا يمكن 

الإسرائيلية.
هذه الحواجز هي في الوقت نفسه الشغل 
الــشــاغــل لأفـــلام عــديــدة تـــدور حــول الــحــيــاة على 
بتصاريح  والــخــروج  الدخول  نقطتا  جانبيها، 
لا تضمن حسن المعاملة. أحد هذه الأفلام »200 
مــتــر« لأمـــين نــايــفــة، الـــذي كـــان عليه الــســفــر إلــى 
حيث ثغرة فــي جــدار الــعــزل وحــدهــا تمكنه من 
دخول الجانب الإسرائيلي لزيارة ابنه الصغير 

في المستشفى.
ــق أبـــو أســعــد »عــــرس رنــــا« ســنــة 2002 

ّ
حــق

الإسرائيلي  المخرج  استعار  فقط،  عامين  وبعد 
ــــوري لــتــقــود  ــــلارا خـ ــران ريــكــلــيــس، المــمــثــلــة كـ ــ إيــ
بطولة فيلم لا يبتعد كثيراً بدوره عن موضوع 

فيلم أبو أسعد وهو »عرس سوري«.
المخرج  يعالجه  متشابك  الفيلم وضــع  فــي 

كــومــيــديــا. لــتــتــزوج الــفــتــاة الـــدرزيـــة مــنــى )كـــلارا 
بوجود  تعترف  أن  عليها  تــحــب،  ممن  خـــوري( 
الــحــواجــز الإسرائيلية شــاءت ذلــك أم أبــت. هي 
موجودة في القسم من مرتفعات الجولان ومن 
الــســوري. يرفض  تريد الاقــتــران به في الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــنــحــهــا تـــأشـــيـــرة خــــــروج، كما 
الجولان  بدخول  إذنــا  السوريون منحه  يرفض 
المـــحـــتـــل. داوم إيــــــران ريــكــلــيــس بــعــد ذلــــك على 
الفلسطيني  الــوضــع  مــع  تتعامل  أفـــلام  إخــــراج 
إنما من زاوية آمنة )بينها »زيتون« سنة 2012 

و»ملجأ« سنة 2017(.
كون العرس العربي مسألة تلخص تاريخ 
وحـــاضـــر ومــســتــقــبــل الـــعـــائـــلـــة، يــفــسّــر اهــتــمــام 
الأفــــلام بــهــا مــن »عــــرس الــجــلــيــل« إلـــى بــاقــي ما 
كر. ويمكن إضافة فيلم اللبنانية الراحلة رندة 

ُ
ذ

الــفــتــاة  ــيّـــارة مــن ورق« )2003( عــن  الــشــهــال »طـ
ــدا أســـمـــر(. الــجــغــرافــيــا هنا  ــ الـــدرزيـــة أمـــيـــرة )رنـ
تختلف، هــي مــن تعيش فــي الــجــانــب الــســوري 
مع أهلها الذين يريدون تزويجها ممن لا تحب 
الذي يعيش في الجانب المحتل من الجولان. من 
يستهويها، مجند درزي في الجيش الإسرائيلي 

يبادلها الإعجاب هو أيضا.

سؤال الهوية
من رحى طرح المسألة الفلسطينية في أفلام 
أكانت  ســـواء  وتشعباتها  القضية  مــع  تتعامل 
فلسطينية الهوية أو إسرائيلية، لا بدَ من ذكر 
أعمال للمخرج الإسرائيلي آموس غيتاي الذي 
ينتمي، ,لــو ذِكـــراً، لليسار فــي إســرائــيــل. بعض 
المــخــرجــين المؤيدين  ــدّوه مــن  عـ الــعــرب  الناقدين 
فعليا  يــتــبــدى  لا  ذلـــك  لــكــن  الفلسطيني،  للحق 
في أي من أفلامه، بل يَــرِد مجرد ذكــراً لهويّتين 
متقابلتين من دون الالتزام سياسيا بما يؤدي 

إلى بلورة موقف فعلي.
من أهم النماذج التي تشي بهذه الحقيقة 
فيلمه »أنا عربية« )2013(. كان شهد اهتماما 
لافــتــا، حــين اشــتــرك فــي مــســابــقــة »فينيسيا« 
ومن ثمّ فتر الحماس عليه. فيلم غيتاي طرح 
نــفــســه عــلــى أنــــه درامــــــا فـــي قـــالـــب تــســجــيــلــي، 
ــدة طـــوال الـــوقـــت. هو  وأنـــه مــمــيّــز بلقطة واحــ
أكــثــر مـــن ذلـــك بــقــلــيــل: إخـــــراج مــمــســرح، وفــي 
التي ترتفع فيها  الموحية  اللقطة  نهايته تلك 
ظهر أحياءً كاملة 

ُ
الكاميرا عن سطح المكان لت

ــا. جــمــيــل. لــكــن الــفــيــلــم يبقى  مـــن مــديــنــة يـــافـ
خاويا رغم معالجته البصرية. فيه صحافية 
ــارف(، تــجــري  ــ ــ ــال )يــــوفــــال شـ ــة اســمــهــا يــ ــابّـ شـ
هربت  يهودية  امـــرأة  عــن  لمطبوعتها  تحقيقا 
إلـــى فلسطين، حــيــث اعتنقت  مــن الأوشــفــيــتــز 
الإســـلام وتــزوّجــت مــن فلسطيني. تجول يال 
بين المتحدّثين إليها مثل رب العائلة )يوسف 
أبــــو وردة( وزوجـــتـــه وابــنــتــه وابـــنـــه وبــعــض 
الأفـــــــراد الآخــــريــــن، والــجــمــيــع يـــتـــحـــدّث إلــيــهــا 
كون  الــطــيّــبــة.  النفس  مــكــوّنــات  بعض  كاشفا 
بالطيبة  تــتــمــتــع  الفلسطينية  الــشــخــصــيــات 
مــن صبغة  أكــثــر  المــخــرج يعيرها  أن  لا يعني 
تجميلية بــعــيــداً عـــن هـــدف أهـــم أو عـــن طــرح 
مخلص فــي اقترابه مــن الــوضــع الــذي يقترب 

منه ولا يدخل في صلبه.
في  القلب  موضع  هي  الإسرائيلية  الهوية 
فــيــلــمــه »كــــارمــــل« )2009( وهــــو يـــطـــوّر ذلــــك في 
ة« ليتضمن الحديث عن 

ّ
»رسالة لصديق في غز

من  ذلــك  لكن  وإسرائيلية،  فلسطينية  هويّتين، 
دون اعتناق حقيقة قد تؤدي إلى مواجهة فعلية 
بين ما تجسّده كل هوية على حــدة. في »ليلى 
ــر أفــلامــه،  الــــذي مــا زال آخـ فــي حــيــفــا« )2020(، 
ها في سهرة 

ّ
مسألة التعايش بأسرها ممكن حل

القلوب على بعضها  فتح فيه 
ُ
ت في ملهى ليلي 

البعض.

من »عرس سوري« )ماكت برودكشنز(

هوليوود: محمد رُضا

عمد المخرج إيليا سليمان للتعبير 
عن الصراع بين الفلسطيني 
والإسرائيلي بمشاهد بعضها 

سوريالي وبعضها واقعي ساخر

 من »200 متر« لأمين نايفة )عودة فيلم( »يد إلهية« لإيليا سليمان )آرت فرانس برودكشنز(

ريــتــشــارد راونــدتــري  الممثل  يدفعنا رحــيــل 
الفترة  أفــلام من  قبل يومين، لاستعراض ثلاثة 

التي شهدت ازدهار موجة البطولة السوداء

Shaft
إخراج: غوردون باركس 

 الولايات المتحدة | 1971
لم يكن الممثل الراحل سيدني بواتييه أول 
ممثل أسود يظهر على الشاشة الأميركية، لكنه 
كــان النجم الـــذي جــذب المــشــاهــديــن مــن الأعـــراق 
هوليوود  ســاعــد  ووجــــوده  المختلفة  الأميركية 
لإتـــاحـــة المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص لــلــمــمــثــلــين الأفـــــرو - 
ــارس أفـــلام  ــ ــم يــكــن فـ أمــيــركــيــين.لــكــن بــواتــيــيــه لـ
 دراميا لعب أدواراً متعددة 

ً
أكشن، بل كان ممثلا

الــنــوع العاطفي والاجتماعي  إنــتــاجــات مــن  فــي 
غالبا. أما ريتشارد راونــدتــري، الــذي توفي في 
الـ25 من الشهر الحالي، فإليه يعود الفضل في 
جعل الممثل الأسود مطلبا جماهيريا وتجاريا 
كبيرين. هو من فتح الباب أمام ممثلين آخرين 
البطولات.  الجنسين، لينطلقوا في  كثيرين من 
ــــاروا شــخــصــيــات بـــعـــيـــدة عــن  ــتـ ــ ــواه اخـ ــ ــ هــــو وسـ
الترفيه.  مــنــوال  فــي  لكنها كانت مفرطة  الــواقــع 
هل تعاملت والعنصرية؟ بالتأكيد لكن ليس من 
باب الوعظ والإرشاد أو تقديم مشاهد المعاناة، 
ــوّة الـــتـــي لا تــنــتــظــر إصــابــتــهــا  ــقــ بـــل مـــن بــــاب الــ

بموقف عنصري لترد عليه.
هذا هو فحوى فيلم »شافت«.

إلـــى حـــد بــعــيــد، مـــا كـــان يــقــوم بـــه الــتــحــري 
ــيـــض )لــنــقــل رالـــــف مــيــكــر فـــي فــيــلــم روبــــرت  الأبـ
بـــاول  دِيــــك  أو   )»Kiss Me Deadly« ألــدريــتــش 
 »Murder ،  My Sweet« إدوارد دمتريك  فيلم  في 
هــو مــا يــقــوم بــه الــتــحــري الأســــود جـــون شافت 
)ريتشارد راوندتري( من مهام مواجهة الأشرار 
تنطلق  النقطة  هــذه  لكن عند  الأخــيــار.  لصالح 
ابن شوارع  التحري الأبيض ليس  الاختلافات: 
هارلم حيث يعيش شافت الذي توفر له ثقافته 

نوعا مختلفا من السلوك والتصرف.
شافت »سكسي« بالقصد وهذا هو اختلاف 

آخر، لكن الأهم هو أنه يواجه عنصرية البيض 
حــيــال الـــســـود، والـــســـود أيـــضـــا، إذا مـــا حــاولــوا 
الــنــيــل مــنــه، ولـــو أن الــفــيــلــم لا يــتــدخــل فــي طــرح 
للعنصرية.  السياسي  أو  الاجتماعي  الجانبين 
هـــــذا أفـــضـــل لـــنـــاحـــيـــة أنـــــه مـــنـــح المــــخــــرج حــريــة 
القائم  البوليسي  الفيلم  عــنــاصــر  مــع  الــتــعــامــل 
على الحركة وليس على صلب التحريات وحل 
الترفيه  مــن  مــتــواصــلــة  سلسلة  الفيلم  الألـــغـــاز. 
الـــنـــاتـــج عــــن أن كــــل عــنــصــر مــــن عـــنـــاصـــر أفــــلام 
)والمفاجئ(  الجديد  المفهوم  إلى  الحركة ينتمي 
للبطولة السوداء.تنصب حكايته على موضوع 
قــيــام إمــبــراطــور الــشــر فــي هــارلــم )مــوســس غن( 
خاطفيها.  من  ابنته  ليستعيد  شافت  باختيار 
لا يتغاضى الفيلم عن توفير أشــرار ســود، لكن 
هــنــاك الــبــيــض مــنــهــم الـــذيـــن لا يــتــمــنــون الخير 

لشافت أو لأبناء جلدته.

  Cleopatra Jones 
إخراج:  جاك ستارت  

 الولايات المتحدة | 1973
جاك ستارت من بين أولئك المخرجين الذين 

تــاريــخ السينما مــن دون توقف أحد  مــروا عبر 
عــنــدهــم بــاســتــثــنــاء بــعــض الــنــاقــديــن المــتــابــعــين 
لجميع التيارات. ليس أنه كان يستحق تمثالًا 
في ولاية تكساس حيث وُلد، أو حتى طبع اسمه 
على رصيف شارع هوليوود كالأسماء الكبيرة، 
كــان ذا موهبة وتخصص في صنع أفلام  لكنه 
تجارية بعضها أفضل من بعض، و»كليوباترا 

جونز« من الجيد منها.
الــتــحــري هــنــا هــو امــــرأة اســمــهــا كليوباترا 
جونز )تمارا دوبــســون(، نتعرّف عليها تشرف 
عــلــى حــــرق الــشــرطــة الــتــركــيــة لــحــقــل مـــن بــراعــم 
المـــخـــدرات الــبــيــضــاء. حــين تــعــود إلـــى الــولايــات 
المتحدة، كونها تعمل لجانب الحكومة، لترعى 
مصالح أبناء هارلم، تجد نفسها وسط صراع 
عــصــابــتــين، واحــــــدة بــيــضــاء تـــقـــودهـــا شــيــرلــي 
ونــتــرز الــتــي تــريــد الانـــفـــراد بــتــجــارة المــخــدرات، 
ــــود أنــطــونــيــو فـــارغـــاس )أطـــرف  وغــريــمــهــا الأسـ
شــخــصــيــات الــفــيــلــم(. مــن نــاحــيــة أخــــرى تــواجــه 
العنصرية )باستثناء  المدينة  كليوباترا شرطة 

رئيسها(.
بِيل ماكيني، الذي لم يلعب دوراً في صف 
الأخــيــار فــي حــيــاتــه، هــو رجـــل شــرطــة عنصري 

هم أســود 
ّ
وفــاســد، وهـــو مــن زرع المـــخـــدرات ليت

لــه ويتم  بــهــا. على كليوباترا وضــع حــد  بريئا 
ذلـــك فــي مــنــازلــة بــديــعــة، لــكــن رئــيــســة العصابة 

البيضاء هي مقصدها الأهم ومعركتها معها.
ــــلام لـــيـــس المـــطـــلـــوب مــن  ــ ــــذه الأفـ فــــي مـــثـــل هـ
والقابل  والجاد  المعقول  عن  يبحث  أن  المشاهد 
للتصديق، إلا إذا كان الفيلم رديئا لدرجة فقدانه 
التي هدف إليها. وهذا  الترفيهية  كل المقوّمات 
الفيلم لا يفقد شيئا منها. غير قابل للتصديق. 
لكنه  للتفكير،  تدعو  مواضيع  لطرح  يكترث  لا 
 وحكاية مثيرة بالتواءاتها 

ً
يحمل تنفيذاً سهلا

وممثليها.
يــخــتــلــف عـــمـــل جـــــاك ســــتــــارت عــــن آخـــريـــن 
أموا هذا الاستعراض الكبير من الأفــلام )أمثال 
آرثــر مــاركــس، وآل أدامــســون، وجــاك هِــيــل( فهو 
يلهو  عاطفيا بشخصياته.  مهتما  كان  بالفعل 
ل دور مساعد 

ّ
معها. للتذكير هو نفسه الذي مث

الـــشـــريـــف الــــســــادي الــــــذي يــســقــط مــــن الـــطـــائـــرة 
المروحية في فيلم »دم أول« )First Blood(. أفضل 
الفيلم وردت على لسانه عندما كان  عبارة في 
مساعده يرش الماء بخرطوم اندفاعه قوي، على 
فــيــضــحــك ســـتـــارت ويــقــول  سيلفستر ســتــالــون 

ــل أفـــلام  ــثـ لمــســاعــده: »لا تــنــس خــلــف الأذنـــين«.مـ
ــنـــوع الأخــــــرى، ســمــح الــفــيــلــم لـــعـــدد كــبــيــر من  الـ

الممثلين السود فرص شهرة وعمل.
 

   Cotton Comes to Harlem
إخراج: أوسي ديفيز 

 الولايات المتحدة | 1970
 يعتمد المؤرخون على اعتبار أن »شافت« 
ــــرف  ــــو أول فـــيـــلـــم اســـتـــهـــلاكـــي أســـــــود )مــــــا عُـ هـ
هو  الــواقــع  لكن   )Black Exploitationـــ الــ بموجة 
ــي ديفيز  أن »الــقــطــن يــذهــب إلـــى هـــارلـــم« لأوســ
سبقه بسنة. ديفيز يشترك مع مخرج »شافت«، 
غــوردون باركس، في أنه أفــرو - أميركي أيضا، 
لــكــن مـــوضـــوع الــفــيــلــم يــذهــب أعــمــق اجــتــمــاعــيــا 
وبدلالاته. بالتالي هو ليس فيلم ترفيه فقط بل 
كوميديا إلى حد ودراما إلى حد وبوليسي إلى 

حد أيضا.
تحريان مــن شــرطــة نــيــويــورك واحـــد اسمه 
ــد ســـانـــت جــــورج(  كـــوفـــي إد جــونــســن )رايـــمـــونـ
والثاني غرافديغر جونز )غودفري كامبريدج(. 
 Coffin :ــم كـــل مــنــهــمــا ــا نــلاحــظــه هـــو اســ أول مـ

ومعناها تابوت، وGravedigger ومعناها حفار 
للتحقيق في  دبا 

ُ
انت البشرة  أســودا  قبول. هما 

يــجــدان نفسيهما وسط  وقــتــل.  جريمتي سرقة 
مشاكل متعددة وتيارات فوضوية وانتفاضات 
شــعــبــيــة غــاضــبــة. هــنــاك أيــضــا تــجــار مــخــدرات 
وتــجــار أجــســاد وتــجــار قــضــايــا ومــبــشــر أســود 
)كـــالـــفـــن لـــوكـــهـــارت( لا يــمــانــع ســـرقـــة المـــــال من 
مــتــبــرعــين لــلــكــنــيــســة يــوهــمــهــم بـــأنـــه ســيــســهــل 
عليهم العودة إلى أفريقيا. هذا ما يدفع كوفين 
ــنــســى: »إذا ســرقــت من 

ُ
ت لتحذيره فــي عــبــارة لا 

الــبــيــض فــهــذا شــأنــك، أمـــا أن تــســرق مــن الــســود 
فــهــذا شــأنــي«. عــصــابــة مــن الــبــيــض تــســرق منه 
الغنيمة، لكن الاعتقاد الذي سيسود هو أنه دبّر 
سرقة المال لحسابه. فوق هذا كله شحنة كبيرة 
من القطن لا يعلم أحدها لماذا وصلت إلى هارلم 

ولماذا باتت محط اهتمام آخرين.
المــنــاســب بالنسبة  الــوقــت  الفيلم فــي  خــرج 
لأحداثه. الكاتب تشيستر هايمز )أفرو - أميركي 
ــــدوره( وصـــف الــحــيــاة فـــي هـــارلـــم الــتــي كــانــت  بــ
آنــذاك تعجّ بكل أنــواع الجريمة. والمــخــرج دفيز 
نقل ذلك بواقعية الأجواء مع إضافة ما يلزم من 
مشاهد أكشن وتــحــريــات مــن بينها واحـــدة من 

أفضل مشاهد المطاردة.
ــى الـــتـــي  ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــلــــم بــــعــــض الـ ــيــ ــفــ يــــحــــمــــل الــ
يعرضها. ليس سلسا ومستقيما في سرده كما 
قد يتمنى البعض، لكن الفوضى التي يرصدها 
ــشـــارع تــلــتــقــي مـــع الــفــوضــى الــتــي  الــفــيــلــم فـــي الـ
تسكن الفيلم نفسه، سواء كان ذلك مقصوداً أم 
لا. القصة مستوحاة من روايــة بوليسية جيدة 
كتبها تشيستر هايمز وتنص على شخصيّتين 
وُلــدتــا وفــي دمهما الــرغــبــة فــي خــدمــة الــقــانــون، 
المـــخـــرج، وعــن  لــكــن  الــخــاصّــة.  ولـــو بطريقتهما 
حسن قرار، لا يحوّلهما إلى ثنائي كوميدي ولا 
يساند أحدهما الآخــر، بل كانا متساويين ولو 
أن خصال كل منهما مختلفة كذلك الطريقة التي 

يؤديان فيها دوريهما.

»القطن جاء لهارلم« )يونايتد أرتستس(ريتشارد راوندتري في »شافت« )مترو غولدوين ماير( تمارا دوبسون في »كليوباترا جونز« )وورنر(

ما الذي حدث لـ»هانا ك«؟
< »هانا ك« )1983( هو الفيلم الوحيد 
لــلــمــخــرج كـــوســـتـــا غــــافــــراس الــــــذي تـــنـــاول 
الوضع في فلسطين. السيناريو للإيطالي 
ــــول مــحــامــيــة  فـــرانـــكـــو ســـولـــيـــنـــاس. دار حـ
ــى قــضــيــة شــــاب فلسطيني 

ّ
تــتــبــن يــهــوديــة 

)مــحــمــد بـــكـــري( لاســتــعــادة حــقــه فـــي بيته 
ــــذي هـــدتـــه إســــرائــــيــــل. قـــيـــل إن الــتــمــويــل  الــ
ــده أي وثــيــقــة  ــؤكــ ــم تــ ــتـــي، لـــكـــن ذلـــــك لــ ــويـ كـ

منشورة. 
ــتـــمـــام   بـــالاهـ

َ
ــم يــــحــــظ ــ كـــمـــا قـــيـــل إنــــــه لـ

المناسب مــن قِــبــل المــوزعــين، وهـــذا صحيح 
إلــى حــد، فنسخة 1983 عُرضت في خمس 
دول فقط، لكن أعيد إطلاق الفيلم في 2008 
ـــــمّ 2014 حــيــث عــــرض فـــي آيــرلــنــدا 

َ
ومــــن ث

والأرجنتين فقط من بين 11 بلداً.
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40 لوحة من وحي منطقة الحطّابة في القاهرة

معرض تشكيلي عن تفاصيل الحارة المصرية وعلاقات قاطنيها

لطالما ألهمت الحارة المصرية فنانين 
تشكيليين بكونها حــالــة خــاصــة تعكس 
الحميمية بين الإنسان والحجر. وها هي 
الفنان المــصــري محمد عبد  تلهم مــجــدداً 
ابة 

ّ
الجليل، الذي انطلق إلى منطقة الحط

الشعبية في القاهرة، لخوض رحلة الرسم 
 مشاعره 

ً
المــبــاشــر مــن الــطــبــيــعــة، مــســجّــا

وإحساسه حيال المكان.
هناك، في تلك البقعة المجاورة لقلعة 
صــــاح الـــديـــن الــتــاريــخــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
المصرية، رأى عبد الجليل حياة تنبض 
بأشخاص وعاقات من خال متناقضات 
كثيرة، تجمع بــين الفقر والــثــراء، الجهل 
والثقافة، الطفولة والكهولة، وانغمس في 
تفاصيل الحارة بين نداء الباعة الجوّالين، 
ولـــعـــب الــصــغــار وصــرخــاتــهــم المــخــتــلــطــة 
بــأنــغــام الأغــنــيــات الـــصـــادرة مــن مركبات 

»التوك توك«.
شاهد التي ألهمته، فلجأ إلى 

َ
وهي الم

مُــبــدعــا 40 لــوحــة مــن الأكريليك  فــرشــاتــه 
ـــزيّـــن 

ُ
ــيـــل، ت ــتـ ــبـــاسـ والألــــــــــوان الـــزيـــتـــيـــة والـ

الـــذي تستضيفه  الــحــارة«،  معرضه »فــي 
غاليري »آرت كورنر« في القاهرة، حتى 

نهاية الشهر الحالي.
يـــقـــول عــبــد الــجــلــيــل أو »جــالــيــلــيــو« 
»الــشــرق الأوســــط«: »سمعتُ مــن والـــدَيّ  لـــ
حكايات عن الحارة قديما، وكيف اختفت 
الــبــيــوت مفتوحة  أبـــواب   

ّ
أن حــالــيــا، منها 

طــوال الوقت، كان الجيران يعيشون معا 
مثل أســرة واحـــدة. كانت مجرد حكايات 
ابة 

ّ
لم أعشها، لكن مع توجّهي إلى الحط

وجدتُ أنها لا تزال موجودة، والبيوت التي 
تتكوّن منها الحارة متاصقة مثل أهلها. 
الألــفــة عــنــوان بــين الــجــيــران، يــتــشــاركــون 

معاني الفرح والحزن والشدّة«.
ــيـــف: »حـــمّـــلـــتـــنـــي الــــحــــالــــة الــتــي  يـــضـ
عايشتها، ومــا لمسته أثناء وجــودي بين 
ـــابـــة، بــفــيــض مـــن المــشــاعــر 

ّ
حــــــارات الـــحـــط

الإنـــســـانـــيـــة، جــعــلــتــنــي أعـــبّـــر عــنــهــا فــوق 

ــة،  ــاصـ ــخـ ــطــــح الــــلــــوحــــات بــــألــــوانــــي الـ أســ
وبــطــريــقــة تــعــبــيــريــة، لا بــالــنــقــل الــحــرفــي 
للواقع. كما حاولت التركيز على بعض 
المشاهد الحصرية في الحارة، والعاقات 

الإنسانية بين قاطنيها«.
ــــى فــي 

ّ
ــل ــتــــجــ مــــــن المــــــــفــــــــردات الـــــتـــــي تــ

ــاورة بــألــوانــهــا  ــتـــجـ المــــعــــرض، الـــبـــيـــوت المـ
المختلفة وأحجامها وعشوائيتها، ومن 
 
ً
أسفلها الورش والمحال الصغيرة، فضا
ــــوك« والـــســـيـــارات  عـــن مــركــبــات »الـــتـــوك تـ
والدراجات البخارية وقطع الأثاث المتهالك 

لقى في الشوارع.
ُ
الم

وضــمــن مــســار مــتــقــاطــع مــع المــعــمــار، 
تأتي شخصيات الحارة. يقول عبد الجليل: 
»لن نرى المكان من دون الشخصيات بهذه 
ل بين أهل الحارة، مثل باعة 

ّ
الروح، لذا أتنق

الخضراوات والفاكهة، وأصحاب المحال، 
ــال«، مــوضــحــا:  ــ ــفـ ــ ــات الـــبـــيـــوت، والأطـ ــ وربــ
ــم فــيــهــا، كـــان الأطــفــال  »عــنــدمــا كــنــت أرســ
ــون حــولــي فأستمتع بحديثهم عن 

ّ
يــلــتــف

المكان وأهله. ومن خالهم عرفت تفاصيل 
الــحــارة، كما  كثيرة عــن شكل الحياة فــي 
جذبتني عاقتهم بعضهم ببعض، حتى 
إنني ظننتُ أنهم إخوة، لأكتشف مصادفة 
أنهم جيران، وهــو ما شكّل الإلهام الأول 

لهذه التجربة«.
بـــالـــتـــجـــوّل بــــين الـــنـــمـــاذج المــعــمــاريــة 
ي أمام لوحات 

ّ
ع المتلق

َ
والشخصيات، يوض

الــلــوحــات،  تنبض بالحركة على أســطــح 
قصدها عبد الجليل من خال عدم انتظام 
شــكــل الـــبـــيـــوت، وبــلــمــســات الـــفـــرشـــاة في 
اتــجــاهــات معيّنة، والعمل على مسارات 
شاهد داخــل العمل، فا تخرج من 

ُ
عين الم

إطار اللوحة. يضيف: »معايشتي للمكان 
لــذا جاء  جعل روح الحارة تسيطر عليّ، 
تعبيري صادقا، إذ لا بد أن يصل مباشرة 
ــى 

ّ
 تــحــل

ْ
ــي. فــالــعــمــل الــفــنــي إن

ّ
ــى المــتــلــق إلــ

بصدق، نقل طاقة الفنان وإحساسه إلى 
الــطــريــقــة الفضلى  أنــهــا  ـــشـــاهـــد، وأرى 

ُ
الم

للتواصل بين الاثنين«.

القاهرة: محمد عجم

باعة الخضراوات والفاكهة... تفاصيل فنية ركز عليها المعرض )الشرق الأوسط(

أطفال منطقة الحطّابة بالقاهرة ألهموا صاحب المعرض رسمهم )الشرق الأوسط(

البيوت المتجاورة بألوانها وأحجامها تزيّن معرض »في الحارة« )الشرق الأوسط(

م الفنان اللبناني أعمالًا تدعو إلى التكاتف وترفض الظلم قدَّ

: الفنان مُطالب بجعل صوته صرخة تصل بعيداً غسان صليبا لـ 
اللبناني غــســان صليبا  القلق المحيط بالفنان 
الكبير، وهــو يمسّ  مــن الاشــتــعــال  ــى فحسب 

ّ
يــتــأت لا 

كثيرين ويؤرق أيامهم؛ بل أيضا من طبيعته الوطنية 
الفرد في  نــذر الصوت لقضايا  ووجــدانــه الإنساني. 
ــى فــي مــواجــهــة أشــكــال الــطــغــيــان وخنق 

ّ
أزمــاتــه وغــن

بــســمــوّ على  الــتــجــسّــد  العليا  للقيم  الــحــريــة، متيحا 
أمــام  ر  مُــبــرَّ الحياد غير   

ّ
أن الرحباني. يعلن  المــســرح 

»الشرق  لـ كبة، ويقول 
َ
رت

ُ
الم الطفولة والإبـــادة  مذابح 

ب بجَعْل صوته صرخة تصل 
َ
 الفنان مُطال

ّ
الأوسط« إن

بعيداً.
»شــيء لا يمكن وصــفــه«،  يــشــبّــه ألمـــا فــي داخــلــه بـــ
الــنــار على الأرض المحترقة »لا يتصوّرها  فمَشاهد 
عقل«. يتحدّث عن قسوة المجهول وهي تهيمن على 
ب بانتظار آتٍ قد لا يكون 

ّ
رغم المرء على الترق

ُ
الأفكار وت

 بالنجاة: »ماذا ينتظرنا غداً؟ إنه السؤال ولا 
ً
ا مُحمَّ

مَن يملك إجابة. ضبابية المستقبل مخيفة. المجهول 
رهيب«.

يستوقفه »الــقــهــر والــظــلــم والــســجــن ضــمــن حيّز 
حاصَرة«، ما يفرض 

ُ
جغرافي ضيّق هي مساحة غزة الم

العطف الإنساني: »لا يمكن إهمال الشعور بالأسى 
حيال الموجوع«. يرى »من واجب الفنان عدم اختيار 
 وظيفة الغناء عموما هي 

ّ
الصمت«. وهو إذ يعلم أن

التفريح وإســقــاط الــهَــم، يـــدرك أنــهــا فــي المــحــن تتخذ 
ــر: »يـــاصـــق صــــوت الـــفـــنـــان الــــوجــــع. فهو  ــ مــنــحــى آخـ
بأعماله وآرائــه يساند ويواسي. عليه الإضــاءة على 

الظلم بإعان التضامن«.
ي آلام 

ّ
مــا يزيد على عقدين وغــســان صليبا يغن

الــبــشــر، لعلها تــهــدأ أو عــلــى الأقــــل تــجــد عـــزاءهـــا في 
صوت من أثر. برأيه، »ظرف الأغنية قد يخدمها إيجابا 
 التوقيت خاطئ، 

ّ
الــظــروف يــؤكــد أن أو سلبا. بعض 

وبعضه يثبت أنها اللحظة المناسبة«. يقول ذلك بعدما 
أرجأ إصدار أغنيته: »هذا ليس وقت التسالي وما لا 
يصبّ في دوائر اللهب المتصاعدة حولنا. الإرجــاء لا 
ل وقفة تضامنية مع ضحايا فلسطين. 

ّ
بــدّ منه، يمث

هنا الــظــرف يــفــرض قــواعــده، فــا يــعــود الــفــنــان قــادراً 
على العطاء خــارج الحدث. الفن مــزاج أيضا، والمــزاج 

الجماعي مُصاب بطعنة«.
نخوض نقاش استثمار القضايا لمراكمة شعبية 
وركـــــوب مـــوجـــة. بــالــنــســبــة إلــــى صــلــيــبــا، »ثـــمـــة فــنــان 
صـــادق وآخـــر يــشــكّــك الــنــاس فــي صــدقــيــتــه. ذلـــك رهــن 
 »الاســتــغــال معيب«، منطلقه 

ّ
الجمهور«. تأكيده أن

أيضا »مأساوية الظرف التي لا تسمح بذلك«. يُذكّر 
م أعمالًا تدعو إلى التكاتف وترفض الظلم، فيما  أنه قدَّ
الحرب لم تكن محتدمة: »إننا نعاني أشكال الحروب، 
الــبــاردة. القهر عــمــره ســنــوات،  منها الملتهبة ومنها 
يتُ في مواجهته والاعتراض عليه والدعوة 

ّ
وحين غن

ر«. إلى إسقاطه، أردتُ الصوت أن يؤثر ويُغيِّ
 الاســتــمــرار قــدر الأحــيــاء ولا مفرّ من 

ّ
لا يفوته أن

ــس. مــع ذلــك، 
َ
ــف

َ
الــن الإبــقــاء على المحاولة حتى انطفاء 

يـــتـــســـرّب إحــــســــاس بــالــعــجــز لــيــصــبــح هــــو الـــطـــاغـــي: 
»الاستطاعة مفقودة حيال مزاولة اليوميات العادية. 
الــنــفــســي ضــاغــط علينا جــمــيــعــا. منبع الفن  الــوضــع 
 الأمور على ما يرام. القلق 

ّ
هو الشعور بالهدوء وبأن

ق بالخطوة 
ّ
يغلي في الأعماق ويتعارك مع سؤال يتعل

أيــن نحن ذاهــبــون؟ مــا مستقبل المنطقة  إلــى  المقبلة. 
ق 

ّ
ني هذا الهاجس فيجعل كل ما يتعل

ّ
بأسرها؟ يقض

.»
ً
بالفن ونشاطه مؤجا

يها 
ّ
أمام ما يسمّيها »نصوصا تامس الجرح، يغن

»الخارج من  فنانون بصدق«، يتمسّك غسان صليبا بـ
خذ طريقه إلى القلب«. هذا تصنيفه للفن 

ّ
الضمير والمت

 الكام وقــول أي شيء. 
ّ

م، وســط مساحات لصف القيِّ
يــقــول: »ثــمــة فــنــانــون، أنـــا أحــدهــم، مــســكــونــون بــالألــم 
الإنساني طوال الوقت. يعنيهم الوجع غير الخاضع 
لــلــتــمــيــيــز والأحــــكــــام المــســبــقــة. دور الـــفـــنـــان الــتــفــاعــل 
ــؤازرة  الحقيقي مــع مــا يــجــري، بالدعم الإنــســانــي والمـ
المــظــلــوم واجــب  الــوقــوف بجانب  الفنية إن اســتــطــاع. 

أخاقي«.
أ 

ّ
لذا، لا يبرّر السكوت حيال الفجيعة، ويأبى أن يُجز

الــضــمــيــر ويــخــضــع 
لازدواجية المعيار. 
»إذن،  ــاءل:  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ يـ

أيـــــــــــن الإنـــــــســـــــان 
فـــــــــــي داخــــــلــــــنــــــا 
حــــــــــــين نــــســــمــــع 
ــه بـــالـــحـــضـــور  ــ ــ ل

حينا والاخــتــفــاء 
أحيانا؟ هل سيكون 

حقيقيا في هذه الحال؟«. 

ويطبّق على الجماعة ما يُحسن تطبيقه على الفرد: 
»حين يُخطئ قريبٌ لي، أصارحه بالخطأ. أرفض 
ر عليه. الإنــســانــيــة ليست 

ّ
مــجــاراتــه أو التست

ــاه الــــريــــح. هي  ــجـ أهــــــواء بــحــســب اتـ
موقف منطلقه الضمير فقط«.

بشرط:  التمثيل  يستبعد 
ــصّ بــحــجــم  ــ نـ يــغــريــنــي  »أن 
)وأشــرقــت الــشــمــس- 2013( 
الأدوار«.  إلــــــــــى  فــــــــأعــــــــود 
ع لأعمال مسرحية أو 

ّ
يتطل

مهرجانات كبرى وحفات 
يـــجـــيـــد انــــتــــقــــاءهــــا، فــيــقــف 
مـــــجـــــدداً أمـــــــــام الـــجـــمـــهـــور. 
اشــتــهــر بــشــخــصــيــة »ســيــف 
ــة فــي  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــــر« الــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
ــــف 840«  ــيـ ــ مـــســـرحـــيـــة »صـ
لمـــــــنـــــــصـــــــور الـــــــرحـــــــبـــــــانـــــــي، 
و»وطني بيعرفني« واحدة 

من أروع أغنياته.

بيروت: فاطمة عبد الله

الفنان اللبناني غسان صليبا نذر الصوت لخدمة قضايا الإنسان )حسابه الشخصي(

غسان صليبا يرى 
أنّ الفنان مُطالَب 

بجَعْل صوته صرخة 
تصل بعيداً )حسابه 

الشخصي(

»الإرجاء لا بدّ منه، يمثّل 
وقفة تضامنية مع ضحايا 

فلسطين. هنا الظرف 
يفرض قواعده، فلا يعود 
الفنان قادراً على العطاء 

خارج الحدث«
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ممثل ومنتج مصري

رائحة طيبة »معكوسة« - من انواع

الزواج »معكوسة«
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علم مؤنث اعجمي - تقال عند البرد »معكوسة«
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 صاحب نظرية التطور - نوتة موسيقية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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سودوكو عرب و عجم
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< عامر بــن علي الــشــهــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى تشاد، استقبله أول 
من أمــس، وزيــر الخارجية التشادي محمد 
صالح النظيف، بمقر الوزارة. وجرى خلال 
ــقـــاء بـــحـــث المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام  ــلـ الـ
المشترك، وسُبل تعزيز العلاقات بين البلدين 

الشقيقين.
< أوتشيدا تاتسوكوني، سفير اليابان 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول من  المعتمد 
أمــــــس، رئـــيـــس الــســلــطــة الــعــلــيــا لــلــصــحــافــة 
والسمعيات البصرية بموريتانيا، الحسين ولد مدو، الذي قدّم عرضاً 
حول مهام السلطة العليا في مجال ضبط وتطوير الإعلام الموريتاني، 
والــتــطــورات الإصــاحــيــة الحاصلة بعد تأسيس اللجنة. واستعرض 
اللقاء سبل تطوير التعاون في مجال ضبط وتنظيم  الجانبان خــال 
الإعلام الرقمي. وقام السفير في نهاية اللقاء بزيارة مركز الرصد بالسلطة 
العليا، حيث استمع لشرح وافٍ حول دوره 

في ضبط الإعلام السمعي البصري.
< نـــاديـــة بــنــت أحــمــد الــشــيــبــي، ســفــيــرة 
دولــــة قــطــر لــــدى مــمــلــكــة الـــســـويـــد، اجتمعت 
أول مــن أمــــس، مــع وزيــــر خــارجــيــة الــســويــد، 
توبياس بيلستروم. وجرى خلال الاجتماع 
اســـتـــعـــراض عـــاقـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 

البلدين الصديقين.
ــرو، ســفــيــر فــرنــســا لــدى  ــاغـ < هــيــرفــي مـ
لبنان، زار أول من أمس، مرفأ بيروت، حيث 
اســتــقــبــلــه رئــيــس مــجــلــس الإدارة مــديــر عــام 
المرفأ، عمر عيتاني. وجرى عرض للواقع الحالي وإمكانات التطوير، 
وتبع الزيارة جولة داخل المرفأ للاطلاع على آلية وسير العمل. وجدّد 
السفير دعم بلاده لإدارة مرفأ بيروت، مثنياً على الجهود الاستثنائية 
المبذولة منذ الانفجار، التي أسهمت في نهوضه. بدوره، شكر مدير المرفأ 
السفير على »الدعم الفرنسي، وأطر التعاون 
والــخــبــرات العملية المــقــدمــة«، مــؤكــداً حرصه 

على تعزيزها.
< ثاقب رؤوف، قدّم أول من أمس، نسخة 
من أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية باكستان 
الإســامــيــة لـــدى مملكة الــبــحــريــن، إلـــى وزيــر 
الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد 
الزياني، وخلال اللقاء أكد الوزير على متانة 
ــا تــشــهــده مــن تطور  الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، ومـ
ونمو على الأصعدة كافة، مشيداً بالحرص 
المتبادل على الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق 
أشمل، متمنياً للسفير التوفيق في أداء مهام عمله الدبلوماسي. من 
البلدين مــن عــاقــات ثنائية وثيقة في  جــانــبــه، نــوه السفير بما يــربــط 

شتى المجالات.
< كريستيانا هوهمان، سفيرة ألمانيا لدى العراق، التقت أول من 
أمــس، رئيس مجلس القضاء الأعــلــى فــي الــعــراق، فائق زيـــدان. وجــرى 

خـــال هـــذا الــلــقــاء مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
القضائي بين البلدين، بالإضافة إلى متابعة 
المــطــلــوبــة لتوقيع مــذكــرة تفاهم  الــخــطــوات 
تخص الاختصاصات القضائية والقانونية.

< جورج عازر، سفير مصر الجديد لدى 
نيوزيلندا، استقبلته أول من أمس، السفيرة 
سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون 
المصريين بالخارج. واستهلت الوزيرة اللقاء 
بالإعراب عن تمنياتها للسفير بالتوفيق في 
مهمته، مؤكدة على كامل الدعم والمساندة له 

لخدمة الجالية المصرية، مشيرة إلى أن الــوزارة تسعى جاهدة لخدمة 
الجاليات المصرية في مختلف دول العالم. من جانبه، توجه السفير 
بالشكر للوزيرة على دعمها ومساندتها في مستهل عمله، مؤكداً أن 
قنوات التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال 

الوقت. 
< ميغيل دي لوكاس، سفير إسبانيا لدى 
الأردن، استقبله أول من أمس، رئيس مجلس 
النواب الأردنـــي، أحمد الصفدي، في مكتبه 
بدار مجلس النواب، حيث جرى بحث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة البرلمانية 
مــنــهــا. وشــــدّد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين، وأن تنعكس 
العلاقات الوطيدة بين قيادة كلا البلدين على 
شكل مشاريع تعاون واستثمار متبادل مما 
يعود بالنفع على الشعبين الصديقين. كما 

أكدا أهمية وقف الحرب على غزة، ووصول المساعدات إلى المدنيين.
< فيسيلي نديانكوف، سفير بلغاريا لدى تونس، التقى أول من 
أمس، وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، لبحث سبل بحث 
البلدين، وفي إطــار الإعــداد لتوقيع  التعاون في القطاع الرياضي بين 
الــتــونــســيــة ونظيرتها  الــشــبــاب والــريــاضــة  اتــفــاقــيــة شــراكــة بــن وزارة 

الــبــلــغــاريــة. وتـــمّ خـــال الــلــقــاء الــتــأكــيــد على 
ــع لــلــتــعــاون الــثــنــائــي في  ــاء دفــ ــطـ أهــمــيــة إعـ
مجالي الشباب والرياضة، وإعــادة تنشيط 
آلياته وتفعيل بــنــوده فــي ملفات السياحة 
الشبابية والاستثمار في القطاع الرياضي، 

وتبادل الكفاءات والخبرات الفنية.  
< فابريزيو ساجيو، سفير إيطاليا لدى 
تــونــس، زار أول مــن أمـــس، ولايـــة تــطــاويــن، 
لمــتــابــعــة إنـــجـــاز عـــدد مـــن المــشــاريــع المــمــوّلــة 
عن طريق الوكالة الإيطالية للتنمية. وأكد 
السفير خــال جلسة عمل جمعته بسلطة 

الــولايــة على أهمية التعاون التونسي الإيطالي، وتجسيده من خلال 
الــواعــدة، على غــرار القطاع السياحي  مشاريع مشتركة في القطاعات 
والفلاحي والطاقات المتجددة، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية مشروع 
الربط الكهربائي بين البلدين، وما سيوفره من آفاق واعدة في الاستثمار 

في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والطاقات المتجددة.  

عامر بن علي الشهري

ثاقب رؤوف

ميغيل دي لوكاس

جورج عازر

فيسيلي نديانكوف

نادية بنت أحمد الشيبي

8 3 4 2 1 5 7 9 6
1 5 6 3 9 7 2 4 8
7 9 2 4 6 8 5 1 3
2 7 1 5 3 4 8 6 9
3 4 8 6 2 9 1 5 7
5 6 9 7 8 1 3 2 4
4 1 3 8 5 6 9 7 2
6 2 5 9 7 3 4 8 1
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3 4 5 7 9 1 2 6 8
6 7 2 5 8 3 9 1 4
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1 2 3 9 7 8 4 5 6
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ل ا سلبارط

ل ابيعليف
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ل يرامنب

ل ايسلاصو

ل ي بسلانيش

ن س يلوبان

د نامياما

ن ا يللسعق

سعي مشترك لتطوير المشهد الإعلامي السعودي والعربي

»SRMG« تعزّز شراكتها مع »نيوم« ببرنامج »صحافة الحياة العصرية«
أعلنت »أكاديمية SRMG«، ذراع التدريب 
الإعــــامــــي لمــجــمــوعــة »SRMG«، عــــن تــعــزيــز 
شراكتها مع »قطاع الصناعات الإعلامية في 
نيوم«، من خلال برنامج تدريب إعلامي جديد 
بعنوان »صحافة الحياة العصرية«، وذلك في 
إطار سعي الطرفين إلى تمكين الجيل الجديد 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــن الـــســـعـــوديـــن الـــطـــمـــوحـــن،  مــ
ومساعدتهم على الاستفادة من فرص تتيحها 
الــرقــمــيــة التي  الــحــديــثــة والمــنــصــات  التقنيات 

ترسم وجهاً جديداً لصناعة الإعلام.
م باللغة العربية  المــقــدَّ الــبــرنــامــج  ويــركّــز 
على مهارات السرد الرقمي وصحافة أسلوب 
الحياة، وسيغطي نماذج تدريبية متنوّعة، 
مــثــل مـــهـــارات الــتــصــويــر بــاســتــخــدام الــهــاتــف 
الذكي وصحافة وسائل التواصل الاجتماعي.

وهو يعكس الالتزام المشترك بين الطرفين 
ــر مـــشـــهـــد الــــصــــحــــافــــة والإعـــــــــــام فــي  ــويـ ــطـ ــتـ بـ
م خصيصاً لتلبية  السعودية والمنطقة؛ صُمِّ
بات الإعلام المعاصر. تشمل أهدافه إتقان 

ّ
متطل

أساسيات السرد الرقمي، وإنشاء محتوى عالي 

الجودة باستخدام الهواتف الذكية، وتحسين 
نتائج محرّكات البحث. وسيتناول البرنامج 
المــتــزايــد للذكاء الاصطناعي في  الـــدور  أيضاً 
إنشاء المحتوى ومبادئ »صحافة المستهلك«.

بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، 
ستتاح لمجموعة مختارة من المشاركين فرصة 
التدريب الداخلي في المنصات الإعلامية التابعة 

لمجموعة »SRMG«، مع مكافأة لشهرين.
م الــبــرنــامــج طــــوال 4 أســابــيــع عبر  ــــقــــدَّ ويُ
مــزيــج مـــن الــجــلــســات الــتــدريــبــيــة الــحــضــوريــة 
والافتراضية. يقود التدريب فريق يجمع بين 

الخبرات الفريدة للمؤسّستين بحضور المدير 
التنفيذي لأكــاديــمــيــة »SRMG« عـــاء شاهين 
صــالــحــة، ورئــيــســة »أكــاديــمــيــة نــيــوم لــإعــام 
الرقمي« ندى الشيباني، بالإضافة إلى مدرّبين 

عالميين.
يبني برنامج »صحافة الحياة العصرية« 
 »SRMG على التعاون الناجح بين »أكاديمية
و»نـــيـــوم«، الـــذي بـــدأ فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
مـــع بـــرنـــامـــج تـــدريـــب الــصــحــافــيــن، »قــصــص 
نرويها«، الهادف إلى تدريب مهارات الشباب 
الــســعــودي وصقلها، مــن إعلاميين وخرّيجي 

صحافة؛ واختير على إثره 15 خرّيجاً متألقاً 
من الصحافيين السعوديين للتدريب الداخلي 
في منصات »SRMG« الإعلامية الرائدة، ونجح 
العديد منهم في الحصول على وظائف بدوام 
كامل وفــرص عمل حــرّ فــي منصات »اقتصاد 
الـــشـــرق مـــع بــلــومــبــرغ«، و»الـــشـــرق الأوســـــط«، 
ــلـــة«، و»أخــــبــــار 24«، وفـــريـــق الاتــصــال  و»المـــجـ

.»SRMG« المؤسسي التابع لمجموعة
الــصــنــاعــات  ــانــــت »SRMG« وقــــطــــاع  وكــ
ــــوم«، الــــــــذراع الــتــعــلــيــمــيــة  ــيـ ــ الإعـــامـــيـــة فــــي »نـ
والـــتـــدريـــبـــيـــة لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات والــتــرفــيــه 

ــدا تــعــاونــهــمــا من  ــ ـ
ّ
والــثــقــافــة فـــي »نـــيـــوم«، وط

خلال توقيع مذكرة تفاهم تؤكّد عزمهما على 
الشراكة في مبادرات رائدة، بما فيها صناعة 
ــار فــــي وســـائـــل  ــمـ ــثـ ــتـ المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي والاسـ

الإعلام.
ويــعــكــس الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي الأحــــدث 
الـــحـــيـــاة  ــة  ــافــ ــيــــة »SRMG«، »صــــحــ ــمــ لأكــــاديــ
التزامها بتنمية المواهب وتعزيز  العصرية«، 
المهارات وتطوير قطاع الإعلام والاتصال في 
المملكة العربية السعودية خصوصاً ومنطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المعرض يشهد مشاركة خليجية مميزة

انطلاق النسخة الثالثة من »الأبد هو الآن« في أهرامات الجيزة

انطلقت أمس )الخميس( النسخة 
الثالثة من فعاليات المعرض الفني 
»الأبد هو الآن« في منطقة أهرامات 
الــجــيــزة بــمــصــر، مــتــمــيــزاً بــمــشــاركــة 
ــة. يــجــمــع  ــويــ مـــصـــريـــة وخــلــيــجــيــة قــ
العرض بين فنانين من المنطقة ومن 
العالم، للتأمّل في عجائب حضارة 
ــمــــة مـــــن خـــــــال الــــعــــدســــة الـــتـــي  قــــديــ
ابتكرتها اهــتــمــامــاتــهــم ومخاوفهم 

وشغفهم في وقتنا الحاضر.
ــة في  ــاركـ ــال المـــشـ ــمــ وركــــــزت الأعــ

المــــعــــرض عـــلـــى »ثـــيـــمـــة« الأهــــرامــــات 
والمعابد وفق منظور حداثي جديد، 
وعــبــر خــامــات مستلهمة مــن البيئة 
المــعــاصــرة، مثل الأخــشــاب والــزجــاج 
 عــن المـــواد 

ً
ــــورق، فــضــا والمـــعـــادن والـ

الــتــي تعد مــن الــنــفــايــات الــتــي يُمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا ضـــمـــن فــــكــــرة إعــــــادة 

التدوير.
ــنـــاصـــر  ــاول المــــــعــــــرض عـ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ويــ
والــــبــــيــــئــــة،  ــخ،  ــ ــ ــاريــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ وال الأرض، 
والإنسانية، من خلال وضع الأعمال 
المــوقــع المهيب  المــعــاصــرة فــي  الفنية 

لأهرامات الجيزة.

دي  »أرت  ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ مـ مـــــــديـــــــرة 
المـــعـــرض، نــاديــن  إيــجــيــبــت« منظمة 
»الشرق الأوسط«  عبد الغفار، قالت لـ
إن »الدورة الجديدة تشهد كثيراً من 
مــامــح الــتــجــديــد الــتــي لـــم تشهدها 
الدورتان السابقتان، مثل زيادة عدد 
المــشــاركــن إلـــى 14 فــنــانــا مــن مصر، 
والــبــرازيــل، والأرجــنــتــن، والــولايــات 
ــا، وفــــرنــــســــا،  ــكــ ــيــ ــلــــجــ المـــــتـــــحـــــدة، وبــ
وهـــولـــنـــدا، والـــيـــونـــان، وبــريــطــانــيــا، 
 عن المشاركة الخليجية المميزة 

ً
فضلا

عبر 3 فنانين، هــم الــســعــودي راشــد 
ــد آل  ــ الــشــعــشــعــي، والــبــحــريــنــي راشـ

خليفة، والإماراتية عزة القبيسي«.
ــدورة  ــ ــي الـ وأضــــافــــت نــــاديــــن: »فــ
الــثــالــثــة مــن المــعــرض الــعــالمــي، المــقــام 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارتـــــــي الــخــارجــيــة 
 عن 

ً
والسياحة والآثار بمصر، فضلا

منظمة اليونسكو، اكتسبنا مزيداً 
من ثقة شركائنا الدوليين، وأصبح 
الحدث أكثر رسوخاً، حيث انعكس 
نــجــاح الــنــســخــتــن الــســابــقــتــن على 
الــجــديــدة، كما نجحنا في  النسخة 
جذب مزيد من الجمهور إلى نوعية 

مختلفة من الفن التشكيلي«.
ــتـــوزع الأعـــمـــال المـــشـــاركـــة عبر  تـ

نصف قــوس حــول الأهــرامــات، وهي 
»التركيبات  إلــى مــا يعرف بـ تنتمي 
الفنية« و»مجسمات الفراغ« وتتسم 
بالتحليق في آفاق الفانتازيا وكسر 
المألوف واستغلال المساحات المتاحة 
أفــكــار مبتكرة وأعــمــال تتسم  لخلق 

بالأحجام الكبيرة نسبياً.
ويــعــد عــنــوان الــعــمــل الــســعــودي 
»الهرم الشفاف« معبراً عن مضمونه، 
أبــدع الفنان الشعشعي هرماً  حيث 
من مــواد متعددة، ويبدو قطعة من 
الجمال. وحمل العمل البحريني اسم 
»الواقع لا زمن له« وجاء على هيئة 

أشـــكـــال مــســتــطــيــلــة مـــتـــوازيـــة تــمــزج 
الــفــولاذ المغطى بالألمونيوم مع  بين 
النحاس الأحمر، أما العمل الإماراتي 
ــنــــوان »كــــنــــوز« وهـــو  ــاء تـــحـــت عــ فـــجـ
تركيبات بلون بني داكن باستخدام 

فولاذ خفيف غير قابل للصدأ.
واخــــتــــارت الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة، 
كارول فيورمان، أن تنحت من البرونز 
قطعة لامرأة مصرية في هيئة »الإلهة 
ــــق«  ــتــــحــــور«. وتــــحــــت عــــنــــوان »أفــ حــ
اخــتــار الــفــنــان الــيــونــانــي، كوستاس 
فاروتيسوس، مادة الزجاج، ليصنع 

منها 8 منحوتات دائرية الشكل.

القاهرة: رشا أحمد

»حتحور« لكارول فيورمان )إدارة المعرض(»بوابة المرآة« لبيلا زيتا )إدارة المعرض( »كنوز« لعزة القبيسي )إدارة المعرض(

ركزت الأعمال المشاركة 
على »ثيمة« الأهرامات 
والمعابد وفق منظور 
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عارضة تقدم تصميماً من ماركة الأزياء الإندونيسية »جوسي كوتور« في »أسبوع جاكرتا للموضة« )إ.ب.أ(

طيور البطريق
الــبــاب مفتوحاً،  زال  مــا  الــضــحــايــا الآن.  مــن  دعـــك 
أنهم  على  يسجلون  الذين  المفقودين،  بــاب  خصوصاً 
لا مــوتــى ولا أحــيــاء ولا أشـــاء. مــفــقــودون. ودعـــك من 
الـــنـــازحـــن والمــقــتــلــعــن والمـــهـــجـــريـــن والـــاجـــئـــن، فــقــد 
اعـــتـــدنـــا عـــلـــى مـــشـــهـــد مـــايـــيـــنـــهـــم، هــــم وحـــوائـــجـــهـــم، 
وأفـــرشـــتـــهـــم وبـــكـــاؤهـــم. لــكــن كــيــف نــســمــع رقـــمـــا مــثــل 
تــدمــيــر 20 ألــف وحـــدة سكنية؟ لــقــد قــال وزيـــر الــدفــاع 
الرقم  هــذا  لكن  يريد محو »حــمــاس«.  إنــه  الإسرائيلي 

يوحي بأنه يريد محو غزة. طبعاً كمرحلة أولى. 
كـــــاد الــــوزيــــر يــســمــيــهــا بـــاســـمـــهـــا الـــفـــعـــلـــي: حـــرب 
إبـــــادة. مــنــهــم مـــن يــخــوضــهــا مــبــاشــرة مــثــل نتنياهو 
واللامبالاة  بالتجاهل  يخوضها  من  ومنهم  وزمرته، 
مــثــل الـــدول الــكــبــرى والــقــوى الــكــبــرى، ومــحــزن مشهد 
 إيــصــال بعض 

ً
الــســنــيــور غــوتــيــريــش يــركــض مــتــوســا

المياه والخبز إلى الجائعين والعطشى. 
سمعت مرة المفكر الإسلامي عبد الصبور شاهين 
القامة.  الكائن الوحيد المستقيم  يقول إن الإنسان هو 
وقــلــت يــومــهــا فــي نفسي إن الــدكــتــور عــبــد الــصــبــور لا 
جيوغرافي«  »ناشيونال  برامج  من  يكفي  ما  يشاهد 
التي تعرض على الدوام صور »أسراب طيور البطريق 

وهي تتمخطر على الميلين بطريقة مضحكة«. 
يــعــدو ساعياً  المسكين غوتيريش وهــو  بــدا  هــكــذا 
ويُحاصر  يُقصف  حــيــال شعب  إنــســانــي  أي عمل  إلــى 
ويُجوّع. لكن مكان الرجل، لو استطاع، ليس في رفح. 
الــهــال أو الصليب الأحــمــر. هــو مكانه في  هــذا مــكــان 
فــوري  بــوقــف  القاضية  لــلــقــرارات  يهيّئ  الأمــن  مجلس 
لــم تتفق  لــلــنــار. وهـــو دوره أن يــهــدد بــالاســتــقــالــة إذا 
ــــدول الــكــبــرى عــلــى مــســار يــرفــع خــطــر المـــجـــازر على  الـ

الفور. 
المـــدنـــيـــن، وآلاف  ــن آلاف  عـ الـــحـــديـــث  وبــمــنــاســبــة 
أي  »حماس«  لـ أليس  المستشفيات،  المساكن، وعشرات 
مسؤولية في الأمر؟ هل كل هذا الموت والخراب مجرد 
استمرار للعملية العسكرية التي قامت بها في غلاف 
غزة؟ ألم تكن هناك خطة معدة »لليوم التالي«؟ لحملة 
سياسية، أو دبلوماسية تستثمر ما تحقق عسكرياً؟ 
مــن عزلة  مثلها،  يــعــانــون  أن حلفاءها  تـــدرك  تكن  ألــم 
دولية، وأن فرحة إيران الكبرى، ثم خيبتها، كانت في 
الــحــصــول عــلــى 6 مــلــيــارات دولار، المــبــلــغ الـــذي حصل 
عليه لبنان من موسمه السياحي، رغم طرقاته المقرفة. 
التي أصابت  والتوحش  الجنون  المرء حالة  يفهم 
خريجي »الليكود« في إسرائيل. »يفهم« ذعر نتنياهو 
في  المضي  هو  نفهمه  لا  الــذي  السياسية.  نهايته  من 
ــأن الــشــهــادة واجـــب  الــتــصــفــيــق لمـــوت الــفــلــســطــيــنــي وكــ
أبدي والحياة من عيوب الأشياء. وبدل أن يفتح وزير 
أو حــل، يعد  أو نافذة نحو هدنة  إيــران باباً  خارجية 
بتوسيع ســاحــات الــحــرب وآفــاقــهــا ونــتــائــجــهــا. وبــن 
المائة من ضحايا غــزة، أطفال  النتائج أن 44 في  هذه 
ونـــســـاء. هــنــاك ردم أو إبــــادة كــل دقــيــقــة فــي غــــزة. هل 
يرسل  مــا  العالم  لــدى  أليس  لوقفها؟  يعمل  مــن  هناك 

إلى الشعب الفلسطيني سوى طيور البطريق؟...

إيران والحرب: كلام كثير
وفعل قليل وأهداف خاصّة

هل تدخل إيران الحرب؟
إيــران حاضنة أو عاصمة محور المقاومة كما وصفها بوق 
لبناني لــهــذا المــحــور مــؤخــراً، فــي وضــع صعب وامــتــحــان دقيق، 

وهذا هو كلام المسؤولين الإيرانيين، وليس كلامنا.
ــرز«، أخــبــر تــســعــة مــســؤولــن إيــرانــيــن  ــتــ وفــقــا لــوكــالــة »رويــ
الدينية  التفكير داخــل المؤسسة  على اطــاع مباشر على طريقة 
»حماس«  لحركة  طويلة  فترة  منذ  الداعمة  إيـــران،  أن  الحاكمة، 
التي تهيمن على غــزة، تجد نفسها أمــام معضلة بينما تحاول 
إدارة الأزمــة المتفاقمة، حسبما ما نقلت وكالة »الأنباء الدولية« 

الأحد الماضي.
المسؤولون الإيرانيون أكّــدوا أن أي هجوم إيراني كبير ضد 
شعبياً  غضباً  ويثير  فــادحــة  خسائر  طــهــران  سيُكّبد  إســرائــيــل 
داخلياً. لكن في الوقت ذاته، فوقوف إيران موقف المتفرج في حال 
المتبعة  استراتيجيتها  سيقوّض  الإسرائيلي  الــبــرّي  الاجــتــيــاح 

منذ 40 عاماً.
»حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد« فـــي غــــزة - حسب  خـــســـارة طـــهـــران لــــ

المصادر الإيرانية - سيُحدث صدعاً في خططها بالمنطقة.
 إذن، لإبــقــاء الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، بــاســم فلسطين 

ّ
مــا هــو الــحــل

والمقاومة، وتطبيق الخطط الإيرانية لدعم النفوذ واختراق الأمن 
الجبار  عــوان مع  إيــران مباشرة بحرب  إقحام  العربي، من دون 

الإسرائيلي، ومن خلفه المحيط الغربي بقيادة أميركا؟
تــوافــق كــبــار صــنــاع الـــقـــرار فــي إيــــران حــالــيــا، حــســب تقرير 
 عــن مــصــادر إيــرانــيــة عليمة، على دعــم ضربات 

ً
»رويـــتـــرز« نــقــا

الاشتباك  قواعد  إسرائيل، ضمن  الله« على  »حزب  لـ »محدودة« 
تفق عليها والمعلومة، وفق ما كشف المسؤولون.

ُ
الم

ــرة مــعــهــد الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي كــلــيــة  ــديــ لــيــنــا الـــخـــطـــيـــب، مــ
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، كتبت في صحيفة 
»الــغــارديــان« تحت عــنــوان »إيـــران وحــزب الله لا يــريــدان تصعيد 
الحرب... وهذا هو السبب«. وخلاصة ما وصلت إليه هو أن إيران 
قها )حزب الله( من أجل 

ّ
ضحّي »بالمكاسب السياسية التي حق

ُ
لن ت

)حماس(«، لأن دوره - في رأيها - »مفتاح لنفوذ إيران الإقليمي«.
»حزب الله«، كما يقول لبناني من أتباع المحور الإيراني، لن 
و منيح في 

ّ
يدخل الحرب »إنو الوضع الاقتصادي والمعيشي من

لبنان« على أساس الوضع في غزة يضاهي الرفاه في النرويج 
والدنمارك؟!

رأيـــنـــا تــخــريــج الإحـــــراج الإيـــرانـــي فـــي حــفــات المـــزايـــدة هــذه 
بــاســتــهــداف الــــدول الــعــربــيــة وأمــنــهــا عــبــر الــتــحــريــض والتهييج 
العربية، وتحويل  المــدن  ميديا وبعض ســاحــات  السوشيال  فــي 
المــظــاهــرات إلـــى مــقــدمــات لإثــــارة الــفــوضــى، بــل وصـــل الــحــال إلــى 
استهدافات أمنية وعسكرية كما جرى مع سفارة السعودية في 

لبنان أو الحدود السعودية اليمنية مع الحوثي.
بــدل أن تستخدم إيـــران المــقــاومــة، بــهــذا الــوقــت تــحــديــداً، كل 
رصيدها من الميليشيات والصواريخ والمسيّرات لنصرة أهل غزة 
والقدس، التي يحمل اسمها ذراعها الخارجية للعمليات، صار 

المستهدف هو الدول العربية...!
أو  النائمة  العربية  العقول  الــصــورة بعض  ــوقــظ هــذه 

ُ
ت هــل 
ومة؟!

ّ
المن

ماريا كالاس »تعود« إلى أثينا بمتحف يحتضن الأثر
ــا،  ــيـــادهـ فــــي الـــــذكـــــرى المــــئــــويــــة لمـ
تــحــتــضــن أثــيــنــا بـــــدءاً مـــن الــخــمــيــس، 
ــا لمـــغـــنـــيـــة الأوبــــــــرا  مـــتـــحـــفـــا مـــخـــصّـــصـ
ــالاس، وُصـــف بأنه  الــشــهــيــرة مــاريــا كــ
أكثر  العالم، يضم  الأول من نوعه في 
ألــبــوم صــور  قــطــعــة، بينها  مــن 1300 
المــدرســيــة وكتب  إلــى مرحلتها  يــعــود 
نوتات موسيقية وفساتين من حفلات 
الأوبــرا؛ استغرقت إقامته أكثر من 10 

سنوات، بتكلفة 1.5 مليون يورو.
ــاق، قـــــــال رئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
كوستاس  اليونانية  العاصمة  بلدية 
المغنية   

ّ
»إن بــحــمــاســة:  بــاكــويــانــيــس 

ــارزة مـــــاريـــــا كــــــــالاس تــــعــــود إلــــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
بلدها«. وأضاف: »نحن فخورون جداً 
بأوّل متحف يجمع بين التكنولوجيا 

والتجربة الحية«.
ــن 4  ــ ــقــــع داخـــــــــل مـــبـــنـــى مــ وهـــــــو يــ
طبقات في وسط أثينا، يعود تاريخه 
إلـــى عــشــريــنــات الــقــرن المـــاضـــي، وكــان 

يضم فندقاً في السابق.
بــــــدوره، قــــال أحــــد المــشــرفــن على 

المـــشـــروع كــونــســتــانــتــيــنــوس ديــديــس: 
»إنـــه يــحــرّك مختلف حـــواس زائــريــه«. 
الثانية  الطبقة  مــن  الــجــولــة  وتنطلق 
التي تستقبل الزوار بمشهد غابة فيما 
ــســمَــع كــــالاس الــتــي تــظــهــر صــورتــهــا 

ُ
ت

ــي 
ّ
ــي تــغــن ــ عـــلـــى الــــجــــدار الـــخـــلـــفـــي، وهـ

لفينشنسو  نــورمــا  أوبــــرا  مــن  مقطعاً 
عــيــد 

ُ
بــيــلــيــنــي. وداخـــــل غــرفــة أخـــــرى، أ

ــنــــظــــر الـــلـــيـــلـــي مـــــن شـــرفـــة  ابــــتــــكــــار المــ
المــغــنــيــة فـــي مــنــزلــهــا الــبــاريــســي. كما 

وهي  لكالاس   
ً
المعرض تسجيلا يضمّ 

مــدرســة جوليارد  فــي  تلقي محاضرة 
أوائــل  للموسيقى في نيويورك خــال 
للطلاب  بصرامة  وقالت  السبعينات. 
لــلــمــبــالــغــة. يكفي  حــيــنــهــا: »لا حــاجــة 

ينبغي  لا  والعينين.  الوجه  استخدام 
أن يُطلق  ي، بل 

ّ
أن يغن على الشخص 

صوته«.
مــــن بــــن الـــقـــطـــع الــرئــيــســيــة الــتــي 
ــــي المــــجــــمــــوعــــة، ألـــــبـــــومٌ يـــضـــمّ  ــرز فـ ــبــ تــ

ــرآة  ــ صـــــــوراً شــخــصــيــة لــلــمــغــنــيــة، ومــ
الطبية  ونظاراتها  غرفتها  فــي  كانت 
التي لم تضعها. وعُرضت أيضاً علب 
الــطــيــران  تها مــن شــركــات 

ّ
كــبــريــت تلق

والــفــنــادق الــتــي تــعــامــلــت معها خــال 

-1973( ــــرة  ــيـ ــ الأخـ الـــعـــالمـــيـــة  جـــولـــتـــهـــا 
1974(، بالإضافة إلى برنامج الأمسية 
مت في البندقية عام 

ّ
ظ

ُ
الشهيرة التي ن

الــتــقــت خــالــهــا كـــالاس  1957، والـــتـــي 
بــــرجــــل الأعـــــمـــــال الـــيـــونـــانـــي أرســـطـــو 

أوناسيس.
ـــقـــت المـــغـــنـــيـــة مــــن زوجــــهــــا، 

ّ
ــل وتـــطـ

ــــي  ــانـ ــ ــــوفـ الـــــصـــــنـــــاعـــــي الإيـــــــطـــــــالـــــــي جـ
مــيــنــيــغــيــنــي، لــتــتــزوج مـــن أونــاســيــس 
ــــدة  ــيّ ــالــــســ ــبــــط بــ ــرتــ ــيــ الــــــــــذي تــــركــــهــــا لــ
الأمـــيـــركـــيـــة الأولــــــــى الـــســـابـــقـــة جــاكــي 

كيندي.
عشرات   

ّ
أن إلــى  البلدية  وأشــــارت 

الجمع،  وهـــواة  اليونانية  المــؤسّــســات 
من بينهم الفنانون الراحلون أليكوس 
فـــاســـيـــانـــوس وديـــمـــتـــريـــس مــيــتــاراس 
وبـــانـــايـــوتـــيـــس تــيــتــســيــس، ســاهــمــوا 
وأضافت  الجديد.  المتحف  إنــشــاء  فــي 
ــة قــدّمــهــا   بــعــض الــقــطــع المـــعـــروضـ

ّ
أن

مسرح لا سكالا في ميلانو ودار أوبرا 
متروبوليتان ومسرح لا فينيتشه في 
البندقية ومــدرج فيرونا، وهي أماكن 
ســـطـــع نـــجـــم كــــــالاس مــــن خـــالـــهـــا فــي 

إيطاليا عام 1947.

أثينا: »الشرق الأوسط«

المتحف يحرّك حواس زائريه )أ.ف.ب( مغنية الأوبرا ماريا كالاس تعود إلى بلدها من خلال هذا المتحف )أ.ف.ب(

»تشات جي بي تي« يصحّح مقالات صحيفتين فرنسيتين
ريبوبليكان«  »ليست  صحيفتا  تعتزم 
و»فوج ماتان« اليوميتان في شرق فرنسا، 
ــدام بـــرنـــامـــج »تــــشــــات جــــي بــــي تـــي«  ــخـ ــتـ اسـ
»أهداف محدّدة مرتبطة بالتدقيق اللغوي  لـ
المراسلون  يكتبه  الــذي  المحتوى  وتصحيح 
ــق مـــالـــكـــتـــهـــمـــا، مــجــمــوعــة  ــ ــيــــون«، وفــ ــلــ المــــحــ

»إيبرا«.
وهــذه هي المــرة الأولــى التي تعلن فيها 
مـــجـــمـــوعـــة صـــحـــافـــيـــة فـــرنـــســـيـــة اســـتـــخـــدام 
الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمل قسم 

رة بين  عدّ »إيبرا« المتصدِّ
ُ
التحرير لديها. وت

المناطقية،  اليومية  الصحافية  المجموعات 
ي 23 منطقة في شرق 

ّ
وتضمّ 9 صحف تغط

فرنسا.
ضح الإجراءات المرتبطة 

ّ
ويُفترض أن تت

بــهــذه الــخــطــوة لممثلين عــن المــوظــفــن، قبل 
ــي تــنــفــيــذهــا خـــــال الأســـابـــيـــع  ــرة فــ ــ

َ
ــاش ــبــ المــ

 استخدام »تشات 
ّ
التالية. وأكّــدت الإدارة أن

ر في التوظيف.
ّ
جي بي تي« لن يؤث

ــــدوره، أكـــد مــديــر الــصــحــيــفــتــن الــعــام  بــ
الــــذكــــاء   »وصــــــــــول 

ّ
أن مـــــايـــــو،  كــــريــــســــتــــوف 

ــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــى الـ ــــدي إلــــــ ــيـ ــ ــــولـ ــتـ ــ ــــي الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ الاصـ

والــتــحــريــر مــســألــة لا مــفــرّ مــنــهــا«، مضيفاً: 
بـــاخـــتـــبـــار الأدوات  ــك  ــ ذلـ اســـتـــبـــاق  »هـــدفـــنـــا 
المـــتـــاحـــة فـــي عــمــلــيــات مــعــالــجــة المــعــلــومــات 

لدينا«.
ته »وكالة الصحافة 

ّ
وتابع في بيان تلق

التصحيح  أدوات  ــرار  غـ »عــلــى  الــفــرنــســيــة«: 
الإملائي التي يستخدمها الصحافيون منذ 
سنوات في مكاتب التحرير لدينا، سنختبر 
في هذه الحالة وظائف )تشات جي بي تي( 

المكتبية«.
لن  أنها  فأكدت  الصحافيين،  نقابة  أمــا 
تترك مفاتيح المعلومات لأجهزة الكمبيوتر، 

 »المواثيق المتعلقة بأخلاقيات 
ّ
مشددة على أن

وينبغي  عصرية  غير  تصبح  لم  الصحافة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. هـــذا  ــ ــذكـ ــ فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـ

موضوع غير قابل للنقاش«.
 
ّ
أن ــــى  إلـ الــصــحــيــفــتــن  إدارة  وأشــــــــارت 

ــلـــســـل الـــهـــرمـــي  ــتـــسـ ــار والـ ــ ــبــ ــ »اخــــتــــيــــار الأخــ
لــلــمــعــلــومــات والــتــدقــيــق الـــلـــغـــوي الــنــهــائــي 
ها 

ّ
كل الأخــبــار، ستبقى  والتحقق من صحة 

مــن مــســؤولــيــات الــصــحــافــيــن الــعــامــلــن في 
أقسام التحرير«.

بي  »تــشــات جــي  اختبار  فترة  وتعتمد 
تي« على النتائج.

باريس: »الشرق الأوسط«

الذكاء الاصطناعي التوليدي يصل إلى الكتابة )أ.ف.ب(


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

